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الس ليم 


كنت كد قرأت هذا ال كتاب ؛ الذى قام بترجمته الدكتور 
عبد الأرعوف عورق م6 عددما كذك أس.تاذا زائرا بكلية الدراسسات 
الأفريقية والآسسيوية عام 181/4 0( وشسعرت بأهميته 4 وتقث 
الي ترحمت» الى العردية ليطلع عليه جوؤور العربية المهتم بتاريخ 
اللعالم العربى ذى تلك الغدرة الزاخرة بالأحداث التئ عالجها الكتاب 
وهطى الفترة من /هذا الى ./اكا »© أو من قيام الوحدة المصرية 
السورية حدى وفاة عيد الناصر ٠‏ 

وكان دما تلدنى الئن الكئاب أنه كتاب موق بعتمد على مجموعة 
مدن الوثائق العردية والغردية 4 وأيضا على الممسادر الخام فى 
الصدف وما أذسع فى الاناعات الغردية »؛ كما أحزرى مؤلفه عددا 
كديرا دن اللقاءات بال*شخصيات العردية والسورية' التى لعبت دورا 
فى حاسم الأحداث . كما أن مؤلفه من الموتمين بالثشدئون العربية 4 
وقد عاشس دثرةٌ فى مارح الأحداث فى العالم العريى 4 وقد قابلته 
فى الكاهرة وهو حرق اكاءاته دحنا عن مادته التار,يخية 35 

ومشاا هن ادنك فاااولق دوعن بالكولة كرن + أجاف العلوي 
السياسيية هى جاممة كاليفورنيا 4 لوس انجلوس © وقد ولد فى 


ل 


بيروت »© وتلقى تعليمه فى الجامعة الأمريكية فى بيروت © وعمل 
فى مصر وتونس ؛ وكدذب عن التاريخ اللبنانى » والفكر الاجتماعى 
الاسادين © والمفاهة الدوية العامرة. 


والكتاب بميعرضس علاقات مصر العرببة فى عصر عبد الناصر 
بنذ شبام الوحدة المصرية اللسورية غى عام مه ١‏ حتى وفاة 
عبد الناصر عام ./اةا )© وشتسعم أحداث تلك الغترة الخطيرة بدثكة 
وتحلدل ٠.‏ ود اختار عأم ه١١‏ لدد.ن فقتط اانه عام الوحدة 
السورة اأسرية © وانها لاله هيف الدذانا غائلة وهات فيا التورة 
العرافية © و الحوبة الأهلحة فى لمان ف لسوت الستوات التالية 
أحدانا لا نقل أهمية »© تتمئل فى الانفصال السدورى عن مصر »© 
والحرب الأهاية فى اليمن 4 وى التى نورطت دجا مص.ار 4 ومباحدثات 
الوحدة العربية ببن مصر وسدوريا والعراق فى عام ؟155 4 وهى 
التى اننهث بالفشمل »© و.ؤتمرات القمة العرببة الثلانة التى انعقدت 
فى عابى 5 ١|531‏ و ومعكؤذةا » ومحاولات الاذقتلاب العدردهة فى سوريا 
بوثية /1 وز » وميلاد المقاومة القلس_طبيزية 4 وصداميا ممع الساظلة 
الأردنية 03 ذم وغاه عدد الناصر فى 4" بسددمدر 5 


فضلا عن أله الصسعحيح خطا تار يخيا ازعم أن عضر عيد الناصر كان 
انحوي العريية الباردة ١‏ 


رئيس التحرير 


دا + سيد العظدم رمضمسان 


فقذية ترس لس م حي 


يتناول هذا البحث غنرة مهمة من تاريخ مصسير المعامصسر 


ممةاا .لكا أذ كاذيتك النداية سي قيسام ود ده قدت اله ددن 


دولتى مصر وسوريا » فى وقت كانت فيه سدياسة عدد الثاصر مد 
بلغت ذروتها عدبا ااتالق السدياسدى الذى أحرزه عقب العدوان 
الثلاثى على .صر عام 1515 وخروج مضر متدصيرة سسناسديا فى 
الداخل والخارح وان كان ذلك راجعا الى عدة لروف دولية أحاطت 
بهذا العدوان ونتائجه . 


وتصدى عبد الناصر اتروع ابزنهاور عام /51ه15 بحجة .لء 
الفراغ فق 'منطة4 الخدرق. الاوشسط © ويذا عبة. القاضر يعي الى 
بث سباسثه وأفكاره الذورية فى كل أرجاء الوطن العربى لدرجة 
أنه هز بعنف وقوة عروشي الملوك وكراسى الحكم الرؤساء والأمراء 
فى المنطثة . 


واشدتدت حولءة مسار الإعلامية “تلات الخغرب وسدياندته في 


امتجلقة العرديةة» ودردد صداى خطب ديد الناصر الحماسية فى أرجاء 


الوظلت اموق الذق كان طلفة ون حلعات” الضبري: التساردة بين 
الشرق والغرب »© وحاول الغرب الضغط على دوله بهدف تكوبن 
حاف دناعى خدد تسرب الخطر الشدوعى البه » واتتدثت حملة 
عيد التاصر الاعلامية خضد حلقف بغداد ومؤيديه » وتحاويرتك معه 
الشعوب العريبة ؛ الى أن أمكنه وآد حلف بقداد فى المتطقة . 


وآثر عدد الناصر أن دسسوىن الى ندحرسسر العالم العربى دن دقايا 
الابة بان الأوردسى الذى مادزال متمركزا فى بلاد المعرب العربى 
وله قواعد وحيوب فى المشرق العربى ٠.‏ 


وازاء المد الثورى الناصرى * وتردد صداه فى أرحاء الوطن 
العربى » حاءت وردنا على استحياء ‏ تطرق أدواب مصر 
لتدتمى بها من تلك الأخطار التى تحدق بها من ناحية العراق وتركيا 
وأسرائيل » وعرض الرئشس « ثقلكرى التقوتلى » قيام وحدة 
فيدرالية يبن مصر وسوربا فورا ودون ارجاء . 


وتلقف عيد الناصر هذا العرض الذى بتفق مع منهيجه وهدفه 
وأبديولوحيته الثوربة . وشل العرضش. دون تمحيص كاقا ودراسسة 
مستفيفة »© اذ ففزت الى ذهته سيامة صلاح الدين الأدوبى مدرر 
بدت المقدسنى من يد الصلديدين عام لاماا . 


وحفيفة الائن إن" املق لا يسعن الى عنابة حاريك هذه العدرة 
الزاكرة بالاكدابف )اتا عدسه دو رتس التفافة العاريحية رين الذرا 
والمثققين عن فترة « عبد الناصر والدرب العربية الباردة » منذ 
قيام الوحدة بين مصر وموربا حتى رحيل عيد الناصر فى عام 151/٠.‏ 
الذى مكة متدور الأحدات ومدركها فى النشلقة ب 


5 


ولم يهدأ بال الغرب © اذ سرعان ما دبر حادث الاتنصال 
علم 1511 »4 واششتد أوار الحملة الاعلامية التى شتها عبد الناصر 
على الغرب وأعواته فى المنطقة ؛ اذ كان الغرب ينظر الى دشخص 
عبدالتناصر على أنه «هتلر الشسرق)» وأنه لا منجاة من أعماله وشروره 
الا بالتضاء عليه حصبا »؛ ورادت أمريكا تحاول أنياك مصر من 
الداخل » وذلك بتأليب العرب عليه » وخلق المشاكل فى دول العالم 
العربى ؛ وراح عيد الناصر يليت وراء ملاحقة الأحداث مما أنيك 
الاثتماد القومى » وبدد قوى شعبه وحمل قواته المسلحة فوقق 
طاقتها ؛ وأرسسلها هنا وهناك لتدافع عن مبادثه وطموحاته , 


وفى غضون عام 1157 حدنت عدة انثلابات فى كل من 
سسوربا والعراق »© وتقاطلرت الوفود تطرق أبواب مصر مرة ثانية 
تحاول التكثبر عن غلطتها الاولى بالااقصال »4 وتطلب قيام 
وحدة عريبة ثلائية مرة ثائبة دون ارجاء » وراح عيد التامصر 
يدادب زعماء س.وريا السابقين على طعنتهم الدامية له من الخلف 
ح على حين أغفلة ب باتفصالهم عام 15501 : 


وخلافة الفول انه 1ل لدع الوحدة بزن الدون الفلاكف 1ف كارت 
بنيانية عدد الناصر شى هذه الذترة 8 هى وحددة الهدف ٠6‏ ثبل 


وحدة الصف . 

وكال عبد الناصر لهذه الوفود ٠‏ «ائى لسرت فى عجلة من 
أمرى © ومن الواجب عليكم أن تتربثوا قليلا حتى أحصل على احابة 
تامة .. وتصفبة الموقف عن الماضى .. » . 

وعاشس العالم العربى فى خلخلة داخلية ذتيجة تذمر الشدعوب 


من حكايها 4 وسسارع الغرب لحت وسيط عمو ضص دولى كك تجار المثدلقة 


١١ 


العربية صبيحة يوم ه دوئية عام /1551 © وحدتت اأمواجية العكربة 
بين مصر واسسرائدل على حدن غفلة © ونتبجة ثآهر دولى واسسعمع 
النطاق مازال محل بحث ا لأؤرشدن ونحلرلاتيم © وكانت النتيحة 
هزيمة عسكربية ماحقة اصر ودول الجوار لاسرائيل . 


ودرغم هذا دقى عدد الناصر كه فى دوكمه 0-7 مم ححتناوذا 
طلقا العيل هلي اوالة "قار" المدوان وانه 11 لا طلم ول شارف 
ولا سللام صم اسرائيل ( كم ددأت مرحله درب مساخكنه عذرخ الجبيناه 
كذلك أحدات الأردن فى بسدتمسر ./91| ضد الفاسطيذيدين وفى هذه 
الأذياء رحدل عدد الناصر فى ا 4 وخمدت الأحدات احين 
من الزمن فى الوحلن العربى 5 


ومن سخربات القدر أن عبد الناصر يسبب حرب فاسيطدن 
عام 156 وما تمخش. منها 4 سسعى الى تسكيل تتظلدم المسسباط 
الأحرار 4 وقام بالذورة فى 7" بولدو 5 ]| 6 ودسددب ها تعرفس ل4 
الشعب الفلسطبتى من مذيحة وروعة علي دد الماك حسيين فى 
سبتيين 1510/2 دما الى عقد الؤشر العرنئ # ورعم تحذين الأطياء 
له بالراحة والابتعاد عن المشاكل الثى تؤدى الى الاتشعال الننسى 
والضغط العصبى وما أآذائ الى تعركياه - عدد الناصر عقب 
ائتهاء أعمال هذا المؤتمر لازمة قلببة راح ضحبتها » ومن ثم يمكن 
القول بأن عبد الناصر بدأ حياته دقضبة فلسطين وأنهى حداته بها , 


والكتاب فى جماته بشدر صن أرحلة تزخر بالأحدات والمواقف 
الساخنة 4 نتيجة للود الدورى التناصرى فى أرجاء الوطن العربى 4 
وهذه الفترة درم 0 كتب عنها فانها تدقاج الى دحدث متأن بعبك 
عن العواطف ودشكل محايد مانا 5 


١ 


ولتاردخ ومصصر المفعاصر خاصةك 0 زوأكن الأستاذ الدكصور عيد ! لعظبي 

رمضان أن أقوم بترجمة هذا البحس لتزويد سلسلة تاريخ 

المصربين به »6 الثى شرف علبها . 

حسنى مبارك والأستاذ أحمد الثوربجى ؛ لا قدماه من مسساعدة 
والله ولى التوفدق »© 


د + شبد الرءوف أحمد عمرو 
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مقدمة المؤلئف 


صددرتك الطسعة الأواى مك هذا الكتاب عام نعكة | ُ تضم 
الفصول الخمسهء الأولى بعذوان (( عبد الناصر والدرب العربية 
الباردة ا ) > )0 دراسة فى الأيديولوحية السياسسية 4 5 

وق الطبحة «الفاقة كبقع اللمبسلالفافين؟ لذ يكال 
الفترة الى ١151/‏ مع أضافة تذييل يسيط يوخح للقارىء جاتبا مهما 
بتعلق بالأوضاع فى سسالاح الطيران الملصرى 5 

أما فى الطبيعة النالثة التى صدرت فى عام ١51/(‏ فقد أضدت 
الفصل السابع متفمنتا النثرة من حرب يونية ١5951/‏ © حتى وفاة 
عدد الناصر - كنل خصبية رئدسية فى ممع الأحدات وتحريكها بتكت 
العنصر الرئيسى فى هذا البحث الذى كان هطو مدوره الأساسى 5 


يونية /1151 كانت مثار السخرية » وجدير بالذكر أن غالبية العرب 


1 


ثم فقد كانت نغوسهم نتسسم بالهدوء والاستقرار والرفا ٠‏ أما مى 
الوقت الحاضر مان كل دو اققهم تتس-م بالتعصب التديد حنى فى 
أرسسط المواقف كما تلاحظه الآن فى لعبة الكرة بدن الأهلى 
والزمالك !*) , 


ومن تم مان حرب يونسة كانت أشبه بمباراة الكرة التى كانت 
ضد قفريق توتردام عطق8 170086 © وحتيقة هذه ملاحظة بحب 
أن بعيها المشتغلون بالسبائة . وعلى الرفم من السسئوات الطويلة 
التى عثتيا فى العالم العربى » وكثرة أصدثائى به »© بالاخفافة الى 
ذكرمانئى الحافلة عن هذا العالم » فاتى لا أسنحى من هذا الدثديبه 
السالف الذكر . 


ولم يكن هدفى من دآليف هدا الكتاب هو كتابة « تاريخ هذه 
الثكرة الزمسنة الزاخرة بالاحذات 0 الجااكان اليدقة كز تقسى اللجافة 
العاميك ددن القراء عدن الأيددوالوحيات والتبارات السداسية فى العالم 
العربية خلال هذه الننرة الزمتية » فير من الأحداث قد اتضصح 


هدعه ومغزاه ؛ وأن كان يعضيها مازال ددعو الى الفكر والتأمل . 


والكتاب يعنمد بالدرحة الأولى على مجموعة من الوثائق 
الشريية دن لواحي 1134 لاضافة الى 0 الدرية ركوب ميدن 7 
وما أذيع غى برامج الاذاعات الفرسة أيضاء بجائب اجراء العديد من 
اللقاءاتك مع بعقن التخصيات »© وكذلك مناكثات سباسدة مع 
يعفن المسئولين . 


(جو) مرح جمال عبد الناصر بمد شهوى من درب يولية ١9551‏ بقوله 
« انا نسعى الى حرف اهتمام التباب الى الحياسة والتعصب للكرة وسساع 
أغائى آم كلثوم ) ٠‏ 


أ 


فى كل من : واشنطون ولندن وموسكو والقاهرة وتل أبيب . 


روف افيس الذزاى الفي , اللنا ة المتسسون اشن 
فصول الكتاب 5 


ولكى نفهم كنه السياسة العربية يجب أن نعترفه صراحة أن 
العزب ببراخوون الأزجات .واللستياقل: الع تند كبانهم تدر : 
ديناميكية فائقة حتى ان سياستهم الخارجية وكل ما ,يحيط بالعالم 
العربى .ن'آراء وأفكاثر نمى عالمهم ونبما يتعلق برؤية مستقبلهم 
أصبح أمرا خدروريا . 


وفكرت فى عمل دراسة عن بعض الدول الأخرى ؛ وطبقا 
لهذه الرؤية فانها تنقسسم الى ١‏ الدول الثورية ؛ والدول المحافظة على 
طابعها دون تغيبر 4 وأدضا الدول المناهضة للمد الثورى الذى 
يجناح العالم العربى » ولكن هذه وجهةة تخلر جانبية » خاصة أننى 
أسدوقها اوقت كان فيه العالم العربى يرجم القول عاى الفدل , 


وقد حاولت فى هذا الكئاب توضيح علاقاء عدد التاصص سر 
بزملاته الثوردين 4 وهطى علاقةه يشدويها الفموخن 4 ولكن سدوقا 
بلاحط القارىء فى تثاولنا لهذا الموضسدوع | هدواما خاصا 5 


ولد اسستقيت المادة العلمية الوثائقبية النى جاءك بالكتاب ي.ن 
عض الشدخصيات السسدياسية التى أحريث معها أحاديث مطولكة ؛ 
ومن هؤلاء ؛ الهذرال لؤى الأتاسى ؛ والكولوئيل قاسم علوان» وكذلك 
أكرم الديرى »؛ وص لاح الدبئ الديطار » ونزيه الحكيم » وهائى 
الوثدى ؛ وميحسدن ابرا هيم و التسيخ محمد »© وعلى الجايرى وأثور 


يذ 


( م ؟ سس عيد الناصر ) 


الخطيب وحبران ماعدلانى وكايمهسل المسروى ودود اسى ‏ تخاير وأثور 
وقدرى طوقان 5 


بالاضافة الى هذا فائى فضلت أن أتاققى المسائل السباسية 
ممع يبعخسن أصدتائى الطلعدن عَلَئْ كثير من دقائق الأمور دما و دتسسع 
المجال لذكره فى هذا المتام . 
المؤلف 
مالكوكم كير 


الفصا الأول 
الندر لة والخطا ‏ العمهورية العرسة التحدة 
مخاه م/اذا 


١‏ سه ونأ «اشسسة الاسستعمان 

؟ ل التصطصسول الاكتوساعى 

لب كز أأبدث السورى والشيوعية 
5 


وحدة مصير وسسوريا 


| 
5. 


ممسر والعالم العسربى 
1س الغيير فى الخطط 

ل الإتفصسسال السسورى 
4 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


من المعروف أن يقل أى السان فكرة انفمسسال لدنان عن 
تمسق 6 أآذن نما وهه الذرابة في حادث اتفصال دمشسىق من 
القاهرة 0 
اهمده بهاء الأدين س أخبار اليدوم لي كا/رم/ كوا 
36 26 6د 


د اعلان الدرب العاللمية الثاني 2( فسان الرأى الياس.ى العام 
السائد فى العالم العربى »© أن ثمة جريمة أرتكبت فى حق الوحدة 
العربية , وفى الوقك الذى اشستد فبه التنافس والنشساط بين 
الأحزاب السسياسسية » كانت فكرة الوحدة العربية 4 فكرة حيدة 
يتدمس لها العرب يعور فقوى » يفوق وحدة دول أمربكا اللاتينية » 
واتحاد الكومذولث . ومن تم فلا الدول العريبة ولا الدول الفريبة 
عندهم الاتنناع الكافى لش.رح وجهات نذلرهم ازاء هذا الموضوع . 


ولكنى أحب أن أوضشح أن الهدف والمتهجح هو دراسة يعدن 
الوقائع والاحدات خلال السنوات اأعدودة ؛ بنذ اعلان الوحدة 
دين مصر وسسوربا تحت أسسم ١‏ الجمهوربة العربية اامتددة ») فى 
فبراير ١56/‏ حتى وفاة الرئيسن عدد الناصر فى سستمدر ./959| 6 
علما بأن مدور الدراسةة ددور حول التنافس. بدن الزعماء والقادة 
العرب © مثئل زعماء حربى البعث السورى والعرائقى باعتبار هم دن 
القيادات الثورية زولاء عدد الناسسسر ء أو قيادات امنلي_ات 


الفلسحلينية , 


"١ 


تقوم فكرة هذه الوحدة على مدورين أساسيدن : 
© الأول : متاهدة الاستعمار واانصدى له . 
© التافى 9 التورة الاجدياعده 4 والتندول الاجتماعى 8 


ولكل دن المحوردن دتحدبا واغر دن الدراسة 5 


1 م ونا« قهسسسة الإسسةة مار 5 


أن عداء الت رف للف رايا حور دودرق وأسشاندى 4 درجع فى 
حوهره الى تح دين الغرب لاتومدك العر بيه حدي عام بهذا © هَمنْ 
المعروف أن القوى الأو ريكيك والاتجابزية كات تناهمضص بتددة أى 
وى سياس.ية فى العالم العردى تعمل التحقدق القومية العربية 6 
وبدتخصمح هذا مدن تدمدر أو بمعذي أدق وأد الوحدة اللعردية المصرية 
السسورنة 4 ثم بلى ذلك التدذل فى شددون ذورة العراق 4 وأخيرا 
الحرب الأهلبة الليئانية . 

ودنذ عام ها حتى عام مم ذا ددا أولا انجلترا وفرنسص ا 
قفن مله ثالبة كانت اتسلد: ١‏ والولاناة:. المتحدة الأبريكيك” 
التدخل فى دون مصر وسوربيا والعرا 2 والأردن ولدئان والعربية 
السعودية 

أن الكويدة 00 لم بسادفيا التوفدق والنجاح فى كر دن 
خاصة 0 2 كان 0 الشعور بالذنب مؤخرا ٠‏ 


أيا عن مق كفا الإتحاد الوقبتى فمدذد عام 66 81 ١‏ حتى عتام 
5" ام | كان 5 «رقفه دسم بالنقياط والحدويبة 14 ودلقى نكل تكله الى 
حاتب دكومتر وصرلر وبورنا 2 وأخيرا مسسائدة الذورة في العراق م( 


نا 


ويحاول تدعيم موقفه مع هذه الدول فى كل المجالات ويحاول أن 
يتعلط سيان اانخاض ‏ «وامزيكا ‏ دي هده التطنة ين المالن 2 
ولأقيلة ان مقاعقتة رركاو تجلتر ا ارحدة الفريية بصفة غاية : 
ولقيام الجمهورية العريية امتددة دصفة خاصة ؛ موضوع حارج 


ويكفى أن ندر هنا الى أن سدوربيا كانت مدور الاحداث فى 
يكلفة العلم ١‏ العرين فيل اعلان. الوددة لمم مشر 4 ول تلبس 
الوشقق عائك ون والغراى:انظطال المرفقة قن العالم: الكزين ايقيا: . 


وجدير بالذكر أن فكرة الوحدة العريبة كانت مصر تسسعى 
الييا ثبل اعلان ثورة 1؟ يوليو 1555 ؛ وان جاءت مبادىء الثورة 
سافى بادىعء الأمر _- خالية انا دن أى مضخوون عن الوحدة 
العربية 4 انما كانت فكرة الوحدة العربية تضرب جذورها فى أعماق 
الماضى حينيا كان حكام وادى التيل » وكذلك حكام متطقة الهلال 
الخصبب بنفرضون آراءهم وأفكازهم على وجدان العالم العربى ) 
وكانث آخْر مراحل القوسة العربية تلك التى ظهرت الى حيز الوجود 
أثناء الحرب العالمبة التائية فى وفقت كانت فيه فرئا تفرص 
نفوذها على منطقة الكسام ؛ ومن نم اشتدت حماسة سوريا لذلك عقب 
حصوليا على الاستقلال عام 1565 4 وحذت حذوها بقية الدول 
العردية التى نالت استقلالها بعد ذلك © وان كانت أولى مراحل 
القومية العردبة قد بدأت أنتاء الحرب العالمية الثانية » وكانت الفكرة 
تذبع دن العراق متمثلة فى حماسة تباداتها السياسية وولى العهد » 
وكذلك الوصى على العرثى عبد الاله » بالاضافة الى حماسة رئبس 
الوزراء تورى السعيد » وهؤلاء كانوا بؤكدون بدن حين وآخر 
تحتمية أتضاد سوريا يبد العراق. تهفه التاع: الباتيي او قضغا أى 


شدعار من شعازات الوحدة » فى حين كانت .صر تثاهئن بكددة 


1 


مثل هذا الاتداد » وتتاركها السعودية هذا الاتجاه » اذ مئل هذا 
الاتحاد مسسدفر ضن حصارا علي الحدود الشمالية للأسعوديه 3 


ومما لائنك فيه أن علاقات دول المنطقة فى الشرق الأوسط 
ببريطائبا كانت سيئة 6 فى وقتا سسعت فيه مصر لانياء علامة 
التخالف جم يزيظاتا :6 الأمن' الذى “دعا وروطانيا الن رياه ازقناطها 
بالعراقى والعمل على تتمدة مصالدها به » وفى تفس الوقت كانت 
بريطائيا ترى أن ممستقيليا مرتين بزبادة ارتباطها بسموربا 4 فى 
الوقتت تفسه كات مصر ثقاوم السياسة العراقية فى المذطقة » 
وكذلك تغلغل النغوذ الفرنسى حتى عام ١5805‏ فى وثّت كانت خبه 
المساله الدراسية .هي مكالات الزراعة والطيافية جاترال كائجة من 
سدوريا حى بعد حصولها على الاستقلال » وأن العرب لا يتسدون 
لدربطانيا أنيا السديا فى تمزيق وحدة العرب أثناء الحرب العالمبة 
الأولى ٠.‏ 


وبرغم هذا فان سسوريا ترتيط يفردئسسا من خلال العديبد دن 
المصالمح امتستركة »© ببنما كانت انجلترا ترتيط مع كل من مصر 
والعردية السسعودية والعراق من خلال العديد من المصالح المتتركة 
والتيارات: السباسببة التى دموج بيا هذه الدول . 

ومنذ عام ه55١‏ بدأت التوازئات الدولبة فى المنطفة تتغبر ) 
أذ أصيح التثافسسى فى المنطقة مقصورا على كل من : الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى ؛ ومتذ ذلك الوثت أصيدت العراق 
تناهض السباسة السسورية وتختلق معها الكثير من المشساكل 
والقضايا » وقد كان الفكر الجموورى فى سسوريا ويا قى ذلك 
الوقت . وكندر من العرب مقتثنعءون (' خاصة الحبل الجدبد الذى 
تأئر بالئيارات والأفكار السدائدية التى سسادت الأاحلئة عقب الدرب 
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العالمية الثانبة ) بأن السباس.ة الانجليزية لا تقل عن السياة 
الفرنسية كرها وبغنسا » وقد تذكروا أن عبد الاله ونورى السعيد 
ومعاونيهم قد ليروا فى أذق السياسة العراقية ابان أحداث الدحرب 
العالمية الثائية ١5141‏ وكل ما فعلوه أنهم وجهو! اللوم الى صدبةتهم 
در دطائنا نتدجا لما احق بالعرب على بدها فى حرب فاسدطلين عام 
بمعول ء نلك الحرب الثى تركت أثرا عمبقا فى نفوسسهم ٠‏ 

وكان حل الخوف ون حدوث اتحاد ددن العراق وسدوربا 4 ان 
فى هذه الحالة سوف ترتبط سدوربا بالقوى الاببريالية 6 الأمر الذى 
سيثئرك بصماته يشكل حذرى على الوحدة العريبة أدى غير تصير » 
ومئذ حدث ثتعاون دين بربطاتيا والبيثت الهاشمى الملكى على قيام 
اتحاد هاشمى والسساعى تبذل ون أجل ضم كل من : العراق وسوريا 
والأردن ٠‏ 

ولكن مصير -- أقوى وأكدر الدول العريبة ‏ كانت تمائع بشددة 
قيام مل هذا الاتحاد فى وقت لم بكن هناك تنسيق تام فيك دين كل 
يق ”مَطبال وسوريا » ولل الوضع فى هذا الاطار حثى عام 1166 
حينما برز الى أفق السياسسة العربية عبد الناصر كزعيم للقومية 
العردية فى وثت كان قد تمكن فيه من اجبار القئوات البردطانية 
المدئلة اصر أن تاخذ عساها وترحل الى غير رجعة ٠‏ 


وواذ عام احالام ا الزن عام بام ةا أجامات س_وريا عدة أخطار 


كانك موقا دافم دوا ال أحد خداردن 3 


بس تحن وان سلسلة الانقلايات العسعرية حبث كائث 
هذه الإثتلايات هى السمة الى اتسدمت بها هذه الفترة ددعا باتكلاب 
عنام 5 ثم انقلاب عام ٠ 1١554‏ 


وااخيار الثاني هو حدوث صسراع حضارى ( ائجليزى فى 
العراق وفرتسءى فى س.وريا ) الى أن تتفوق كفة على آخرى ٠‏ وى 


إن 


عان ليا علاقة وثدقة بالكو أت المملحة السورية ٠.‏ وهذه الكوى 
والوكوتف معها ثيايا كما حدث فى كنير مدن البلاد العر دنة وكانت 
الدول الأجزيدة تساتدها »6 ودهذا سدق القومدة السدورية(١)‏ 3 


ومتذ دداسة مرحلة الخمسبنات جر ت عدة محاولات من قبل 
درمطاندا والولانات المتحدة الأمريكية من أجل تدعدم نفوذهما فى 
المنطقة » وئّد تركرت بساستييا حول سوريا ولكن كل هذه 
المحاولات باءءت بالتثدل ؛ وكما متبت هذه السبداسة بالفشل فى 
سوربا 6 باءعت كذلك فى كثدر .من الدول العربية . وفى عام ١م5١‏ 
جاء الاقتراح الذى بقفيى., بأن بكون اتحساد كامل من ' اتجلترا 


وقرئسا وأمردكا وتركما وومصر عذى حاف دماعى عن مثلقة الكدرق 
الأوسط +:ونن تنس الوقف:درك: التاب يندوها نام كل من العراق 
وسوربا ودول أخرى م . المنطقةه للانضمام الى هذا الحلف الدفاعى 


وكان الفشل الذربع مصدر هذا الاقتراح حيثئما رفضته مصر 
وتصدت له ؛ وقى عام 1555 تقدمت كل من : بريطاذيا والعراق 
وتركبا وأدران وماكنتان لانشاء ما عرف « بحلف يقداد )' بهدف 
الدفاع عن 0-0 الثرق الاوسط وواضح أن هذا التحالف قائم 


بالدرحة الأولى لحماءة تان انجاترا فى المنطثقة وهو تحالف 
عسكرى دحت ء 


وقد تدحسن ‏ النظلا م العراقى الحاكم لهذا المشروع مما شجع 
بريطائبا على اشم قده 6 ولك ا فوحى ع دمعار ضمة دونه دن 


/١(‏ لمريد سن التفصيلات حول جماا الموف وع انظلر : بائريك بيل 
261 عاع نطاوم الخراع. الداخلى فى سوريا عام 1551 
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حائب الدول العربية سن الوقت الذى كانت فبك العراق وانجلترا 
تسعيان الى سم كل من سوريا والأردن لهذا التحالف © ولكن مصر 


تصدتك بدعذف ليدم المحاولة أبذما 5 


ولكن جماعة الاتقلاب العسكر ى فى سسوردا عام ١984‏ بقبادة 
« أدبب الثشدشيكلى » لم يتمكذوا من الصمود أمام الكوى المدثية 
الثوربة 1 ومرة أخرى خلهرت ع الأفق فكرهٌ الاتحاد الهاكشمى بعدف 
ضضم بتندة رين اليه , ولكن, كل هذه المحاولات اعت بالفئقل الذدريع و 
كان حلف بنداد بواجه معارفة قديدة ون القاهرة وتوجه تحذدرات 
الى كل من الأردن ولبثئان وسموريا . 


وقد حاولث حبية مصر والسسعودية ائقاذ سوريا من هذا 
المأزق دتأبيد دن الإتحاد السوفيتى 4 حنلى أن سسوريا د وقذئعت مع 
مصر على معاهدة دفاع وتسترك قيل نهاية عام موا 


وكان .٠وقف‏ الأحراب السدياسية فى سسوريا الموالية لسياسة 
العبد راق وبردطانيا والولابات ااتحدة الأيريكية » مد قخضى 
عليه بنشدوب أزمة الس.ويسسن ؛ ومن ثم فقد ظهر فى أفق السباسة 
العالمية وجه ديد هو الرئيسن الامريكى دوادت ايز ته اور 
ان 1810 10 وهدك.---روع قراره بملء الفراغ في منطقة 
الدرق الأوسيط لاه56١‏ » حيث أعلنت الولايات المتحدة عن نظام 
جديد لدفع الخطر الشووعى الماومع حدوثه عن منطقة الشسرق 
الأوسدط ٠.‏ 


كاين آله" اعذاهاستاعة ون مطية لفحو الأرضيطا 
التمدى لخحار الشدو عب العالمية 4 وقد أردث حذومات كل دن 7 
امئان والأردن والعرسة السعودية رغدتها فى التحالاف ممع الاتحاد 
الى ثم ون الثنا هرة وده الي ب عتبيار أن بياب العضوية ترك مسفتوحا 


/ 


ان دبشاء الاتدراك فى مناهضة الشيوعدة العالمية بمتطقة الشرق 
الآوسط »© وكانت هذه الدول ل فى وامم الأمر ‏ مرثيطة بالتسلييح 
الأمريكى ؛ وكذالك بالدولار الأمربكى أبضا . كما أن أنظمة حكم هذه 
الدول تدفع الثذمن غالبا . ولاقشك أن هذا ميد اللرىق لالحملة 
العسكرية التى قاءت بالتدخل فى تشددون ليئان فى بداية شهر مادو 
3١‏ »> وكذلك حدوث اأمقلاب عبكرى بمد ذلك بشيريدن فى 
العراق فى وقت كانت ضبه بسوريا خضلحة ليذا التطويق الذدى 


ففى قشهر سندكودل عام اموا رأث الدوائر الأمريكدة الرسدمية 
أن ب.وريا تنزلق لدو التسدبوعيهء دل تلجع تركدا غلئ توحددد 


الجيشين فى المادين 2 ووضع4 على حدود سدوريا الشسمالية 4 
واندوزت مصدنر وروسددا هذه القترصة لكسدب هذه الدولة لصالحهما 


وكانت كرية فى الصسوم للغرب ومصسالحه الاقخص اديه 
والاسثر أتتحية ىا انطقة 8 ملكن سدوريا كانتتب كبس الفداء لكل 
مين مصر والاتحاد السوفبتى لكسر يود العزلة المفروضة من ديل 


العسرب . 


ووذ بدت سدوريا وكين تالهرة الوق حدس امن ذلك فلت 
وذلك باتحادها مع مصر فى فبراس عام /195 »© وبهذه الخطوة أنهث 
سوربا الضغوط التى كاتنت مائلة من عقيل دريطائيا والولايات المتحدة 
الأمربكة والعراق ( وأطراف أخرى ) وكذلك الاتحاد السوفيتى » 
كما أنوت سسوريا مشداكلها الداخلبة , 


ولافنك ان القورة التمزامية فى يوليق عام 14 شروت مزكر 
بريطانيا يعافا فى مدطفة الثسرق الأوسيط 6 وأن نزول القوات 
الإمزفية والإويطائية صن لتاق بو الأردن "هانق هده جاب النفك 
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الحاكميك من الاطاحة دها 5 وهذا أصى جهد كان سامكان الغرب أن 
بنذله من اخل “العافظلة على الازعتتاع الواكلية وحفليها عاضة 
اوه © أوملة عام 85 مصضايذا دقان السدون الخاري» ليون 


الفري 0 


ع 2 26 


7 عست التخسسول الاش دومسسساقى : 


تزابدت الخماسنةهء العربية لأوحدة العربية عقب اعلانها فو 
عام ا ؛ ومن ثم أصديعح الكعور بحتمية التحدول الاحتماعى امو 
ضروريا لمنامخةك الاتثيمار 4 قد كانشثت هذه هى السمة السائدة 
هى السياسة العردية 4 وفى تصريحات المسدولدين 5 ولام كن هناك 
دم تفردق ددن مذا هف الادسكثهميار الذى ارتفعت حدته من عام 
ه5ا ”» وما كان سائدا قبل هذا التاريعم دوئث تصدر . وهذه 
المعارنة الحادة كانت واشبحة فى برامج نلك الادراب الرادبكالية؛ 
وأصبح دوك العالم العربى تأدبيد متنتطلع الدخلدر لأوحدة العرنة 
فى عام هذا » ودورة العراق التى أعقدت ذلك , 


ونى المقابل ارتفعت حدة المعارضة لالشعور الدومى كرد فعل 
دن كبن الكوى القائمة مدذ زمن؛ دعدد والمتمئلة فى تاك الحكويات 
التى تسميطر عليها فاك دن الاتطاميين وال رأس.ماليدن 4 وتلك الأحراب 
النى لخدم هذه الفئات © وقد وحدت 06 الكوى أن دن الأفشل 
الابقاة على الغالم العربى منثسها على ثلسه ؛ وذلك بانستيرار 
تحالضها مع القوى الإاسكتعمارن» وهو الأدر الذى كان مؤداه 
انتكاسا خطرا للتخفامن فيما بعد . 
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وى ظل هذا الاتحاد الحديد الذى تم سدن فصر وسدوربا كانثن 
أفكار التحول الاجتماعى مسدمدة من 5 خصية الرئيس جمال 
كه الناضر 4 بوكدلك حزيه النعكة العوف الست وى © :لذن 
أيديولوجية هذه القوى ام تكن واضحة تماما فى رويتها لفرورة 
التخلص دن الاستهيار الذى كان بمثابسة وى أحنيية تنلحكم كن 
غدراك: العاندا الخوين اند فى تايقالخا حيية .هذا التوج حاتت 
وحود انمجام بين القوى الكبرى والعالم العربى بصفة عامة من 
الناحية الاجتماعية والمسباسيسة » وكذلك النظم الاقتصادبة 
فلكل دولة سيائتها الاقتصادبة الشاصة بها اذ أن كلتا الدكّوتبن تعتئد 
أن ثمة تواققا بين القوتين المؤثرتين : شخصية جمال عبد الناصر 
وحزب البعث السورى © وأن هناك تبه تطابق تام بين وجهتى 
نظريهما » وذلك على الرغم من أن كليهما قد نظر الى حادث الاتحاد 
دين مصر وسوريا من منظور متتلف عن الآخر . 


لقد حرص جمال عبد الناصر على رفع شأن القوى العسسكرية» 
هو ورفاقه من الفباط العاملين فى الجدشن امصرى منذ أواخسر 
الثلاثينات ٠‏ ود أتاح لهم هذا التعرف على مشاكل مصر عن قرب » 
كما تزايد لديهم الكعور بالمسئولية بحتمبة التخلص من كل هذه 
اللشاكل الداخلية بروح وطنية مغفرطة ؛ نتيجة لمبادثهم المتأصسلة 
قى نفوسهم »© مذذ زمن بعيد 4 لذا فانهم كائوا ضد تفثشسى الرئسوة » 
والعمل على رقع الخللم الاجماعى 4 هذا بالاضافة الى مناهضة 
الاستعمار 4 ومن ذم ققد كانوا درون ضسرورة تطمير الدولة من 
الفماد وتقوية الجيش. الاصرى ؛ وتدعبم الائتصاد الوطنى المتهار » 
والعمل على رفع مستوى المعيشة للشسعب »؛ وفى وقت لاحق 
كان الضباط الأحرار يرون ضرورة اقامة حياة ديمتراطية اذ 
أتهم لا يثقون قى تلك الأحزاب السباسية القائمة فى مصر © وهذه 
الاجراءات ليست لأى اعتبار آخن. 6 الا ستشنية سا3 هذه 


7” 


الأحزاب السياسدية القائمة من ثيل اعلان الثورة ؛ والتى كانت أداة 
فى دد حكومات الأقلية 4 وألعوية ذى أيديهم 4 وعلى هذا فقد رأوا 
حتميدة حل هذه الأحزاب واتاحة الخرصة أمام ذوى الشعب لبناء 


نأش حديد ومثل فى ٠7‏ هيئة التدرير © أكبنا انهم راوا 
ضروره تغيير هذا التنظيم السياسى بعد عام 19655 4 اذا كاذوا 
يرون ضرورة حكم الدولة ياسلوب ديكتاتورى ومن خلال محلس قيادة 
الثورة الذى بضم اثنى عشدر ضابطا ومجموعة أخرى من تبياط 


الحرين.: 


وعندهما دتمك الوحده مم لد 


تنظيم سد 


-وريا تكونت مجموعة عمل دن 
الثيادات المصرية لبدء تجرية الحياة اانيابية الدستورية ؛ودن ثم 
خذد تم تشكيل درلمان نيابى ددقك يالعة دن خلال انتجانات سرهف 
غليها الككوية #رؤكانت الفتتسدوة: اولي" القى :ف تافهن لخلق 
هذا تعارفوا على تسمدنا» ا بالاتحاد القّودى ا( واأمئل فبك كل ذوى 
السعب العاملة النى وحدت دومصيسر فى نهاية دترة الُمسدينات 4 ود 
اتخذت ثرارات ارتجالية غاية فى الخطورة » كذلك رأت قبادة الضباط 
اصدار رار دتكودن الاتحاد الذومى دن الخلاحين والعمال والمنقئين 
وذوى أخرى وخسدت ذى الاعثبار 4 كل هذا دن أحل كنبا القاعده 
العريضة دن الفلاحيدن والعمال لتاديد سب اأسمتهم 3 


كبا أناح العدوان الثلاثى على مصر عام 1565 الفرصة 
لتوصتين. الشدركث: الككاؤية الاجنبية الحاملة امن مسن 314 ش31 
التظام الشرى ا شمه وسار الصون القديد من الشدر كات الفمارية 
والصناعية المملوكة لانجترا وفرئسا » واعتيرت هذه هذه الخطوة 
الأولى دن قرارات التأميم التى ائخذت فى يوليو عام 1551 . 


بماختصار كات تخلر ب“ عدد الناصر عن عملية انتصال سدوريا 
عام 1511 - التى دن أجلها أنذاً « الاتحاد الاشتراعكى ) سس بعيدة 


"١ 


3 فت 2 5 الق مايزال قائما . وهذا 
النشل يرجع بالدرجة الأولى الى تخبط الخسباط الأحرار وعدم 
خبرتهم خلال السنوات الخمس السابقة لنشأة الاتحاد القومى » هذا 
بالأاضانة الى الصعوبات التى صادنتهم فى التطبيق © وقد أدركوا 
يقينا عدم تحتيق الأعداف المرحوه منه » هذا بالاضافة الى اقتحام 
الا تعحاضة معني" النظر ين التفاكم الذى مبويتا ليخد ها , 


د 3 6 


؟ سم حزب المبعث السسسورى والتسسسيوعية : 

ان حزب الى ث هو الذى دع بوريا لون أكامة اتحاد اندماجى 
) اد لنعث وا 3 لكسسيوعى ( بسكل متمير ٠.‏ أحدهما شوق حر سا السمعث 
الذى كان قد نأسسنى فى وقت مبكر على بد طاليين سوريين كانا 
يتعلمان فى ياريس وهما ؛ صلاح الدين البيطار » وميشيل عفلق . 

والشخصية الثائية هى التى أخفت على الحزب سسمة التميز 
والانتشار سدواء كان هذا مني خلال مطبوعائه أو مقالاته أو محاضر اته 
البيطار كانت ليما علاقة من يعيد بالمنظية التشبوعية فى باريس © 
كم انكراها قيل تدولهما الى القومية العربية »؛ وان كانت الأفكار 
الشيوعية قد علقت بآرائهما ليس فقط فيما يتعلق بالمبادىم 
الشيوعية ©» ولكن فى ميليما الى النظربات الكلاسيكية ؛ وان كان 
هذا المدبل دمثابة مؤشر لمادىء جديدة فى عالم السياسة ., 

ومن أحل تحفيى الدومية العرسة بتحللب الأمر تحشق : الحرية 
والوحدة والاتستراكية ٠‏ وهذه المبادىء يجب أن تنال كل تقتدير 


لحن 


وأهتمام » وفى واقع الأمر ان تحثبق القومية العربية لا يتوقفا على 
تحقيق هذه المبادىء فن,ط ؛ انما أكثر من هذا القيام بنهضة خلاقة 
على أسس سليية »؛ ومن ثم فان حزب الدعث هو باعت النيضة » 
ورنما دكون ميتسيل عفغفلق - |أسيعى الأصسل ‏ لعب دورا قامضا 
فى الخفاء لتشر هذه الأفكار . 


والفكرة الأخرى لحزب الوحدة صى أن الحزرب الاجتياعى الخاص 
بأكرم الدوراتى دسدندك فى تدعيم أفكاره هده على الجزعء الشمالى 
ون سدوريا خاصك مدينة هدماأة 8 حدث أن عفلق كان متسهورا فضا 
عن أنه يتبتع بشعببة كبيرة وحب وتقددر لدى محبيه ياعتباره أستاذا 
لهم فى حدن كان أكرم الدورافى دمثاية مندوب لسر بل عير 
الديزمو المدرك للأحدات »© ورجل أأواقف »2 فقد سيق له أن عمل 
كذيرا دمع قكادة الأحزابف السياسدية 4 وذلك علي الرغم دن أنه لم 
ينل دخلا كافيا دن التعليم 6 ولم يكن لديه أفكار ومبادىع ئاسة 
متخلماء © ودنث دم قاد كان أقل الأعكساء مشسماركة مع عفلق والبيطار 
وأكلهم ذورية وان كان لا يقل عن الأعضاء مشاركة شعدية فى مدينة 
حوأة 8 ومن سنا كان دقفا ووكئف العداء دون تاك الأسر ذات الأصول 


وكان أكرم الحو ر اذى سس الاك عام ؟ موا اك السعث 
بكل العناصر الدورية فى الثوات المسلحة . وهو الذى كان يبعث 
فى تفوسسهم الأفكار والمبادىء الراديكالية والذورية خاصء أنهم كانوا 
من صضغار الفساط ٠‏ و فعدك ان كان .عاونا مع أديب الشيشكلى 
لفترة من الزمون 4 اذا به يختلف معه فى عام 1561 ويلجأ الى لبئان 
وهناك يعان تأبيده لمتسيل عفاق والميطار وبعض.ن الضياط الذين 
تمكنوا من الاطاحة بأديب الشيشكلى فى عام 15605 وكانوا أصدقام 


0 


(م ؟ سس عبد الناصر ) 


وغيره تمكنوا من التعاون مع الجناح الوق لحزب البعث ؛ ومن ثم 
لعدوا دورا خطبرا فى يثاير عام 5064| عندما سافروا الى القاهرة 
زاهوا بج عبان كيه الناسواياسه: الحيض البورى طالبين 'اخلان 
الوحده مع يدن كوان] وذلك انقاذا لسسوريا من الضياع الذى يطبق 
علييا ددن كل حائب ٠‏ 


وعلى هذا قان حزب البعث بعتبر مسسئولا مسئولية مزدوجة ٠‏ 
مرة عن قيام الوحدة ؛ والأخرى عن حركة الانفصال فى عام ١553١‏ »6 
ومل انه حال اق ذه التخسياس البوورية تح الفن طليت الويدةة 
مع مصر ‏ بختلفة بشكل جوهرى عن فكر وتنظام عبد الناصر فى 
ذلك الوعث © :ويرقم هذا نان اقل ما يقال علنات 'مستسكن وتتدير 
لشخصيتى مبشيل عفاق والبيطار وللروح التى بتمتع بها أكرم 
الحورائى 6 وان كان يعتبر غير متورط فى مثل هذا الموقفه © فهى 
يتزعم الجناح الاجتماعى الثورى الداعى للوحدة العربية »© وبالرقم 
من أنه عضو فى الحزب فهو فى نفسن الوقت يعد عسكربيا قبل كل 
قىء »4 ميو لهذا شخص منظم ومثقف ثقافة عالية . وبالاضافة الى 
هذا لم يدن هذا الحزرب مقصورا عل سورندا فَقط 6 فقت كان لزعمائه 
امشكاق: زربي الدملة نون الكينة المسانينية. العياكة كارو اعفاد 
فى اليرللان . حيث ان أكرم الدورائى كان عضوا برلمانيا منق عام 
45 4 وحيث حصل الحزب على 56 وقعدا من ؟6١‏ مقعدا فى 
انتخابات عام 11651 © ومن ثم أصبح كل من أكرم الحورانى » 
ومدشيل عفلق وزيرين فى وزارة ١55./11145‏ . وكان البيطار 
وزبرا للخارحية منذ عام 1955 حتى قيام الوحدة مع مصر » وفى 
عام /اه ١‏ أصبح الحوراتى ااتحدث الرسمى يأسدم البرلمان باعتباره 
نهنا يزن كنيع تكراب البزكائية كاذل تكرة الكتسييتات ٠‏ دمت 
هنا أصبح حرب البعث هو المهدين على كل التيارات السسياسدية 
التى كانت تموج بها سوريا فى ذلك الوقت , 


فى سوريا كيادات يبسبيانيستة ذى ليتان والأردن والعراق وكان 


لل 


وعلى الرغم من تأثبر حزب البعث خلال العامين الأخبرين 
نان عفلق والبيطار ‏ جتاحى البعث ‏ كانا الملاذ والملجأ للقوات 
السلهة: اذا ما كالهها الأرتناب ومبوء الكلن قن السكاسة الخارجية 
للدولة :4 رونا كدعو للساكوية أن كل هده النيايات لم تكو رن اسبح 
تهاما لدى أعضاء مجلس قيادة الذورة فى .صر »© حيث أن حزب البعث 
كان مسستغرفما فى تيارأته البياسيية »6 ومشتطا فى أفكاره ووبادئه 
الاعة اناه لوال العاريو" قوري البق افلان: الوعة الم عكر قن 
عام 4 وكذلك الاغراق فى ردود الأفمعال المترتبة على ذلك . 
ومنذ عام ده ةا ؛ كاثيت السياسة الخارحية لسوريا متطابقة تهاما مع 
السياسة المصرية >كحليفين للاتحاد السوفيتى » وفى ثفس. الوتت 
فان كثدرا من القيادات السباسية فى الوزارة السورية بها فى ذلك 
الرئيس شدكرى القوتلى » ورئيس الوزراء صبرى العسلى وايضا 
خالد العظم ثائب رئبنسن الوزراء كانها جميعا:ون المدزسة السبياسية 
الثدية » وك حش أطاننة الدرلان دق الحري الفدحيووعن كاله 
بكدائسى فى وت اسستمر فيه النظام الافتصادى لسوريا يتمثل مى 
الاتتماك االذن #موهو فس النظاء الذى# كل لسعائدا ميد الخريب 
العالمية النانية 4 ولكنْ يشذْ عن هذه القاعدة رجل مثئل شالد العظم 4 
فهو يذتمى الى أعرق وأقدم العائلات المشوهورة فى دمتشق © وهو 
يمتلك مساهات قلاسعة من الأراضى لدرحة أنه يعرف بلقب 
« الباتسا الأحمر » من قبل أصدقائه فى الاتحاد السوفيتى ) وهو 
لذلك مشهور بمفاوضاته مع السلطات السوفيتية فيما يتعلق يطلب 
المساعدات الاقتصادية »© وبالرغم من هذا فائه مفاوض عنيد أذ بتمتع 


بشخصية قوية © ولهذا فلم يستمد قوته وشخصيته هذه بالتمائه 
الى حزب البعث القديوعى 4 ومايقسم د4 من متاورات سياسية 
الفشاسعة من أراضي دمشق ٠‏ 


و" 


عنيف اليرزى ‏ الضايط الفيوعى ‏ وأصبح رئيسا للقوات 
املك م هذا يإاكياية الن سس الضفاط لسن الأعنباء ف 
العؤي التصوقى: النفين: امنا الضيازظ هيه الهكه ‏ التدنا ب الذي 
تقح بالدكة .بورع يزامن عنام : التيرية بالساع: الرادركاان + 
كما أنه يتفق معه كثيرا فى وجيات نظره ؛ ومن هنا يعتبر صديثا 
جني ون كاذنة هده الوا ررقم ١‏ 


ومن المعروف أن منهج السياسة التثليدى فى الوزارة كان 
تكزائه باستران تففة مخوط وبازياكك العصباطنون التاحية 
الاشيواوحية ‏ ولاشيك أن العنازات المهاشية القن شموع ييا سوريا 
متذ عام ١15216‏ ولمدة أريع سدوات تالية كان أهم سمات هذه الفترة 
فى آراء.وانكار حباعة الاخوان :السلن وكذلك” الحرت القوس 
المورى دجائب الحزب القديم اللحانفل . كل هذه الأحدزاب كانت 
ترفض هذا الاتجاه لاعتبارات عديدة ؛ والحزب القومى الذى بمثله 
تل,ررى القوتلى »© وكذلك رئيس الوزراء صبرى العسلى كانوا 
يتفقون بل يعتمدون كثيرا على خالد العظم » وبعضهم وخاصطة 
شكرى القوتلى مازالوا دسستفبدون من الوضسع الاسستراتيحى من 
معارضتهم لثرتا قبل الحصول على الاسستقلال وكذلك رفضهم 
التديد لحلف يفداد » وبدتمية التعاون مع مصر © ومن ثم ققد 
أصبدوا من الشخصيات البارزة التى تتسم بالثوربة وذلك باعتبار 
أتهم هن قدامى التخصيات السياسية والسرجوازية © وأيضفا 
باعتبارهم يتمتعون يعلاقات طببة مع كل الأطراف مع مرونة سياسية 
لدرجة أنهم أصبحوا هدنا لرسابى الكاربكاتير الساخرين . 


ويبدو أن الحكومة والجبش كانا بتحكمان فى شئون 


كنا 


بعد ذلك فى حزب البعث الذى سعقى الى الاتخاد مع عيد الناصر 
من أجل أن يدول دون سديطرة التشسوعيين على زمام الموقفه الحرج» 
ومن المستحيل أن يخشى هرب البعث ومن والأهم من الشيوعبين بن 
ضغط المناهضدين للغرب من تاك الدول المحاورة بسواء كى الوئتت 
الحاضر أو فيما بعد » فان الشبوعبين سوف بتصدرون دكل عنف 
وق آخل. الاوك إى الاسوطف على السلطة 4 ومن قن نين لديل 
مقاومة مثل هذا الاتجاه الذى يدعو الى التعاون مع القوى الغربية 
واعوانهه كن منطقة الشتزق الأوسيظ , 


وعلى أية حال يبدو أن هذا الأمر فى نظر القاهرة ب بالنسية 
للأوحدة وسسام سدوريا ده لايد أن يكم بالتفاهم والحوار وليدسسن دا تخدام 
العنف والضغط »© وهذا ما كانوا بنشدونه مذ سسمثوات مضت فاذا 
لم بكم بام وحدة كوبية 4 كان المساديء الذورية لد موف تتأثر بها 
كثبر .ن الدول العربية؟) , 

2 6د +3 

؟ له اتحصساد وصسسر وسسورنا : 

أتسمت فترة ذيام الوحدة دول مدسلن ومدوريا بشدىء دن الخموض 
والتداخل وقد تبه لذلك عبد الناصر فى المحادنات التمهيدية لقيام 
الوحدة المصرية السورية عام هما وكان عدذث الناعصر ديرى 
أنه كان لابد .دن ايجاد قاعدة تقوم عليها هذه الوحدة » وهذا الأآمر 

(؟) وامتدت المنائقئات عن اللابسات والطروف التى بمك.ن أن تتم فيها 
الوحدة ٠‏ لسوفا يرد تقصيل ذلك نحت هتوان « حراع فى بوريا » قصل ١|‏ 
للمؤلف جورجان تورى 4 والكتاب الآخر له بعثوان « السياسة السودرية 
والجيش. 0.د194ا ‏ لمره١اا|‏ الصادر فى عام 5"14| . 


ا . 


وضع دسوابط وثروط على ألا تكون وحدة هيدرالية كما يريدها بعض 
السوريدن 4 بل ثريدها وحدة مركزية تحل معها جميع الأحزاب 
المياسية 2 ود واقق الومد السدورى على كل هده الخشروط 0 


ولم يكن لشكرى القوتلى وصيرى العسيلى رئيس الوزراء دور 
فعال فى المحادثات . حردتث ان حزب المبعث وأنصاره فى القوات 
اجام كر كاد السطي ركذلكة رهما توق السو سين لخ هاننا 
يعارضون رسالة الوكدة جموضي باتهال شهد: 4 ورحاريقة بتزذوة > 


ولكن كانت معارختهم ليسى لها أدنى تأثير فى مجرى الأحداث . 


وف ان لاسمدمرق بطل قرام ركه ادقن 1ل شوز ابل فال 
4 منح شكرى القوتلى اقبا رفيا « المواطن الأول » هسى 
« الدمعبورءة العردية اامتددة » وأصيح صيرى العسسلى ثائب الرئيسن 
7 حمال عيد النتاصر لادقى القادرة 4 فى حدن تراجع خالد العظم 
عن السسياسة بصفة عامة ©» كما اختنى الشيوعيون من الساحة 
السلسياسية العربية ‏ 


0 صيحكث الساطة كلها مركزة فى دل عدد الناصر لدرجة أن 
أعخضاء الحكومة السورية أصيدوا باحباط تُفُسدسى ديد 2 وشعروا 
بأنيم ودعوا فى مأزق طوال سدئوات الاتداد . فى وقت كانت فيه 
وجهات نظر عيد التناصبر صذهة غى محلها ٠.‏ ولكن أمام الأعر 


اجلإ) انظر خطب وتعريحات جمال عيد التاصر ج 8 اذ أعلن بمئاسبة 
اتفاقية الوحدة قوله : « .., دولة تحمى ولا تهدد .. تصون ولا تدد ., 
تقشرى ولا تشرعقا . توحل ولا تفرق .٠‏ قالم ولا.تفرط, .. تشد ازن العديق 1 
وترد كيد العدو .. لا تتحزب ولا تتعصسب .٠.‏ لا تتنحرف ولا تتحصار .. تؤكد 


العدل .. وتدعم السلام » . 
ب ( الترجم ) 
كن 


الواتع كان مطلويا من الجميع أن يسسلهوا لهذا الأمر © وأقدم 
عبد الناصر على أنخاذ ثرارة بتحميد كل ا احالفات السورية السابقة» 
وازاء هذه الخلروف وتلك التطورات ااتالدقة كان حزب اأبعث ببدق 
كأنه توام لثورة ١1‏ بوليو ؟15١‏ فى مصر ولكن من خلال مبادىء 
وأفكار سدياسية جمال عدد الناصر . 


وف فا سياف كيه ينا اولور قتي بحسدين لجف قيض 
لوئف حزب البعث الذى اتسلم بالغموض أنناء احداث الوحدة 
المتلادقة ٠.‏ فعللى أى أستاسن بمكن أسهم متشاركهة زمادتهم المصريدن فى 
السلطة ؟ وفى الوقت الذى تمث فيه الوحدة بين مصضر وب وريا 
كانت .شاعر القذوط واليأسسن تسسيطر على الزعماء السوريين ؛ ومن 
حائب آخر كان يخامور از عماء المصصر بدن عور أنه ليس فى امكانهم 
فرضن النفوذ على سدوريا فى وفت كان فيه الزعماء السسوريون 
مدركين أنهم لن يثمكاوا من تحثيق أهدافهم وأسائبهم من خلال سياسة 


عرد التاصدر وأبديولوجيته م( بل دن المحتدل أن دقفوا حدر عثرة 
أمامه ٠٠.‏ ولسدوفما تكون 0 دحرد خواطر وذكربات تدأ عب خيالهم 
نابا كنا رزكيه الذل القائل: : ذلك الرحل الارنسن الذي يثيتى أن 
يسسيطر على المائدا أن دكون لدبا حدس أكذر عددا دن الحيشن 


الروسى ولكن أقكل دن الحيس الفرئسى ٠‏ 


وهذا بالتالى يدعونا الى الحديرث عن الصعوبات التى أكتنفت 
محادتات الوحدة بين مصر وسسوريا ؛واتضدم ذلك بعد عدة سسذوات 
أثناء محادثات ١911‏ حيثما بذاث جهود غير موفقة لقيام وحدة بين 
البلادين درة ثانيك حااثا كان حزرب البعث فى ذلك الوثقت لهك صدف 
أيديرولوجى 4 وأصسبيح نادت يعاذون درل تمس كهم بأددرولوجيثهم © مثا 
هى رؤبتهم الوحيدة والحفيقة النابتة لديهم » والتى كانوا درون أنه 


لا مفر من التسيك والتسدد بها ازاء تطورات الأحداث الس.يا..ية 
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التى كانو! يعتقدون ل واهمرن ل أنها توصلهم الى السسلطة 
الحقيقيا" . 

ولكن عبد الناصر ورمبادته الذوريه الرائمة 4 وكذلك ه«بشيل 
علق ذلك السباسى الدتنك 6 كد صر لامجك صعي يدت دعدك محادثات 


« انه فى احتباج الى فبلسوف يمنطق له هذه الأحداث المتادكية 
وهذا ف دف أله حزبا الث ؛ دهم دودون أن يبروا 10 


فى وسادىقء الثورة الاصرية وسادىء عيد الناصر الشخصية 4 * 

وكانت شادات حزب البعث بثلب عليها طابيع الخبال والبعد 
ل يكن تحثيتا دون عدردة راسشة لديها : كيل أن سفرك بضرات 
عند النشاصر وساداسيته الراسخة الكى يغيروا دها أفكار وسسياسنية 
حزب البعت (وسوف ثرى ذإك خلال محادثاتث الوحددة شي عام 
515 حرث واجه عبد الناصر كلا ددن ديشيل عفلق وصلاح الدين 
الببطار ديئل هذه المسنائقسات عي آراتهم )ا . 


ودناء على صدد المبادىء مان حزب البعث توشع أن جلدم جديات 
جليلة الى القادة الاصربدن وبكودوا أتدادا لوم فى تسديدر دفة الأدور 
ليس شخط فى سدوربا انها أيضا فى داخل تسكون الوحدة اأصرية 
السسوربة التى نوا يأملون أن تكون مبادثهم ذات أثر عميق فى 
كل من .دصر وسوربنا على مدى بعيد ؛ وعاى أية حال كان يخامرهم 
الأمل بتنفيذ سياستيم هذه على أقل تكدير فى سدوربا أى فى الاقليم 
الك يم الى السورى فى لل هذه الوحدة . 

رمالرغم من كل هذا فان الفوز فى الانتخابات من ناحية مع 
التمس.ك يالئاجية الأدديولوحية دن ناحية أخرى. (:بالاضافة الى تنظيم 
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حزب اليعث وخيراته الشدخصية » هذا بحانئب مقدرته على !الاستعرار 
فى التلادم بالجماهير القعبية ) ؛ حعل ثادة الدزب بعتقدون أن 
عيد الناصر لا يحرؤٌ على حل جميع الأحزاب السباسية فى سوريا 
بما فى ذلك حزب البعث ننسسه » وبرون تشكيل لجنة تنسسيق بين 
مصر وسوريا بهدف تبام حزب مشترك يبن الدولتين يعرقف باسم 
« الاتحاد القومى » ومن ثم فوتروك لهؤلاء القادة السوريبن اعادة 
تشكيلاثهم بهدف الاندماج فى هذا ااتنظدم الجديد »4 وقد صرح 
ميشيل عنلق بقوله : سدوف تكون موظفين لا أهسبة لنا © وسسوف 
نكون مجرد أ خاص فى حرب الوحدة المعروف بالاتحاد التوى 
بمجرد مواد الوحدة بدن الدواتين مصر وسوربا . 


يشل مثل مذا التنظيم خاد كم ايان ما عرف ديئئذ 7 بالاتحاد 
القومى ») على وجه السر ع .عتمدين فى ذلك على مالدبهم من نشساط 
وخدرة 4 وما بتمتعون ديه دن ميك طبدة 4 وتلاحم دتوى ديت أعضاء 
القيادة 2( وفى تفسر الوقت فآ حزبا البعث والحزب الشيوعى 
هما الدوثان ااعثلميان ددن الأحزاب السدياسنية السورية بالاضمافة الى 
وحود وي مسياسيية عدبدة فى سدوربا منها 1 التنظيمات العمسكرية 
والمدنية ادرحة أن هادان القوددن أمتد تأثير هما الى داخل الحزيدن 
الكديربن فى د.وريا ( حزب البعث والحزب الشيوعى ) حتى ان 
الكولوتدل عفدك الدميد السراج بكون الدذوي السباسنية الوحيدة فى 
سل وريا التى لا تنامى الى أى تنظريم بديأسسى 4 ولا يعتوة. على 
التوى الأخرى باعتباره التائد العام للقوات المسلحة . 


وفى ممحادنايك الوحدة عام ١511‏ هاجم عدد التناصر حزيا 
اليعث والبعثيين وألقى عليهم التبعة واللوم » وقال عبد الناصر : 


ان حل الاحزاب السياسية كان خطا فادحا ؛ اذ ترأت: أثره 


١١ 


8 على تنظدم )0 الإتحاد الدُومى ( ولهذا ذمودن , الأفضل اعادة 
ل الاتحاد العو ون ع تلك القوى الذورية » ولبسي بالشكل الذى 
بريد 00١‏ بفرخضهة هزب الدعت ).و 


وبطبيعة الحال لم يتمكن عيد الناصر من تطبيق هذا الفكر 6 
خصوصا بعد أن مقتسى وقتت طويل على حل هذه الأحزاب » والأمر 
يبتطلب سعة مِنْ الوثت ؛ ومن الصطمسعب جدا تنفيذ هذه الفكرة 
بالئمسية لالأحزاب السياسية فى سوريا ؛ قبالنسية لأدديولوجية حزب 
المعث يحتاج الى نفسى الوقت ورنها يدون ,لحزرب البعث تفسن 
الماضى © ركه شن الوقت يفتقر الى العثول المفكرة » كما 
أنه لم يس لستقفد من ثبادات حزب المعث القديمة واث كان أكرم 
الحورانى قد عبن نائب الرئيس ورئيسن الجتاح السورى ٠‏ وثّد عين 
كل دن وزرس الاتتصاد والششّدون الاجتماعية مساعددن له © وكم 
ادتدعاء صلاح الدين الباطار الى القاهرة وصدر قرار دتعبدته وزيرا 
للدولة » وأخبرا تم تعبينه وزبرا للثقافة وعضوا باللجنة المركزية 
العليا 4 ولكن دتدادر الى الذمن لمخرد أن كم اعاان 0 الحمهورية 
العربية المتددة ») أن حزب البعث أصبح يتمتع بحرية أكثر . 


وحددر بالذكر أن حزب البعث كان يفتقر الى الخيرة فى هذا 
الجائب وخاصة بعد تلك القيود التى قرضت على قياداته بعد قيام 
تلك الوحدة فى عام 155/8 ؛ ومن خلال هذا التصور يمكن أن نؤكد 
أن عيد الحميد الراج كان وزيرا للحربية فى الاقليم السورى »© 
وبر هم هذا كان قليل التعاون مع حزب البعت سدواء كان ذلك دبل 
الوحدة أو بعدها » وفى الدمّيقة كان هذا الأمر أكبر دليل على مدى 
سلبية قيادات حزب البعث فى القاهرة . 


ف الإزنتشابات النى حجرت بشأن قيام هذه الوحده 4 وكان من اأصعبي 
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اكتشاف مثل هذا الوضسع ثبل اجراء ائتخابات هذه الوحدة © هذا 
بالقياس الى تلك الانتخابات البرلمانية التى حجرت فى مصصسر عام 
|١517‏ » ومما لاشك فيه أن هذه مسألة حيوية ومهمة بالنسسية لمعالجة 
سلبيات حزب البعث »؛ وبدون الالترا مم والئمسك بمثل هذه الأسس» 
فأن 506 البعث لل ن دحد كدولا هنا أو هناك » يدون اتخاد هذه 
الخطوات من الآن وقبل اجراء الاستفتاء العام على الوحدة فى 
6م بوليو 1565 4 أى بعد مثبى ١!/‏ أسدوعا من كيام « الجمهورية 
العربية ااتحدة ( والا فسدوف بحد أعضاعء حرب 0 المرئقدون 
فى الاقليم نت أنفسسهم وقد فقلوا فى هذه الاذنتخابات فى حين لجح 
فى الاقلبم السورى .86؟ عضوا غير بعثى من عدد المقاعد . 


واللافت للنظر أن كديرا دن المرشحين كانوا بواحهون معارضة" 
ونالوا هزيية ساحفة من قبل اثتلاف الأدزاب المحافظة التى هيمثث 
وفرضت وجودها على حزب البعث طوال مراحل المفاوضات ممع 
مصر دشسأن قيام هذه الوحدة العرببية » وبالرهم من كل هذا فان 
حرب اليدحث صو الذي كان ديدم زمام مسائل الاتداد مع مصضرا اه 


ومن الأمور التى “دعو الى الأسى »؛ أن عبد الناصر ‏ الثائر 
الدى بكتاذتورى بم هموق الذى كان منجازر | تحماس شديدة لأعضشاء حدزب 
البعث » وهو الذى اختا آرهم دمساعدة عذاصر رجعية ؛© ولكن على 
أسيسن ديمفر اطي وبانتخابات حرة تماما » ولاشك أن مثل هذا أمر 
يدير جدأ ») وخاصة اذا علمنا أن بعض البعثيين شعروا بالرضا 
7 عقب حدوت الاتفصال السب ورى عام 1151 وفى .تدلاب 
لعبد الناصر ألقى فيه اللوم ب لحدوث كارثة الاتفصال ب اتدسال 
عنس العم ناصر الرجعية الى أغضماء الاتحاد الثومى . 


ومما لاأكفلب قبه أن حزب البعث سقط فى أول انتخابات درت 
الوحدة 4 ومن كم بدا هي التداعى والانهيار بشكل سبرييع 3 كانت , 


أعان 


الخطوة الأولى له فى أغسطس 1565 ؛ فقد حدث الشكقاق فى 
الحخزب 4؛ وظير هذا واضحا ئى ذلك الاجتماع ااثير الذى جرى فى 
لينان حيث انشق اتنان من قياداته هما ؛ عبد الله الريماوى »؛ وبهجت 
أبو غريبة(”) وقد ذهب الاننان الى القاهرة وشغسكلا حزبا على 


وفى الشسهر التالى اصدر عبد الناصر قرارة باعفاء رياض 
المالكى من منصبه كوزير فى لحتة الاتحاد الثومى © وقد ترك هذا 
الثرار رد قعل عثيئا فى قيادات حزب البعث خاصة لدى ؛ 
الدورانى 4 والبيطار 2( ومصطنى حمدون ©) وعدد الغنى كانئوت » 
حدث ذلك فى غضون نهاية ثهر ديسمير » وبهذا كان غصل 
الختام فى الاشتراك مع القيادات المصرية . ويعد مضى عدة سئوات 
أخبر ميشيل عفاق دنسىع مدن التتصسسيل عيد الناصر أن هذا 
القرار اتخذه فى وت كان الحزب يمر فيه بأزمية ستاسية 
وأردف قائلا : انه لم يتمكن من اقناع العديد من الوزراء السدوريين 
دترك الحكوية فى نفس الوقت 4 فى حدن كان عبد الناصر يعتكد 
أن مثل هذه الاستثالات تعد خيانة المبادىء واهائة له فى نفس 
الوفت(؟) فى حدن أن حزب البعث كان يعتير أن مثل هذه الاستثالات 
تدل على الفشل الذربع فى أيديولوجية الحزب وأساوب الحوار 
فبك . 


« ان مسألة الاتحاد كان يجب أن تام دئاع على رغبة الجماهير 
التعدية فى سدوريا على أن دضع مى الاعتيار الإستقادة مدن كل 


(9) لمريد من التنصيلات حول هذا الوضوع ب انار المرجع السيابق 
ذكره ب ص #الا وما بعدها , 

(1) آزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع © انظر الفصل الثالث 
( التالى ) . : ا ١‏ 1 
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التجارب السابقة لكى تتم الوحدة ممع مصر بكل يسدر وسهولة ُ 
حيث الالتحام مع الثورة الأم » وتجارب الشعب المصرى العميقة 
الحذور نمى هذا المجال ٠‏ والحقيقة أن الجماهير التعبية فى مصر 
كانت محكومة قبل الذورة من قبل أحزابها المنثمية البها » ولكن بعد 
الثورة لم يكن فى امكانها التعبير عن رغبتها الحقيقية مع رغيات 
أحزابها »)(*) ٠.‏ 


أن الاستقالات تمثك بشكل غير طبيعى مما أحدث رد فمل سيئًا 
لدى قيادات عبد الناصر وكذلك حرب البعث ؛ وهما المسئولان عن 
يام الوحدة بدن مصر وس وريا » ومن حية أخرى »© نأثناء هذه 
الارية كانت عناك يوجية نظر ران تنوك شوريا لن حيبت اتقاء + 
ومن جهة أخرى كان هناك رأى آخر ؛ يرى أن تترك سوريا فى 
حالة انعزال كام 6 فى حين أن حزب البعث اعتد خطأ أن عيك الناصر 
فى حاحة شديدة الى مماعدة حدزبا السعث له » وسواء كان هذا 
الرأى صحيحا أو خطأ فان من الثابت أن عبد الناصر لم يطلب 
ذلك »© فكان كلا الفريقون دقفان على أرضس. مشدتركة ؛ وكلا الفريتين 
كان مقدرا له الاختفاء من الساحة السياسية على أكثر تقدير فى 
عام 9581] 4 نان أحداث عامى ١95/8‏ و155١‏ برهنت على أن 
أبديولوجية الدثورة المصرية تخالف وتناقض سادىء الأحزاب الأخرى 
العربية مواجية رغبة القوى الأآخرى فى اتجاهاتها وأهدافها التى 
تسعى الى تدقيقها . 
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(ه) الحرر ق صحفا بيروت البعثية ‏ الصحانفة فى ؟؟ قرار .4ؤا 
وهذه الفثرة نتلت من .ؤلف لشمرئسى (الشغشرق 0111 ) 8550| 
ص )١|ا‏ سس "| ٠.‏ 


1 


ذاه هكد والحمالة التعر:: 

وحول هذه الظروف والملابسات التى تكتفت فيها كنثير دن 
النو'يا » وتباعدت وجيات النظر بدن غالبية الأحزاب فى الأيديولوجية 
والفكر أمدر .عله تفال حوب البعيث بل تجاهلة من قبل .كافة 
السك واكك طئة العويية عجاا و “اللين اذى إدفيه نامدا عبينا 
الناصر والبعثيين بعد أن تأكدت تكوكه ومخاوفه وتوقعاته 


2 


كينجه 


التى عحانت تراوده طوال فترة الوحددة ومن قبلها » وساعت علاقة 
الدول العربية التى تريطيا بالفرب .صالح مشتركة أو بمعنى أكثر 
مراحة تدم قدت تأثبرها النعال مثل العراق والأردن والسعودية 
ولبنان وتركيا » كل شؤلاء العرب ليس لهم أى هدف وى سحب 
دورنا من هذه الؤتكدة بنع مظن 4 ون سنليم فذا لاتق لها حلويز 
وكان واجب عؤلاء بالدرحة الأولى هو مناصرة القضية النفلسطينية 
ضد أسرائيل والكيان المييونى باعتياره الخطر الزاحف الذى 
يضرب التجمع والتومية العربية فى المنطقة , 


حقبقة آن الوحدة بين مصر وبوريا لم تتم بالشكل القانوئى 
المطاوب : وان كانت هذه الوحدة ‏ بيذا الشكل س هى الخطوة 
الاولى لكيام الوحذة العربية القساطلة 4 ولذلك مقف اغلن. رئيس 
لوزراء فى الأردن »؛ وكذلك النظام الحاكم فى العراق بعد أيام 
قلية من الوحدة المصرية السورية » أعلنا قيام وحدة نيدرالية فيما 


بيدهما لتكون متناعفة لهذه الوحدة مع محصراء 


وثكيدت لبنان قيام مظاهرات شعبية عارمة فد حكومة 
الرئيسشس تمعون التى كانت نولت مهامها فى شسهر ماأيو من تفسن 
العام / وفى ١5‏ بوليوق حدثت ذورة فى العراق لتضيع حدا لهذه 
الوخد الغاثئلة مع الأردن ؛ وكأن الناريخ يعيد تفسه © أو يمعتى 
آخر نان التاريخ عاد القهقرى مرة اخرى حينما ساد العراق يأس 


1 


قا 4 لور طور ةن الناصن على راحية الجا تسريه 


غئى 
شوارع بغداد 4 فى ١5‏ دوليو 4 ثم اختفت دمعك ذلك دتفسسن السرمة 


الثنه طوركة نما 


وثورة العراق لم تكن ثورة قومبة عربية انما كانت بمنابة انفجار 
هائل لغخسب ال“ذعب وعدم الرضسا عن العديد من المسسائل 
الأقلية القديمة الحاكمة © والأكراد » والسنة » والشيعة » والعرب » 
اللخ صراع داخلى ضاع قَديك الذومدون الورب دما فى ذلك حزب 
به التيوعيون وأنصارهم ٠‏ وفى هذا الحو كاذت الشخصية الدذومبة 
القبادية تتمثل فى عبد السسلام عارف الذى وقف مع عبد الناصر فى 
أشهر كان مصيره السجن يبغداد محكوما عليه بالاعدام . وفى نهاية 
هذا السام كانت العلذنات بين «الدراى..والذيوورية العرسة التحدة 
أسدوآ مما كانت عليه قدل قيام هذه الذورة فى العيد القديم 6 وذلك 
يينينا باس مفقية الشعث الت كات المماكية اعضناء الدكوي: 
الصافة وركنتها' والتعاطفة مغ نطاى: الحكر ١‏ العديى فى كان رئيض 
سذه المحكمة الكولونبل مهداوى الذى حول أحراء المحاكيات الى مهزلة 
كدرى دأقواله الحائبية الساخرة ضد الرئيسن عدد الناصر وخطبه 
وكذلك حدد رتدسن الوزراء العراقى الحثرال عيد الكريم كلأس سسمم 
كعاتن للذويية العربية 1 بوعاذا # للشبوغية ‏ العالمية > وقد وعيلت 
العلاقات الى أدنى وضع فى ثتهر مارس 1551 عند قامت انتفاضة 
فى الموصل يكتودها الضبالط القومدون العرب لدعم ومس اندة 
الجمهورية العربية المتحدة » ولكن هذه الثورة تم قمعها بش كل 
دمرى عنيتك , 


/ 


ونى الخردف التالى كانت هناك .حاولة فاقلة على حماة 
عملاء الحييورية العربية المتحدة 6 واد المتاج العربى تودر نديد 
حتى شير فبراير 1959 وتبودلت الاهانات يبن التاهره وبقداد . 

ونى داخل العراق ترأس عبد الكريم قاسم حكيا غرييا 


وكانت المشكلة بالنسبة للجمهوربة العربية المتحدة أن قاسم 
كا كاتر لقره يرون دلاعد سمشل فى العاون مم الوحده 
العربية » أو حتى اظهار أى نوع من الاحترام تجاه الرئيس 
عبد التاصر كما فعل القادةٌ الثوريدون الآخرون »© دل أكثر من هذا » 
التى يتلاب سكين تجرد الميس فى الشحن 4 وذطييا تنه عدز] 
صريحا لعيد الناصر وأئصاره ولذلك كان لابد من مواجهنه بشكلا 
ما ؛ ولو كان رجعيا مثلا كالملك حسبن أو ذورى السعيد ؛ كما شكل 
هذا الافتراض تيديدا خطيرا فى ذلك الوقت لعيد الناأصر ؛ بل 
كانت سياسته ومواقفه نعد أمرا مألوفا وهو بالطبع لم يكن رجعيا » 
بل كان بطلا رادبكاليا يعير عن وجهة نظر سكان الأحياء الشعبية 
فى بغداد 4 ولهذا فهو يعد عدوا للأعداء الامبرياليين المفترضين 
لعبد الناصر ©» وصديق للأصدتاء المنترضين لعيد الناصر فى نفسى 
الوقت » وهو الاتحاد السوفيتى 4و الغريب فى الأمر أنه على خلاف 
مع الشيوعيين العرب فى داخل أنوطن العربى » وبرقم هذا فقد 
لتى قبولا لدى الجماهير الثعبية . 


ولأن قاسسم كان يمثل السياسة التى انثيحثها العراق 4 نقد 
كان يشكل تبديدا مباثرا لالوحدة السورية المصرية 4 ومن ثم 


18 


فان السسوريين لم يشسعروا بارتياح له » خاصة أنه كان يتآير بسكل 
مدامين بجع املك حيديق و الاستراكيلون 6 وكذلك بوكالة الاستشارات 
الاتريكية لتعريض القومية العربية . 

ومما تجدن الاشارة آليه أن الشعب العرافى قال تازيد الكصريين 
هينما تمكنوا من الاطاحة بالتظام الملكى فى بغدادا 6 والغريب فى 
الاين لأتيق ١‏ انصنهو "الى :وقد محادناة الود :بخ تعوريا ٠:‏ ودرك 
:الباب مفتوها لانضمام دول عربية أخرى . 


والآن وقد فشلت الوحدة مع سسوريا » وان كانت منل هذه 
الوحدة لم تكن النتيجة المرجوة فى ذلك الوقت ؛ اذن من أجل ماذا 
ضحوا باستقلالهم ؟ ومن أجل ماذا ف حى حزب اليعث بوجوده 
الرسمى ؟ فان العراق بحكم موقعه الجغرائى والتاريخ المشترك 
والتركيب الاجتمامى » والوشع الاقتصادى » كان البد الوحيد الذى 
يجب عليه أن ينحد مع سوريا بعض النظر عن السبب الأيديولوجى 
لحكي الاسيرة ‏ الواشيية الر كف 


وكا ' الأمكاة رون ضار وشوريا: جقدا" يعوو التوسجحمع بن 
المرحلة الراهنة وذلك بسبب أن الجائب المصرى هو الذى بيده زمام 
الأمور'» اذ كانت نسبة التمشل بين المصريبن والسسوريبن بنسبة 
خمسة الى واحد . ولهذا فقد لعب المصربون دورا بارزا غى رسم 
السيايسية الهاية ليذه الوحدة ترا العم وجوم طرف كالنث. معنا ٠‏ 
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" سس لدشدير فى الخطط : 


عفبا هذه الأحدات سالفة الذكر وموئف عند الكريم كات 


سدحون العراق 4 كان على عبد الناصر أن يقير موشغ4ك تجاه الأحراب 


ا 


(م © - عبد التاصر ) 


الأخرى وأن حس ان سداس متك نحاد الأردن والسعودية لبستعين عدا 


ونجح عبد الناصر فى كسب تأيبد كل دن, الأردن والسعودية 
ولكن هذا البأييد يشوبه الحرصص الثشديد من جانب هاتين الدولتين 
حرضا على ملقة انتكلالها على الرفم :من ,مظامق “الوى الوافبحة 
فى استقيال الملك سعود فى التاهرة » وأعقب ذلك عودة العلاتات 
الدبلويانية مم الاركن كن اقمطين: 1564 2 وكين هبد التاسن 
علاتته ذلك بالولانات المتحدة الأبريكة الثن كان نتاضيها العداء 
بحبسية اابتكلاليا للحقارن على :+1 


دناهضص.س النتاط التيوعى قى العراق وسسوربا كما دؤكد عدم خخوعه 
التام لالاتحاد السوفبتى 7 والتيوعية فى العراق وسورندا تعمل غى 
الخقاء »6 أن الأيديولوجبة الشدبوعبة تختلف يشدكل حذرى عن ميادىعء 
اذ كان عانه كبح تجمام عملاثه نى المنطفة العرسبة » حتى يستطيع 


أن نك فل بأذل ل دن حد_داتنتهك لعدد التاحر 8 


ان التفسدرات التى وحدتك على هذه الدساحة مدن شل 
سوريا وخارجها وخصوصا بدن البعثيين الذين تسعروا أن عبدالناصر 
لجأ الى أسلوب الحل الوط الذى دوافق مبادته الثورية مع هؤ لاع 


الرجعي.ن ى المنطةه اأعريية 5 واذا كان حدق تفكير قاسم وشعوره 


يحذون الدخلية قد سلب العراق فرحدتيا شى الانخمام ال الوحدة 
العربية 4 فان تقارب عيد الناصر مع الأردن - من ناحية أخرى سس 


قد سلب الأردن فرصقها أيضا »6 وما كان فى امكان أى قائد عربى 
آخر أن يقوم بدور أكثر ايجابية من عبد الناصر ؛ لأن الجمهورية 
العربية المتحدة تعوزها الوسيلة لضمان مسستقبل المملكة الاردئية فى 
مواجهة أى عدوان اسسرائيلى قد يقع عليها »؛) خاصة اذا ما أطيح 
بالك كسسسنيين بع تدخل: القوات البريطانية من الأردق ينث يوليو 
|١168‏ > وان كان هذا الحدث فى حد ذاته يعد بمثاية كارتة كبرى 
للحمهورية العربية المتحدة ؛ اذ كانت الخيارات أمام عبد الناصر 
محدودة ومحنونة بالمخاطر » ولكن نظرا لالتزام ميد التأصر 
بالمصالح التى تعود على دولة الوحدة أكثر من التزامه بالتاحية 
العقائدية © فقد ألقى اللوم والتقد على الناصريين . 


لئد واحه عبد الناصر ننس الموقف قبل حادث الانقصال فى 
صيف عام (1 حينيا امت العراق باحتلال امارة الكويت ©» هذه 
الامارة المنتجة للبترول والتى كانت موخضوعة تحت الحماية البريطانية 
منذ عام 5 ؛»؛ وقد أعطيت انتقلالها فى منتصف شهر يونية عام 
١‏ © ولم يكد يجفالحبر على هذه المعاهدة الكويتية الانجليزية 
حتى أعلن عبد الكريم قاسم بشكل لم يسبق مه منيل أن الكويت كانت 
محافظة تابعة للعراق فى أققصى الحتوب »© وأنه وجدتهء سيدررها 
فى أية لحخلة » نان مسدتوى الدخل لأى فرد فى الكويت بزدد على 
دخل الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية » وأن الكويتيدن قير 
رافبين :مي التخرر ,من الاختلال. التريطاتى © وآ تتتكوي ١‏ الحاكم هه 
تنذ المعاهدة ورتب الأمور لوصول قوات بربطانية طارئة لحماية 


المنطقة . 


وضى الواقع كانت الحمهورية العربية المتحدة لسسع كلل 
الآغنياء » وأغنى حاكم فيهم هو شيخ الكويثت ؛ وأن كان »من 


للك 


المفرزوكن : الفيقظ اميفكل «الذزون شبكل القل :312 نا وهدوةا ضيه 
ترف الحكام جاننا » وعلى هذا فان انحاد الكويت مع العراق بجعل 
بثل :هذ| الخوجه الامتسوادي اما هدر رفوي “فيه ا كان الكراق: 
فى ذلك الوقت بلدا نوربا؛ غبر مسدتقر ثماما مثل الجمهورية العربية 
المتحدة » فى وقت: كان فيه عبد الكريم العدىو الأول للجمهورية 
العريية التددة على هذا كان ين االمسحفن- سكيم اق تحصن 
للقيام بهذه المغامرة وخاصة عندما واجه تبام الجمهورية العربية 
.المتحدة بعخن الصعوبات وبالاضافة الى ذلك فقد. اكتشنت الجمهورية 
العربية المتحدة شركاء دبلوماسبين فى. عمان والرياض منحازين تماما 
شك لانيل الله يف هيف العوبت باعنيان آله تفاءن ارمق + 


لم يكن هناك أبة:صعوبة فى تبربر معارقة أطماع عيد الكريم 
قاسم بالكويت ؛ وذلك على أساس ببدا تقربر المصير الذى أعلنه 
عبد التاصر انا لكون انناتنا للوددة العرية الشجلة” »كان 
العراق يقدم عرضا وقحا ساقرا يحز فى النفس »© وهو منظر القوات 
البريطانية وهى تفرض نفوذها على آبار البترول بالكويت » وكانت 
الجمهوربة العربية اامتحدة على أهبة الاس.تعداد اتقديم المساعدة 
الس ب ذا لدي للك 


وعندما ذهدث القوات البربطاتية الى الأردن عام لمهذا 6 
كان على الكوبت على أقل تقدير أن تسدتدعى القوات المصربة »© لأن 
مصر لا ترجو قائدد من هده العملية سواع كانت الفائدة بشكل مياسر 
أو غير مسار » الاالمحافظة على اسستقلال امارة ذات كيان 
مستةل وعصضصو فى الحامعة العردية . 


لقد جرى التغلب على هذه المشتككلة الواقعة على الكويت 


' وذلك باستيدال ذوات سعودية أو وات مصرثية بالقوات البريطانية» 


5ه 


وم تنقفيذ هذا فى ١1‏ ببدبتمدر » ولكن. ختى هذا العمل لم يزد شيئًا 
ل 2 الا 
والأردئية تتبادل المواقع مع القواث البريطائية بهدف الدفاع عن 
بخبالض ترئطانا نف االنطفة ).د 


عاد 36 علد 


لآم الانفصال الدسسورى : 

عذ خل: دزي الندك 'السسدؤرئ اعزيد عبد التاضن ملى 
الكواوئيل عبد الدميد السراج الذى خلف أكرم الدورانى كرئيس 
مجلس الاقليم السدورى © وليفرض نفوذه على سسوريا بالأسالبرب 
البوليسية المتشددة » وفى واقع الآمر كان السراج بسير فى 
الإاتجاة المعاكس الذى يريده الرئيسش جمال عبد التاصر © ولهذا 
بعث المى سورنا اقرب الشتخصيات اليه وأثواها وهو المشسير 
عبد الحكيم عامر لبكو ن ممثلا تاخضيا له مزودا بتعلييات خاصة 
باستخدام الشدة فى فرض 'النفوذ على هذا الاثليم . ولكن 'هذه 
السياسدة الناصرية أحدثت رد فعل متعاكسا فى صلفوف الجيشن 
السسورى © أ شعر الضباط الشوريون بعدم الرضا لخضوعهم 
للشباط المصربين بالاشانة الى شهعورهم بالتذمر لتخقيض الرتب 
الميسكرية إلئ مستوىي زملائهم الأصربدن 8 


كنا جاه لدو سرون لعي سه ورنا شينة القروه 
الاتنصادية وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع 'المستوردة”) 
(جلو) وتكردر الشهد هرة ثانية على الكويت 5 أشفلس | عندما أقدم 


صدام حسين ‏ رئيس العراق ل على احتلال الكويف مى غملة س أهلها فى ليلة 


سلما , 
1 9 


ت( المنرجم )- 


ردك 


الأذر لذج مق الو وعم اللعمناة مان كل اتويات ٠‏ وشبناء 
الظروق أن دسسود الجفاف سوريا لمدة ثلاث سنوات متتالبة » ولم 
يكن فى مقدور المشبر عبد الحكيم عاير أن ينعل ششيثا ازاء هذه 
الكاررقة ‏ كل جيك الخلروك كلت يو دهي يف النا مدي فى قا 
الأقليم ؛تبحة المعاناة التى كان بعائبها الكنعب السورى 


وعلى الرغم مما تحلى به المشير عدد الحكيم عامر مدن صيبر 
وحسدن شسة © نان متل هذا السلوك لن يجدى ازاء كغعور 
السوريين ذوى العقول السباسية خاصة أنهم وجدوا أتفسهم فى 
مؤلة عن ,العا كدف الندياة المعائسة كن ظلل تقمات كيه ابلك » 
وى وقت متأخر س فى صبف عام ١95.‏ م تم تشكدبل الاتحاد 
الكومى الذى ذم تعوين أعضائه بثل كل مباك سير ولم يتم ذلك 


بالائتحخابي . 


بالرفم من أن عددا لاتأسن دك عبن ذى هذا المجلين مدن دين 
الفمسخصبات السورية دون أن يكون لهم أى تأثير يذكر على الثشءعب 
السورى » وبالطيع كاذوا أقل من زملائهم المصريين فى المجلس 


ومفاعت النكتة بين أفراد شبعب سوريا هول فشل الاتحاد 
القومى وعدم فاعليته © فهو شعب تتنوع طبيعته وتختلف أمزحته 
وتصعد قبادته لأن .ه/ يعتبرون أنئفسهم ثقادة وزعماء ؛ وه5)/ 
#ظئون أنهم أنبياء ؛ و -1/ #تخيلون أنفسهم آلهة » و /١6‏ لا تشصغلهم 
هذه القضايا » وليسدت لهم هوية »© وان كانوا يفقدون متاصبهم 
تدريجا . 
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عتدثة صرح شكرى القوتلى لعيد الناصر بكوله 3 0 أن الثبى 
هسالى الله عليه وسلم وصل الى هنا مم رجمع )0 م وى عبارة تدل' 


01 


على المناوأة وتستاث الامر 4 ولم دسق من تسعب سوريا مسو قل 
عبد الحمدد السراج الذى أبعد عن سسورنا فى أغس علس عام 
5١‏ »؛ ونقل الى القاهرة نائيا لعبد الناصر ولكن بعد مخسى تير 
وجد تفسنه معزولا ثماما »6 قآثر تقديم اب تقالته وعاد الى سوريا 4 
وانتشرت أشاعات فيما بعد دوله ؛ اذ قيل أنه يخطط للقيام باتكلاب 
عكري » ولعن ف الو اقم :لم يكن "الولو نيل عدت اليد السيرا ب 
هو الذى بفعل ذلك »؛ انما بعش شباط الحيشن السورى الآحْرون 
الذين كانوا دتشعرون سذمر 4 هم الذدن كانو! دفكرون فى ذلك ٠.‏ 
وذلك ذتبحة الأوضاع السرئة 4 وى 0 سنددودر كقدضوا على المشير 
ومن ثم أعلتوا انفصال سوريا عن الحميورية العردية المتحدة . 


ول تعونت لاوط اذا كاه رطييمة الامرة :الح خططلت 
لحدوث هذا الانذدصس ال ؟ وماذا كان دور الدئيين الذى لعدوه مى 
هذه ااؤامرة ؟ وقد حدث رد فعل سيىء لدى الشعب المصرى © 
وكان أصدق تعبير له من خلال عدهذ حلب ألفاها عبد الناصر © 
تفل عه عدورك' عله" السيفافة ' اإنينة وعذلك» الأذاية © بوكاطية 
اذاعة صوت العرب : 


« طعئت الوحدة المرببة من الخلف من قيل طبيقة الأغذياء 
السسدوريين » وكذلك الرحعيين الذين نأتروا بالتنربعات والقوانين 
الاشتراكية »؛ وكذلك تأميم البذوك وثتركات التأمين ©»؛ فضلا عن 
النشاطات الصناعدةه والهنية وكثدر مدن الاحراءات التى فرضبت 
على النشاط الاتتصادى »© وعلى نطاق واسع »؛ وذلك نتيجة لتلك 
الذرارات النى أصدرها عدد الناصسر فى يولدو [1551 © هؤلاء 
الرجعيون بمساعدة الامبريالبين 4 وكذلك الملوك الرجعيون الذين 
قدموا الرشوة لفئة من الانتبازيين من ضباط الحيثى لتنفيذ الاتقلاب 


نت 


وذلك .يدف 'عادة النظام القددم الى سوريا ولالقاء اص لاحاثت 
وتوائين الوددة العرسة »6 . 
ولقد كان عناك الكتدر من الملاسات والظروف التى استفلهاة: 
أغدباء نوريا ولم يدن الأمر مقصورا على قرارات دوليو ١916ا.‏ 
الاتتراكية انما كان عذا التذمر ننبجة لتطبيق قوانين الاصسلامح 
1 الاقليم السدورى © وغقالبا ما طبق بأب.لوب 


الزن اطي 0 تى 2 
لء يتحلرق البه اإتاء دن قتدل الوزراء الدعثيين 4 كما فرصت القيود 
على طرقة الرأسمالبة الوطنبة فى وقّت مبكر من عام 1551( . 


لى أدر .حدوتث هذا الانتلاب كام السياسبون السوربون بتشمكيل 
حكومة دورا + واجروا كثلك انتخابات برزائبة © واحظو مع 
زملاني» من اإدرسة القددمة مدظلم المقاعد الدرلمانية 4 وى أوائل 
عام لحا ١‏ كايه ا باألغاء معظم دو اندن التأمدم التى أطد درها 
عبد التاصر دراه الوحدة »© وقد ا _تغرقت متاقئشة هذا الموضوع 
فى البر لمان مدة دقيفسين مقط . نام الأعضاء بعدهيا بالتصو بي تلصالحهم: 
التريث معن الوقتت لدراسسته وتعديله م( وكاتنت هناك شكاوى كتشدرة 


من ملاك الأراضى الزراعدة ) أذ حدث صدام ددن الملاك الحدد 
والملاك القدامي لبذه الأراضى » الذين كانوا يرون امتلاك أراضيهم 
بالكوة بحدة أن قنائون الاصلاح الزراعى ألفى » وعلى هذا فقد 
كان متطقدا أن حليقة الأغذياء فى سوريا لم يتوموا بهذا الانتلاب “٠‏ 
بل أستغلاوه لصالحيم بشكل لانت للئظر . 


(علو) خطب وتعربحات عيد النامر جاه 4 صن ١١١‏ وحاء حداشه عن 
حاره القرارات 51 عيد النمصر بالاسماعيلية فى ؟؟ دتسسبر |١1١6)‏ , 


ان 


ومما يثبر الأسى فى النفئس مبادرة كل من ' الأردن وتركيا 
بالاعتراف بالدكومة السوربية الانفصالية » وجاء الاعتراقف تسرعة 
غدر لائقة » وقامت الدول الكدرى أدخسا بالاعتراف مثلهما ©؛ ويبدو 
لاوهلة الأولى أن الحكومتين كانتا على علم مسبق بحركة الانفصال “ 
وليذا لم بتوان عدد التاصر عن قطع علاقته فورا بكل من أثقرة' 
وعمان ٠‏ 


دن تند تن 


م الأسساب الضونية : 


ليبن من المعئول أن تفسدر حادث الانقصال السورى عام 
5( بثل هذه العبارات البسسيطة »© وئترك الأحداث عند هذا. 
الحد 4 وكأن ي حدث لذ بعدو. أن يون أمرا بسيطا 1 فأن ما حدث 
ذد ترك أثرا سينا للغاية على علاقة صر بسالعرب قي ذلك الوتت 4 
فتد أوحد حادث الانفصال تعبيرات اسستعملت لتشخيص عقبات فيام 
الوحدة العردية مكل : الرجعية 2 والانتهازية 4 والاقليمية » هذا 
بالاضافة الى العديد من الخرافات والأساطير القائلة بأن الوحدة 
فى آمة. واحدة. لاخنلانوم. فى البيئة الجغرافية » وكذلك اختلاف 
لهجاتهم » ففلا عن االتركيب الإاتنصمادى المختلف 4 وكذلك التقاليد 
الاجتماعبة المتبادنة 2 وتفاورت العرب فى خبراتهم السسبياسيية 4 
فالموكف السدياسبى السنائد ها هطو ألا موقكف مصطنمع أو على الأقل 
ل يزيد على آنه. ذو أهمية تاتوية 4 وان الامتيازات الممذوحة لهم 
لا نستحق الشجب »؛ وأمر آخر هو أن حاجات ورغبات الجماهير 
العريقة يكن نوما يكل تتاسيه لكل شيعي 'علن لددة 4 والوناء 
بها حون الأذكار الايدبولوجية السديطة التى شارك نيها الناصريون 
وكثلك البعفيون.» كثورة التحزير » والوحدة ‏ والاقفتراكية » وبمكن 


/اق 


أن يكون ضباط الجبثشى السورى - على سسبيل المثال ل مستعدين أن 
دؤيدوا عذة المنادىء 3 ولكئيم عدر مستعدين للدقاع عتها 4 ولهذا 
السب لم يكن هذا الاتيام ظليا فقط » ولكن الامر الأخطر أنه يدل 
على ما وصلت الدك أفكار هؤلاء ددن عجر بالننية لأولئنك المصابين 
بحنون المعخلمة : لبدركوا أبة تعتدداثت وغيدوض وتوتر وتئافس 


وتكوك : كانوا «تسمون به . 


ودائما تنجد احتهالات الأمور الأسياسية العملية فى كلل مكان 4 
حتى فى تلك المجتيعات التى يقدم ننها الحكم الاستبدادى نوعا ما 
ص الحكم دسم بالعدالة الطلقة 5 


وم دكن الأغنياء فقحل ل على سبيل المنال اهم الذرن قاموا 
بحركة الانفصال - ولكنهم مجموعة كببرة من رجال الأعمال الاقل 
اعيية ٠‏ تضرب فى قاع المجتمع السورى لتصل الى صلاحب 
الحائوت الذي عانى درحة هن الفسدقق نظرا لاغلاق مجاه بين حدن 
وآخر ؛ فخلا عن القدود الاقتصادية والاصلاجات الادارية 'المرتكزة 
غالبا على الاحفاجات: "اصرية لا السورية © وكانت .هناك استاب 
مبية لا علاتة ليا بميسألة « الظلم الاحتماعى ») . 


ولنا أن نعاعل : لمادا أتار الاقتصادبون استياءهم الشديد فى 
سنوريا 0 كان أحد هذه الأنسدياب الوسسائل الادارية للدكومة 
المصرية كها علق عمد الناصر على ذلك دقوله : 


« قى كل مرة كانت تدخل ديها .«جموعة دن تنظيمات الاستيراد 
والتصدير والعملة ؛ والأجور » كان دظهر بسرعة تركيب بيروقراطى 
منظم كير ٠.‏ عَان هذا ا سسيئا هقى أعين السوريين الذين كان عليهم 
التعاميل مع موظنى الحكومة الى الدرحة التى شعروا فيها بمثل 
هذه التعقيدات *» وازداد هذا الومسع د وءا حيتها كان 


مت 


الموظيون المصريون ‏ بشكل لابد منه سب قد لعبوا دورا رئيسيا 
فى انساه جتل: سدم واه م عطدق )ا القؤانين :و الاكر اراك الهديدة 
بأسلوب مبالغ فيه بحجة أنهم ذوو خبرة فى هذا المجال لدرجة 
أنهم اقشتطوا كثيرا عن جادة الصواب مما جعل الشعب السورى 
يكره الوحدة العريبة وما ترتب عليها من تعقيدات فى حياتهم 
الفتتكهنية :. 


ودتيحة لذلك فان العديد دن المدوريين دن عامة الشذضعب د 
وجدوا أن من الضرورى التعامل مع بيروقراطيين مصريين قير 
لها » والمعقدة فى دضس الوثكت بشكل يدعو الى العجب »© والتى 


اشدتهرت بها الدكوية المضصرية ملذ زمعن سحيق . 


ولاحتواء مثل هذا السخط الثشعبى ؛ والدد من شلعور 
جاحة الى وحجود كز دا سس ياسدى قتطرى أو مجموعة مِنْ الأحزاب 
المنظمة تكون مثيرا للدوا رر الدر 4 والتعبير عن آرائهم وأفكار م 
دتكل دمكن أن درأه الحاكم أمرا مئاسييا 2( وهذا لا يعئى أن يعون 
لسيسوريا ديمقراطية دن خلال عدة أحزاب 4 لكن فقط كان الأمر 
بحتاج لأن تحكم سوريا بأسلوب ديمةراطى تبابى يحكيهة دستور ؛ 
مع احصريدن فالسوردون أكثر حرية وصراحة فى مواجهة مشاكل 
السورى بتسمم بالفيرة على كرامته وبأنه أكثر حرصا على حريته » 
وعلو مسدتعد للإحتجاج والثورة والمعارفة ٠‏ 


هن 


1 .ولكن الملاحظ أند الإتحاد القومى_الذى ألف دى سوريا .علي 
فى المجتمع السورى دن قبلّ ‏ كانت تنقصه هذء الصفات وتلك 
الخبرة ااتصلة دمشاكل الحماهدر © فتسلا عن أنه كان كديرأ فى 
تشكدلاته. واسعة الاثنثار » وفى:تفسسنى الوقت مجيولة الهوية.» 
وكثبرا فى مؤسساته بثكل ببروقراطى ليتحكم فى التهابة من أعلى : 
اذ كانت سدباسنكه ثانية تل أبنادن 32 تصدر أوامرة دن الدمة 
ال القاعدة بأساوب غير ملام لطدبعة الشعب 4 وتركدبب المجتيع 4 
وكان دحلو إنحدقى الدّول : دأن يعتن المصريدن السباسديين دودون 
أن نظيروا تذمدرهم ث١‏ هذه الأوضاع متهمدن الإتحاد القومى السورى 
بالرحجعية معد أن تمدذت جماعة دن الرجعيين التسرب اليه والتحكم 
قيبه أمثتال مأمون الكزريرى أول رئسن وزراء بعد حادث الاتفصال 
عن مصر »© اذ كان شنا للدبة التنفيذية للوحدة فى مدينة دمشق ,م 
لأئه فى واقع الأءدر قد أحندب المتناسديون المحائظون َّ خايسن لهم 
مكان شى- الاتحاد الذومى عام .مج ةا وكان ذلك دسندبا غباب حزب 


طابع الأمنظمة فى تشكبله »؛ ولبذا نون الصعب أن دتخيل كيف تمكن 
هؤلا الرجعدون من اسستخدام. مكانتهم ونفوذهم فى الاتحاد القومى 
واحداث الاذقاذب الذى أدى انين حادث الإننصال عن مصر إذا كان 
هق لاء الرحال هم الامثولون عن فشل استهرار. الوحدة العردية ٠.‏ 
وهذا الئتل لم يكن' ديمس ديا عدم نشجيعهم- لفكر 5 الأدديولوحية 
الاشتراكية » ولكن بسيب عدم مشاركتهم الفعالة فى التضايا 
السسيابية © والتعيسر عن آرائهم » وذلك لابعادهم عن مجال 
كيار الكدخصبات النبا_ية 4 ورحال الأعمال 4 وعامة المواطنين. 


3 


بيذ خهل بكاوك الاتتسنال يلقن كانيةا بحسم التقلاق وو ا يطاعناك 
كبدر 5 ووأسسعة دن التعب السورى ٠‏ 


ولسوء الح غان مثئل هذا الحادت والدروسن المستناده منه 
لم يكن دسترعى انتباه المسدئولين فى الفتاهرة » فقد كان من المستغرب 
لدى السياسيين الذين عارضوا قنام الوحدة يهذا الشكل والأساوب 
انهم كانوا بعارضون قياموحدة على أساس الحماسةالشعبية فقط ؛ 
وهؤلاء هم الذدن لم يتأذروا بأفكار شتخدحسات حزب السعث وعقائدهم 
القامخة ؛ وكان على هؤلاء أن بنشروا كل شىء على أساتى وى 
الرجعية التى مائزال نتركز فى قطاع الوطن العربى وصراعها مع 
الغو" الث رنةافى المفبيع العرين: © كبا أن الفكوية [أصوينة شرع 
فورا دداسة قمعية ‏ عقب الانفصال ‏ ضد الطبقة الرحعية هذه 
كيصادرة أملاكهم واعتثالهم دشكل جماعى باعتبار هم أعداع التسعب» 
وباستمرار علاقاتها مع بقبة العالم العربى ؛ معنى ذلك أن الحكومة 
المصرية آثرت طردق الاعتدال الذى طورته منذ عام 1165 وتبنت 
فكرة الذورة التضسالية اقلب أنظمة الدكم المقابرة لها . 


13 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصل الشثانى 


الانفلضال 


سستمير 1١9511١‏ مارس 195117 


ا لس رتدود الفعل المصردة 

؟ - ردود الفعل السورية 

؟ لس التسقاق حزب البعث 

؛ سس حكومة بشسدير العظم 

ه س مجز جامعة الدول العربية 

+ - الانقلابات العسكرية العراقية السورية 


1 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


طبيعى فى هذه المرهلة من الأورة السداسية الاهتماعية ٠‏ أنها نت 
ان اللوهدة العرعة ليست خدالا بأو أسطورة 4 دل على اللعكس 3 أن 
ما حدث لدليل اكد وبرهان قوى على أن هذه الوحدة العربية وحدة 
حقدقدة وأصيلة 5 


محود حسئين هيكل ب الأهرام فى 5 مارس 951! 
6د د علد 


من أجل الأيد.ولوحبدن الواعين تمت حركة الانفصال السورى 
يدون أراقه دماء ؛ ولائتك أن ااوائقه والتأييد الداخلى الذى لقيته 
حركة الانفصال أخذ شكلا واضحا . فالثورة تقف وحدها متحدية 
ذوى الرحمية ؛ لتد دلت سمئوات الوحدة على أنبا مرحلة شاذه » 
واذا كانت الوحدة العرسة هى الارادة العامة للأمة العرببة ؛ فلماذا 
كانت الأوضاع السورية تشكل مشكلة دائمة لارئيس عبد الناصر ؟ 
ولماذا أصيح ناصر متسسامها مع الملك سعود والملك حسين مع عدم 
ذكر اسمم الامام السابق لليمن ؟ أما الآن فهذه الأسئلة لم تعد بحاجة 
أن تثار © لأن رد الشعل فى الكاهرة نحو الانفصال كنا اعلا الحرب 
الدياومانسية ضد الحكام المحافظين والاتسحاب خلف حواجز لصرح 
النظام الاشتراكى فى الوطان العربى »© ولاشك أن الصورة لم تكن 
واضحة المعالم تماما يسبب ودود نظام حكم قاسم بالعراق ؛ ومع 
ذلك يمكن أن نخصف حدم كاسم بالعراق صراحة ‏ بأئه كان حكما 
يحمل عوامل فنائه وزواله , 


18 
(م ة ب هبد الناصر )؛ 


وفى خطاب حماسى فى 11 أكتوبر أعلن الرئيس عبد الناصر 


1 يحب أن يعون لدمنا التجاعة للاعتراف بأخطائنا . بحديا أن 
نلوم أنفسنا لانهيار الوحدة مع سوريا » واذا كانت هناك خطيئة 
النصقتت بيصر ؛ فان عبد الناصر يعلن تدمليا برجولة على عاتقه » 
لكن ماذ! كان الخطأ الذى اعترف ديه عيد التناص.ر باسيم فون 0 


| ّ لشكون العربية الداجلية عامية) كان لادد أن نتعلم منها دريا كاسديا» 
ولا نئق اطلاقا بأى شخص متل مأمون الكزيرى والملك حسدن »؛ رالملك 
سعود © ولا 00 عذرا لهم من أجل التنادن معهم مرة ثائية 4 
والذورة ند ذوى الأرجعية هذه 6 فعدد الشاصر لم يعارن أحداثك 
الاتفصال بالقوة لأنه لم يعن راغنا فى اراقة الدماع لأشعوب العربية» 
كمأ أن عدد الناصدر لم مدن دتخيل أن يحدث ون الشذعب المورق 
التبيل ماحدث ؛ أن الذى حلعنه من الخلف هؤلاء الاننصاليون 
الأنانبون 4 ودر عم هذا لم تتنلكر وصر لدورها وتتخل عن تدر ها 
العربى و تعود مرت ثائيهة للعزلة 4 وفى هده الاتناء مان معم يس مسرل 
ستستمر فى تسمية ذفسها « الحميوربة العربية المتجدة » وبهذا 
الشكل الذى عرضة عدد النتاصار بمهارته التكتيكية المعتادة 6 تعالى 
عبد الناصر عن الكارثة » ونمكن من الامساك يزمام المبادرة التفسدى» 
ومن أجل ذلك امتدحه معارض وه ؛ ورفض الاعترافا بتظام 
وأعلن الغاء الاتحاد الكونفدر الى الموجود بن الجمهورية العريية 


المتحدة واليمن . كما اتهم الحكم الملكى فى العربية السعودية 


دك 


بالرجعية والتعامل مع القرب © وهكذا عاد عبد الناصر مرة ثانية 
حركة الإننصال السوردة وادائهم بثعل صرح 4 ودرى أن دن 
الأنضل أدانتهم م( وقد وضدحوا موضيع المتهمدن فى نخار تلمعوبهم . 
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: س رنود األفعسل المسسرية‎ ١ 


تأكد أاصر أن اسستمرار ذواتها بالكويت لبسسن فى حالحهيا ذى 
إلوقت الراهن » ولذلك سارع عبد الناصر بسحب قواته من الكويت» 
وام يعد المصدريون يقكرون فى استمرار يقائهم فى الكوبت بجائب 
المحداك؟ المسكزية © السورة 2 الأركنية والسمهودنة. ولم تنك 
عبد الناصر قى مياحمة هذه الحكومات اذ ريبما يحتاج ال تعاونهم 
تترول: الشراى الاتجابريةا 4 وريياء اكات الدوات «المصرية- ون 
الكويت بعر ىق اسم على تكرار هصحومك على الكوبت 2( واذا 8 حدث 
هذا فانئك سسدوف برشتيك مدرة نائية عمسم الأردن والسعودية 3 


ولكن قاسم لم مفكر فى الهجوم نائية على الكويت »؛ وان 
كان لم يسقط ادعاءاته بها . وفى محاولة مسرحية عديمة الجدوى 
كام باس.تدعاء سفرائه اامئلين له فى بلاد الشدرق الأوسط © ثلك 
الدول التى اعنرفت باستقلال الكويت © فى وقت كانت فيه الكويت 
قد انخمت كعضو فى جامعة الدول العرببة . 

وردت العراق على ذلك بمقاطعة جلسسات جامعة الدول 
العربية » ولكن هذا المسلك خدم موقف مصر الثورى بتكل حيد ) 
ومن خلال هذه اأامواقئف اسسستعاد عبد الناصر لثنفسه الثقاء 


, .1/ 


الايديولوجى : بحيت أن حزب البعث ونقادا آخرين راديكاليين أبدوا 
استياءهم دن سيائة عيد الناصر مند ١1359‏ 4 ولكن من الواضح أن 
عيد التاهر انتطاع أن يقول اؤيديه » ومتاصريه © ان موقفه ثابت 
لم يتضمن أية تنازلات عن مبادئه وسياسته »© وأنه تعاون فقط مع 
اناس يتتقون معه ازاء حذه ااشكلة فى آرائه وأنكاره » ومن خلال 
هذا الموقفف انتطاع عبد الناصر أن يستعيد ثعبيته العربية أكثر 
من صق لاء الذين وفوا يؤددوته أتناء أزمة السويسن ١555‏ 4 وكدلك 
مولد الحمهورية العربية المتحدة » ولكن فى عام 1151 كان عبدالناصر 
أكثر عزلة مما كان عليه الوضع قّى عام 5ه 5( أو للره ١5‏ * كما أن 
حادث الانغسال أثار ثعورا هائلا بالعزلة وخيبة الأمل عند 
الاتحاديين العرب »4 هذا بجائب المصريين المعقدين سيانيا .., 
وطكدا عدو فود الذامكن ناته بوذن كل «الحيوف ‏ المناوالية' جن قل 
الثورة المصرية »؛ لخلق وعى عربى » ولا ذك أن عبد الناصر 
بامكانه استغلال هذا الموقف لصائحه احسسن استغلال »؛ وذلك 
باستخدام الأسلوب الثورى . ولاتسك أن الموققا سديكون سسهلا 
بالنسية لشخصية عبد الناصر بأن يقف بكل كبرياء وحيدا فى العالم 
العربى عندما اتنفى عنه الكندبر دن المصربين الذين ملوا التدخل 
فى مشاكل الوطن العربى ومغامراتهم » مكل المقتنعين من الوحدويين 
العرب أو المقتتعين بالعزلة من المصردبن انتطاعوا أن يؤيدوا بل 
يدعموا النيانة الجديدة مادامت لا تتفكين على مصر بث 5 


ها حئن. 


وأوضح مدميد حستين ميكل رئبسن ندردر الأهرام 0 السياسة 
العربية الجديدة للجميورية العربية المتحدة بالتمييز بين سسسياسة 
مصر كدولة وسياسسيتهيا كدولة ثائرة 8 


مصر كدولة تتعامل مع كل الدكومات العربية أيا كان نظامها 
وتتخذ مكانها الى جانبهم فى الجامعة العربية وكذلك الأمم المتحدة 


3 


وتعدد معها الائفائيات سسواء كانت دماعية أو تحمارية أو 
ثقافية .. ال : 


ويضين كور 3 تقال مع القيسن نط © وهلا ايانم اقذهاة 
من جانيها فى دون الدول الأذرى الداخلية 4 ولأن المقدمة المنحلقية 
الامتاح ة لنفي اننا مو ار لسري ايه واككة ع راذا دان عدر قم هر 
بالحدود فى معاملاتها مع الحكومات دان مصر كثورة (ن تتردد فى 
القيام ددورها ولا تفشضل أن دقفا عند الحدود 6 ولكن يحبا أن تحمل 
رصالتها من خلال حركتها » ولادق لنا بأن نفصل أنفسنا عن ثقال 
المواطئين الآخرين لأمدنا » ان مصر كنورة لن تكون حكومة القاهرة؛ 
ولكنها حزب تقدمى, ضدمن اطار الآأية العربية 4 وبالتالى يحب أنْ 
تحدد كل العناصر النقدمبة للأمة » وتقف الى جائيهم بشدكل علنى 
وتلدعم موتكفهم وبحب أن تعمل مافى وسعنا للتعاون مع الحكومات . 
ولكن بحب الاانرد ذلك التعان الى “الدرحة الى انتائن ييا الحرعات 
الشعبية » واذا ما استخدمت الجامعة العردية لثئل حركتنا فستكون 
مس._تعدين لتجمبد عملبات نلك امو سك وسستكون مستعدين أيضسا 
لقطع العلاقات الرسيية مع أى بلد عربى تدكمه القوى الرجعبة 
اذا ما اثتد الضغط عليدا لوف ميلنا الطبيعى للحرية والاشتراكية 
والوحدة لكل موب الأملة العربية(١)‏ , 


هذا التحول وحد في دس انة علد الناصر تجاويا وتقيير! شى 
الشعاراتث حيث كان من المألوف سابقا التحدث عن وحدة الصف 
العردى دوين أنظمة الحكم العربية ذأاتك اأسداسات الداخلية اأاختلقة 
اتصدق وو الهية ‏ الأخظار . والسكفوط القاريدنة 7 نان تمد الس 
العربى الآن أتسمدحت المجال لفكره وحده الهدف 6 وذد وحةه لأضعار 


(1) . الأهرام قف 5 دلسميرل عام اكخكاء٠‏ 


15 


الجديد اتهامات من دعشق وعمان والرياض بأن ناصر كان يحطم 
التحائق العو © واعان تامعن قائلذ1* 11م 


« هناك أشخاص بتكلمون عن تمزيق وحدة الصف العربى © وقد 
تحدثوا عنها منذ أيام قليلة مفدت بحتمية وحدة الصف العريبى 6 
ولكن ماذا كان عد مثل تلك الوحدة ؟ هل كانت لخدمة وصضالح 
الاميرياليين أو لخدمة مصالح الأمة العربية ؟ ان الوحدة من أجل 
الأحداف أكثر أهمية من وحدة الصفوف »؛ اننا تدعو من أخل وحدة 
اليدف ونذظر بارئياب ونك للشعارات المثادية لوحدة الصف © 
ووحدة الصف اارتكزة على أهداف مشتلئة يمكن أن تفقود الأمة 
بكاملها الى الخطر .. انه يعنى أننا ندخر قليلا لطووحاتنا »© ائنا 
نبحث لتحقبق وحدة الهدف فى المقام الأول .. مثل هذه الوحدة 
يمكن أن تتود الى وحدة الصف لأن وحدة الهدف تش كل وحدة 
الشعوب العرسبة »4 وكل الشعوب العربية لها نفسى الهدف لكن 
حكاما با يعملون من أحل أصداف أخرى لذاك فهم دزورقفت الشمعارات 
وبطلدون وحدة الصف » . 


فدن هذا المنطلق كان من سيياسة مصر لريسسن فقط الاعتراف 
بها 4 ولكن العمل سن أحل وددة الصف العربى والتضامءن العربى 5 
وغى هذا الصدد ككتب محود حسدين هيكل دول 5 


« أن الجمهورية العربية المنحددة يجب عليها أن تتجنب مثل 
هذا التشامن وتعامله بنوع من الفتور » ومع ادمانها بدتمية الثورة 
العربية » يجب أن نصرح برأبها وتصر على اختلافه .. والسيب 
وضعها! التاربخى فهى .سئولة عن الثورة العربية والوددة العربية» 


(علا) انر مجموعة خطب وتدريحات عيد الناصر فى ؟531/1/15| ج )2 . 
22٠. 57‏ ( المترجم » 


صما سم 


.ا 


انها ليسسث فى حاجة لاعلان التشامن مع بعض الاحكام . عليها ان 
تقف بحزم أمام كل الشسعوب . ان مدى هذا التعربف الجارم سيكون 
مدي نحاحه فى القضايا العربية الثاملة لكامل الآمة(؟) . 


ودمكن الاستعانة بوضع ذتائج المقتطفات فى منتلور واخم 
اذا لاحظتا موازاتها لمظاهر معينة من النظرية الليذيئية والستالدئية 
وممارسستها مصدر الهام ؛ وبالمصاددفة ذات اهمية عظمى لقادة الثورة 
المصرية ابثداء من عام ]| وما بعدها . أولا كان عودة لتكريين 
الحهد لاأهداف الثورية المحلية بعد الانشخعال السورى وتقثليل 
الاتضال الدبلوماسنى مع الدول المجاورة التى كانت من ص فات 
المظهر السستالينى للاشتراسة فى بلد واحد »© كائت التطورات فى 
مصر فى هذا الوقت أدئى من الخط اأاوازى لثرارات التأمدم فى يوليو 
59 »> اذأعقب ذلك موحة من الاعتقالات و.وصادرة الأملاك »؛ 
وكان هذا العمل ضحد الطبقة العليا التى واجهت حملة دعاية ضدها 
فى هر أكتودر من تفسن العام ؛ وترئبا على ذلك حل الدرلان 4 
والاتحاد الدُومى بحجة درب الرحعية الى هذه المؤسسات ») 
وتقرر تغيير الاتحاد الذومى بنخلام جدبد هو «الاتحاد الاشتراكى» 
وغفى مايو ١955‏ صدرت ثرارات رسمبة تحدد الممادىء الايديولوجة 
الذوربة » وكانت هذه القرارات تشثلبه قرارات الكومئترات 
دمةغسصتططه0 فى الثلاثينات من هذا الثرن » معئى هذا أن مثل 
هذه السياسسية لا تثئاسب للديعأه الاحتمع والشسعب المصرى . وكانت 
الس اسيك المصرية مثل نلك الثى كانت فى الاتحاد السوفيتى © وثظلم 
الحكم الأيديواوجحية الأخرى التى كانت سسائدة فى الثلاثينات ٠‏ 


وكان هناك شعور بالقدر والحتيبة الناريخبة .. والمسئولية 
الاخلائية العربية والتدرر من القبود » وذلك بالتعالى الخاص الذى 


(؟) الأهرام فى 5 مارسنى 151١‏ 


الا 


بخ لدت العنيقة ااحندات يدله» ديد «صبحون مشغواين 
د 5 بذ ركها عند له دمكن أن تعدي أنها يد 8 


الشعو ا العربية ٠‏ 


والجميورية العرببة المتحدة بسبب وضعها التاريخى يمكن أن 
يلن أنيا المسئولة عن الثورة العربية» وكذلك الوددة العربية . أن 
صياغة الاعلان الأيديولوجى فى الثاعرة فى نهاية عام ١551‏ 
اصبحت مسألة مفعمة بالمراجع الماركسية المزبمة للحتمية التاريخية» 
قد تقرر الغاء التناقضات الاحتماعية ؛ والاسلوب الثورى العلمى » 
وتقرر وحدة النف ال ضد التكتل من قوى الشدر ( الامدريالية » 
والصهيوشة ؛ والرجعبة ؛ والاستقلال ) ورغم التناقضات الظاهرة 
كان لهداعدانا ووسورة فق مركن نواحد موعة رافظ الأويريالنة : 
ولا مههنا عنا مناققة مسألة المد الثوري الذى كان يئادى به جمال 
عبد الناسر سسواء كان هذا اد الثورى ليثيئبا أو ستاليئيا . أما ممى 
الأفكار والممارسات ٠‏ نان الجو الأنديولوجى فى 1115/1551 كانت 
له صنات دممزن : : التحدى الثورى 4 والحث على تكديسن التقعية 6 
التى أصبحت بألونة لاعديد ه نالأوربيين قبل هذا الجبل") . 


ودالتسبة للأنصار ١التز‏ مين بالجمهورية العرببة ااتحدة مى 

هذا الوقت » نقد ساعدت هذه اأاصنات على جعل كل شىء بددو 

بسيطا وبشككل رائع ودررت عقوليم .هن وخز الضمدر الذى يثبره 

عادة الاعتمام الحاد بالأمور العااية » مع تغيدر امحيارهم وتكتيكاتهم 
فى الوقتت لامي بطببعة الجال 4 فالأحداث المدغيرة كانت ملزمة 

مع عوده التعقيدات ولكن مَدك سية ونصف. السدئة 5 وكت ددوك 


658١‏ عصييو بكلين حجزب النوثش السمورى ل صبك الله الريماوى 
١ 26611871‏ حديث من اذاعة موت السرب فى ) يوتية اأكلل , 


4 


الإتفصال ‏ كاتنت الظروف الديلويانسية أعفت كثيرين من الاتحاديين 
العرب من الحاحة لاتخاذ الخبارات المسهية من الولاء » بيثيا 
التفسبرات من القاهرة أعفتهم من ضرورة تحمل موائف مؤلمة لاختيار 
المقدمة المنطقية لحركة الاتحاد العربى . كانت هناك قوة تتدمبة 
واحدة على الساحة ؛ وكائت الجمهورية العربية المتحدة محاطة 
بالاعداء » فقد كانت الرجعية السورية هد تيار التاريخ . وعلى آثر 
الانفصال بدأ المصريون يتشككون فى القومية العرببة وبلعٌ الفضب 
بالمصريين .داه © نتيجة لتجربتهم الوحدوية مع سوريا 4 وكم عانى 
المصضردون من المشاريع والأفكار الوحدوية بالنسبة لدول المشرق؛ 
العربى ٠.‏ 

وان كان رد الفعل فى س.وربنا أمرا مختلنا تماما غبعضهم كان 
يشعر بالراحة التؤسسية لحادث الانفصال » والدعض الآخر لا دسدره 
هذا الاتحاه 6 وتوحد نئة ثالثة للاسسم بالعدرفة والعيرياء . 


فالفتك الأولى تبثل غالدية الذدءعب السورى الذى كان برغب 
حتا في اسستمرار ااوحدة وبع وهيل بالرغم دن كل ملوكيات الاأصريدن 
وتصر فاةهم التى شادت تطديق مبادىع الوحدة 6 وخاصة أثهم 


انا إلقة القاعة ان الستمتسست السحور "الذي اذ كل 
احساسن وطنى أو دذومي سدواع كان ذلك فير الماضى أو المستئدل 4 
فهو لاع دمثلون دبلاع الشعب السورىق 4 وفى تفسسنس الوقت كان من 
الصعبا على ااصريدن مهما كانث الأينسياب أن يشلوا مثل هذا 
الاتجام لأن دولتهم سد مضصر سد تفع على عاتقها مسئولية الوحدة 
مستقبلا مهما كائت مسسدولبة المصريين فىئنر سس هوريتا 4 وعلى هذا 
فالمسئولية تقع بالدرجة الأولى على سياسة ومسئولية الدكومات 
العريية اراء الوحدة العربية, 


ا 


وتقع المسئولية على القادة السياسيين المصريين » ومدى 
تمسكهم بالوحدة العربية » وبهذا لا يفرفون على اتفسهم العزلة 
عن العالم العربى بشرط أن يتأثر العرب بمبادىء القيادة المصرية 
التى بدأت تنشر مبادئها الثورية منذ عام »؛ وكانت أحاديت 
الرئيس عبد الناصر وكذلك الصحافة المصرية تركز على هذا الجائب 
( بأن الوحدة العربية أمر حتمى ومصيرى ) وكثير من المصريدن كانوا 
مننتنئعون تماوما دمثئل هذا الاتنحاه 53 


ومثل صدده المبادىء الأيدرولوحية كاذك أمرا حتميا دن أجل 
القومية العريدة الششاما 200 وهذه كادت باستمرار توجيات القيادة 
السيات.ية الاصرية خامة فى مراحل الانعزال عن العالم العربى 5 


تبقداد 4 وكذلك مغمغوط الدول الغردية على المنطقة قبل حصسربا 
السنويسن ودانتياء متسروع امزتهاور 17 1 للدفاع عن 
الشرق الأوسدط عام با 15 *) ٠‏ 


(عها) جاء مشروع ايزئنهاور للملء النراع فى الثرق الأوسحل عقب حرب 
السويس 15835 9م19 وخروح مصر ملها منتصرة على ثلاث دول : انحجلترا 
وغرئا واسرائيل 4 وائهيار النفوذ الامثتعبارى الانجليزى الفرشسى فى 
المنطقكة »؛ وعلى أثرء ذلك قدمت أهربكا فى عهد الرئيسن ابيزلهاون هذا الشروع 
بهدفا الدفاعم عن المنطقة شد اشرب الشيوعى ؛ ولكن كانت مصر هى أول 
الدول العربية الراقضة لهل! المشروع وحرئت بقّية الدول العربية 

على رئقه أيضا. 0 
( الترجم ) 


7 


الفعبية التى كانوا يعتمدون عليه » ويعولون عليها فى سياستهم 
المربية تلد دداية عار 88 1 "كا موناسا بياسة شنوريا الحارنية 
التى تقلصت الى إدنى درجة . ولم يعد لسوريا مكانة دولية تذكر 
كما قوبلت سسوربا بهجوم شدرنن من قبل القاهرة موضحة «رقفيا 
للعمرب بأنها لم تمد تتظلر الين الكومية العردية نظرة حادة 5 


ع تن كا 


؟ مس ردود الفصسيسل السسورية : 


اقد سساءدت الحملة المضادة التى شنتها القاهرة على قادة 
الانتصال السدوريدن بأن جعلتهم فى حالة دفاع عن الذفئس © وئد 
م فى محاولة واس ره لكى ببرهدُوا كن 
قضيتهم يُخصوص.ن الده ومبة العردية والاتتراكية وذلك فى مواحهة 
هجمات القاهرة اامستمرة . فالاهتمام بالقومية العريبة بلْمٌ مداه »6 
وأبة 55 كانت كلجا ضد هم 4 ماد اموا هم الذدن فسكوا 
عقد الوحدة وكلمة « انفصئالى »© خلفتها الدعاية الصادرة من 
القامل 3 كن يدن مدتى رادها ادر ب اللخيانة © توسوف الحمماك 
كارت دتوجاء» الى ذخلام الحكم فى العراق 4 كوا دبلى السدوردون اسم 
0 الجيوورية العرسة السورية ) دن أجل دولتهم عب الانتصال 6 
وروحوا على الور يبون الحدكوماثك العربية هد خطة حل من أخل 
وحدة فيدرالية عريبة 0 وألقوا بالأوم على المسدولين المصريين بأنهم 


وجد السدوريون أنفس 


السيبيب فى حادث الانتقصال نتيجة اوتفهم ااتشدد وسبباب.تهوم 
الاستددادية ومن 3م فهم يعتبرون أعداء لاو حدة العردية 6 وأن دهم 
م السو يرن ةيا : ريت جني انون على تاق ريدو الكل تاها 
وأن دددأوا بها صفحة جدددة 4 على أسس أقضل ٠‏ 


وقد صدر بيان بتأبيد حركة. الانفصال السورية » صادر من 


075 


تبقنق فى اليوم الثالى من شهر اكتوبر عام 1931 © ويحمل هذا 
البيان ثمائية عشر توقيعا لزعماء سياسبين من مختلف الاتجاهات 


خالد العظم ‏ صبرى العسلى ‏ وبصفة خاصة زعيمى حزب 
البعث وهما : أكرم الحورائى © وصلاح الدين السيطار ( ود ندم 
ابطق عا بيد على ذلك ١‏ © وق عن متيل عقاف ختستازج 
البلاد ») وبهذا لم بوقع على هذا الدبان ٠.‏ 


كما أصدر السياسيون الأخرون اعلاتهم الخاص بهم »4 وهو 
يتضمن تاييد حركة الانفصال مثل فارس الخورى »4 وسسططان 
الأطركن وآخبرا كلعرى القوئلى الذى ثال ؛ ١‏ لقد مبز حياتى 
تاريخان سعبدان هما يوم استقلال سوريا فى عام ١1451‏ وكذلك 
الوحدة النتورية ا افون ني اين عاد 55 4 لهذ كنك حل ان 
أكازك فى ١‏ ااسلولية حى الدولة الحفيةة 'واتتحاهم فن جاب 
الشعوب العربية الأخرى الى اطار الوحدة » ولكن خاب املى بدرجة 
كببرة » لقد انزل النظام الناصرى يغاليبة السكان الى مرتبة الخونة؛ 
وكان يحكميم بالرعب والجبروت »؛ ويطأ بقدميه على شرف وكرامة 
المواطئين » وان السيائيبن فى مصر لم يفهموا أن ما يمكن تطبيقه 
فى .صر لا يمكن تطبيته بالتالى فى بوريا 4؛ ولكى يبقوا على أئفسهم 
ه اسناسيى الماهرة بح أظلكوا” المنان لأعق الوم وت عتاكهم ثه 


لقد كان عدد السوريين الذين تولوا مناصب مدنية أو عسكرية 
فى ظل الوددة عددا لابأس به ؛ الا أن هؤلاء رفهضوا أن يدينوا حركة 
الانشمال حيث كان بعضهم ‏ وقتها ‏ فى القاهرة »© وآخرون 
هريوا الى هناك كى تحيلهم الحكوية المصرية الى المعاش مع هؤلاء 
العراقيين 4والمستبعدين السياسيين من الاردن لكى يمضى الجميع 


فا 


ونْته جالسا 56 محلات ( لاباس ) لشرب الشاى والكهوة » أو 
فى تادى الحزيرة الرياضى ليخوض. فى أحاديث القيل والقال . 


ننه كاوه بستكي بلقي امار الكو المتستعي 
الحديدة أن بقدموا أذمسسهيم كأشخاص تقدمدين »6 حيث انهم ينديون 
الى طدئة سياندية نورية تقليدية 4 مشهورهة بامتلاك الأراضى 4 
والثروة التجارية » مع مدموعة من الزعماء المحليين قائهية على 
السلطة والننوف العائلى. المنزايت طييل' الادق + 


وفى أول شهر دسهودر دعى الشعب ال استفتاء عام على 
دستور سدورى حديد 4 وجاءت نتيجة هذا الاسستنفتاء بأغلبية 
لاعر لاخر وان كانت هذه حالة مألوفة فى الاستقناءات التى تحرى 
فى منطقة الفرق الأوسسط ؛ فالاجراءات والمشرفون على الانتخابات 
تساعد على فثل هذه النثيجة © حيث ان الناخبين يتقتدمون بتصاصة 
ورق خضسراء توضع فى الصندوق ؛ ومعناها الموافقة )؛ وأخرى 
حمراء ومعناها غور موافق كينا أن الارث دن فى متل هذه 
الانتخابات اليرلمائية من الطبقة التقليدية يكسبون 4/, المقاعد ) وقد 
اختير زعيمهم « لوّى الأتاسى » وناظم القدسى عن طريق البرلمان 
كرئيشن للحبوورية” 4 رؤتاتبيه له 4 وعان: ٠‏ لفحدت التجديد اللبرلان 
الدكتور مأمون الكزيرى الذى كان يتولى منصب رئيس الوزراء فى 
الحكومة الانفصالية السورية , 


وفى ١4‏ فبراير ألفى البرلمان الحصديد معظم القسرارات 
التشريعية التى سسدق لعربد الناصر أن أصدرها فى يوليو ١551‏ 
والتى أممت بموجبيا كل البذوك وشسركات التأمين » والعدبد من 
المنشات الأخرى ؛ ومنع الأفراد من أمتلاك أكثر من ...٠ر١١١‏ جنيه 
فى المؤسسات الوطئية الأخرى © فقد ألفغبيت قرارات التأميم © 


ا 


وأصدروا بدلا منها قانونا صناعيا أكثر اعتدالا » كما أصبح الشىم 
المسموح به فى ااستقبل أن تفرض قبود معتدلة بهدف تركيز الملكية 
قحددت أسيم المؤسسين فى الشركات الجديدة بنسبة 6/ © ثى 
حالة الشركات التى يزيد عمر أنشائها على ٠‏ سسئنوات » آما ملكية 
الأقراد قى الأسسهم فد حددت بحد أقصى ..مر/ا١‏ جنيه فى كل 


وقد ومع نذتان الوط نووين"الاقتضاك :العريئ هذا الاجراء 
بقوله : « ان قرارات عام ١1351١‏ كانت تتسم بالارتجالية »© وعدم 
الدراسة المتأئية » انما كانت بهدف الدعاية لنظام الحكم التاصرى 
وان كانت هذه القرارات على المدى البعيد ليست لصالح العميال »© 
بل ان هذه القرارات أنكرت كل المكاسب التى حصل عليها هؤلاء 
العبال' ». كينا انها لم تكن فئ :صالم الاقنصاد الذويئ" لانها حرمته 
من تقدمه ورخائه ؛ وام تهدف الى اصلاح اقتصادى أو اجتماعى © 
وفى الواقع هذه القرارات تمكن الدكام من النحكم مى دون الناس» 
وفى معيشتهم يطربقة غير مباشرة دون أن تشسجع أأواطنين أن 
يقيموا صناعات .زدهرة » وبدون تأسيسس أو ابجاد صلة بين العامل 
وضاحب" العيل بكاضنة “لان التوانيق الحالق الشسارة آليها الخدرية 
مبادرة الغرد وحهودة الشخصية ووأدت أية فكرة فى اقامة مشروعات 
أو زيادة النشاط الصناعى ») ٠.‏ 

وهكذا أصبح القأثون السورى الجديد هو القانثون الذى يعطى 
وصفا ثابتا لفكرة الاشستراكية البناءة » ويقيم عدالة اجتماعية حقيتبة 
على عكسنى اتراطات القوانين السابقة التى تتعسسم بالارتجال 
والدعاية الطنانة الجوفاء من أى مضمون حتبقى لصالمح الشعب 
أو لصالح الاقتصاد الوطنى . 


// 


بازدراء الى الراسماليين والاحتكاريين الذين يتشدثون 
بالاشتراكية . هذا اثارة الى مقالة وردت فى صحامة دمثق تطالب 
دير نامج اشتراكى مشابه لدرنامج حزب المحافظين البريطانى 3 


وطناكا شيع التعياء الانتستالون السو ونا اما و1 ان 
الفتلق شكل: هذه الشعارات: : #الرجدة العرنية والاكترزاقية )اتلك 
الشعارات النى أصبحت مرتدطة تهاما بأسم الزعيم عيد التاصر 
فى مقووم كثير دن العرب 6( وعلى هذا ققد أصبح عماء الاننصال 
قدى سدوريا يمارسون معركتهم بشكل مباشر مع القاهرة ») التى تعد 
عائتا أمامهم حتى نى الانقخابات البزمائية التى كانوا يأملون أن تعمل 
أعلن سراحة ‏ عقب الانفصال ‏ أنه إن بتعامل مباشرة مع النظام 
لكا الى دهم نوتعه بالانتكاياك الررلائية + وتطخة “لوقب الرئيس 
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» ل الشسقانق حزب البعث : 


ازاء هذه التطورات كان حرزب البعث فى وضع اقطراب 
متزايد لأن زعماءه تركوا مكاتبهم ثبل الانفصال بفترة طويلة »© وكاتوا 
مسيلون آية يمتكواية الكزارات يؤلاو تتح © كنا انيه الل بلعيوا 
أى دور مثميز فى حادث الانفصال »؛ ولكن جاء انم أكرم الحورائنى 
وصلاح الدين البيطار فى ببان الانقصال »© كما أن عددا كبيرا من 
أنصارهم ترك حزب البعث احتجاجا على هذا التصرف غير الواعى 
بعوائب الأمور 03 


ف 


وجذير بالذكر أن أكرم الحورانى حمل على مقعد فى 
الانتخايات اليرلمانية التى تمت عئب الانفصال ©» فى حين لم يتمكن 
صلاح الدين البيطار من الحصول عايخ متعدهة © وسقخط فى هذة 
الانناباك + ورف هذا نقد انعد أكر» الحورائن فى كلسة لكات 
الذي الأؤلى قولة "ان شتريعات عن الناصن الاعتستسنادية 
لا تتفق مع واقع الانسان العربى . وانتقد بقددة وعنف الاساوب 
الذقن “طبتك ننه قدو التممريفات . والمر لين القن الم بكرن الذر ابسن 
الكافية »6 ووافق أكرم الحورانى مع زعماء الحكومة السورية 
الانتصالية على تحدى عيد الناصر وسسياسته © ويعلن يأعلى صوته 
انهاء دكتاتورية عبد الناصسر »4 كما آنه كال الاتهامات لز عيم 
عبد الناصر بأنه تخلى عن قضية العرب »© وفلسطين © وباع نفسه 
للولايات المتحدة الأمريكبة فى «ثابل معونة انتصادية(*) , 


كفرع بحري ميكل عتلق #زوهناكوا العين ليطا دن كلكا 
الأقيانات الى كلها اكرم الخوراشن للرقي :عبد التاضندن .وال 
لاتسكله الى حفائق كاريخية رندر اسسنادها الى غواطك 'تفاحية 
دوناء 4 ورا الاعمات عن «السكوبة النسسورية الانتضوالنة يدحتي 
لا يسيدوا الى أنفسهم وناريخهم باتصالهم بأكرم الحورانى وثورته 
الجامحة التى انتيجها الدوراتى والرجعيون الانفصاليون ولجوئهم 
الى تشويه سدمعة عدد التاصر © فى وت الذزم فيه حزبا البعث 
السورق, ينقد عي التاصر, صدراحة وبالاضم. + قي انعرز بلاج 
الدين البدطار توقيعه على بان الانقصال 2 فى وقك رأى فيه أكرم 
الخوراتي متيل اقلا الاصيطةنا ساقس جم البيطان. ., 


(©و) ؟كلقى عبد الناصر خطابا فى 1953/11/97 بمنانسية عيد اللصر فى 
يبورسعيد جاه ايه ١‏ اثلى أرخض السيائة الأمريكية فى الشيرق الأوسط وائى 
أرئض مهمولتها الاقتصادية « خمسين مليون على الجزرمة » . 

( المترجم ) 
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وفى وقت مأ أنساق جناحا حزب البعث بعيدأ عن الواقع ؛ 
قفى ١8‏ دوئية أصدر الدورائى بياتا يعان فيه تكوين حزب جديد 
لنفه »؛ وفى الدوم التالى أعلن ميشيل عفلق أنه قد تم طرد 
الحورائى وأتباعاهء من الدزب ؛ وفى حثيئكة الآأمر لم يعن هذا الكرار 
نتيحة أنفعال عنفوى © اتما هذا الثرار اتخذه الحزب فى الشهر 
أكرم الدورانى مع مبشيل عفلق فى أجدحة الحزب 506 كما بقى العديد 
من سركائه الذين عملوا كوزراء فى الحكومة الانفصالية . وفى نهابة 
عام 1155 تفاوض أكرم الحورائى بشأن « معاهدة وطنية ) مع 
العطار وهذان كانت تريطهما به صلات فى مرحلة مبكرة من تاريخه» 
أما ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار نقد قام بطردهما ياعتبارهما 
عنصرين لهما ميول ناصرية ٠‏ 


وتحلاورت الأحداث والمواقئف » هقد ظهر فى هذه الأثناء آراء 
خرف ون دورق" | لمخرو علا السار امس الأحائظة الذن مس حيظ عل 
الحكومة ؛ حتى الجيشش. انشسق على نفسه ؛ وظهرت مجموعة 
من بين ضباحله كاتوا ضالعين فى حركة الانفص سال 6 فأفراد 
هذى اكير عه قانى | سلرورن الول السسداتلية «السحصةا انو ايها 
الاحجباعية اعار من متهم العانانيةة السزدية 4 كنا اقيم ابدوا بحركة 
الإنتصال ننس شدي النسر مجاه وسااون التافيم © اوقاتون الامتاد 
الزراعى »؛ ولا بسدبب تفلغل النفوذ المصرى فى سسوريا © ولكن 
غنذدب هؤلاء المسكريين كان نتيحة لشسعورهم بالمهانة والذلةٌ تحت 
الحكم الأصسرى »؛ رغم أن الايماءات الثى صئعها السنياسيون ياسدم 
النوبية العربية والاكحدواكنة كانت نيدك تهدتة الأمون وأأرائئب 
المتوترة بين الجيش. السورى والرأى العام في سوريا ٠‏ 


ام 
(م 5 سس عبد الناصر م 


كيا كان كثير من الضباط البارزين فى مناطق حلب وحمص 
عاجزين عن القيام بأى عبل ايجابى لوقف حركة الانفصال © 
ولهذا تم التخلص منهم وايعادهم عن مواقع عملهم » بينما الآخرون 
الذين أيدوا حركة الاننصسال كانوا يرغبون فى التهاج نفس 
السيامة الخارجية المصرية وكذلك السياسة الداخلية بقدر الامكان 
وتد تم القيش على الكولونيل حيدر الكزبرى قريب مأمون الكزبرى ‏ 
أحد العقول المدبرة للانفصال وهو المعروف بآرائه السسياسية 
المحافئظة وحن لدة عدة أنابيع بعد حادث الالتفتصال ٠.‏ 
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ل حكومة بشسير العظم : 

فى 58 مارس 1157 تحركت القبادة العليا للجبش. فى مواجهة 
الحكم المدنى الذى نصب نئنسه على الدولة » وقيض على الرئيس 
التدمى » وكل أعضاء مجلس الوزراء بالاضافة الى القاء القيض 
على أعضاء بارزين فى البرلكان النسابى السورى © وحجهيت اليهم 
تبية استفلال الملطة والننوذ والانقماس فى الفساد الادارى 
والرثوة »© كما أنيم يعدون مسدولين مسسئولية كاملة عن فشسل 
الوحدة السورية مع مصر . 


وترتب على ذلك حدوث اضطر اباتك كبيرة فى كل أرحاعء 
سوريا » وانقسم ضباط الجيش على أنفسهم 4 وانتهزت قلة 
سياسية معارضة فى مدينتى حلب وحماة لتعلن عن ارادتها فى اعادة 
الوحدة السورية مع مصر © وكان أمل هذه الفئة أن تسارع مصر 
بالتدخل لحالحيم »؛ ولكن مصر رفضت التدخل فى ثثون سدوريا 
باعتبار أن ما يحدث هتاك بمثابة أحدات داخلية بحتة ؛ الأمر الذى 
دعا هؤلاء الضباط الى نسليم انفسهم الى القوى المسكرية غى 


ذه 


دمشسق » وأضطر مجموعة من هؤلاء الضباط الناصريين الى الهروب 
دكا السيطر فلي المريت :داكل يشكوريا #أكات العاددية بع 
كار العيت ادوع المدول التاصبرية إلى اؤرنا # وان كاقف أكداك 
هذه اأرحلة مازال يكتنفها الفغموض »؛ ومازالت سرا من الأسرار »© 
ولكن أصبح من المؤكد أن كبار الضباط فى الجيشن كانوا عاجزين 
عجزا سياسيا كاملا . فلم يكوئو! فقط غير ملائمين للموقف © فضلا 
عن عدم وجود انسجام تام بين هؤلاء الضباط » هذا بالاضافة الى 
عجزهم التام فى ادارة دون البلاد من خلال حكومة مدئية محترفة ) 
كما اضطرهم فى نهاية الأمر الى الاذعان للأمر الواقع » واطلاق 
شراعالسمتاظ الذيق :قو القيصض تملييم 6 كينا طليوا من الركسن 
اندي العودة الى ستصية # ركان الترلاق: ته دي كان .كله 
ردنا #نها اعلت الوزال5 التي كان بيزاسنها: الفكتون .فين العتل 
المعروف بنظريته الأكثر تقدمية » والذى كان مسيطرا على الادارة 
التى ترى عودة الوحدة مع مصر » بدلا من وزارة الدواليبى ٠‏ ورحبت 
الثاهرة بحذر ثتديد بالوزارة الجديدة » التى اتخذت عدة اجراءات 
كن حيقىدمن الفباعر التاصرية: #دكيانزع اغادة بزاييم السجرعة 
الخياسية » وهى اكبر مجمع صناهى ؛ كما الغيت التعديلات 
السابقة فى تشربع قانون الاصلاح الزراعى عام 1168 ؛ كما أعلنت 
الحكوينة انبا تعيل تصن الوحدة مع الاقطار العربية المشتفلة خاصة 
مخ الدولة الفنثينة .صن وكفلك العراق + 


وقد ثم التغاضى ثماما من قبل هذه الوزارة الجديدة عن الحثيقة 
الثابتة » بأن مصر والعراق نادرا ما يكون بيئهما وفاق 4 وتم تشكيل 
لجدة على" اعلى. يدوق © وروعي الدكة فى اختيار فخضياتها وذلك 
بوكته اسان «وطنات تقطواك بعدذة تور الوخد العريية د رود 
المج الدكتور بشير العظم رريسسن الوزراء بقوله : أن الرئبسس. جمال 
هبد الناصر طعن من الخلف باتنقصال سوريا , 


زد 


كان الموتف الرسمى السورفى يتدرك نحو القأهرة 
لفبدقة اكوقف ف النظام' المصرئ © :وبعد 'مترة وجيرة من الصيت 
والحذر الذى يكتنفه التحفظ التتديد © أعقبتها حملة من الصحافة 
والاذاعة ااصرية للتنديد بحكومة بشير العظم وان كانت أفضل 
الى حد ما من الحكومة السابقة » كما اتهمت اذاعة القاهرة حكومة 
بشير العظم بأنها واقعة تحت تأثبر أكرم الحورانى الخائن © مما 
أضطر حكومة العظم لارد على هذه الإاتهامات والهحمات ااصرية © 
كيا ارتفئعت شكوى سوريا من محاولات التخريب والتدمير المزعومة 
من قيل دكوية القاهرة »© والتى يقوم يها عملاء مصريون مخريون 
يتسللون الى داخل سدوريا من خلال لبنان » وقد أدت هذه الشكاوى 
الى مواجهة عنيفة عند اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى 
نهاية شهر أغسطسس » والذى عقد فى الدينة اللبنانية قكورا 
وتتناغط8 © وقد اهدم محلس جامعة الدول العربية ينقطة الخلاف 
والصدام بين الطرفين : القاهرة ودمشق »© ويايماءة استفزازية تم 
حسابها حيدا أرسلت الحمهورية العربية المتددة وفدا متضمنا 
مجموعة من .8 شخصية سورية من بين هؤلاء الذين استقروا فى 
الشاهعرة عقب حادث الانفصال »6 براسسهم الوزير أكرم الديرى وهو 
ضايط سايق بالجيش السورى ؛ ووزع المندوبون السوريون 
بدور هم تسخا من « الكتاب الأسود » الذى قدم عركيا مقصلا عن 
اقطاء السخلطات الندووية انثا الوحوة ذلك مكلف موري معلة 
حدبدة فى الخلاف مع الكاهرة ») وعددت الاتهامات للقاهرة بالتدخل 
فى كشئون سوريا . كبا اتهمت حكومة الجمهوربة العربية المتحدة 
حكومة دمقشق بتديبرها حملة تعذيب ضد العتاصسر الوطنية فى 
سدوريا وذلك خدمة للوصالح الاستعمارية » وبعدها اتهم السوربون 


الجبهورية الءربية المتحذة فى الثاهرة 6 يانها كانت تعمل شرا مم 
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الولايات المتحدة الأمريكية لكى تؤجل نظر القضدية النلسطينية © 
وتدمث الى مجلس حامعة الدول العربية مسدتندات رلهية توّكد 
هذا الاتهام » وائتوت هذه الجلسة الخاصة لجامعة الدول العردية 
دون أن تضع حدا لاختلاف وجهتى نظر القاهرة ودمشق 4 مما أدى 
الي شاعد الطرفين ردحا من الزمن ٠.‏ 
1# +3 3 

هس عهكز صامعة الدول العمربية : 

نتيجة للدور الذى قامت به سوربا رأى وند الجمهورية العربية 
المتددة الانسهاب من اجتماع شتورا بليئان 6 وذلك احتجاجا على 
افتراءات الحكومة السورية © وقال الديرى « لثد أصيح يخلين 
الجايعة العردية بالاسدبة لدولها الأعضاء بغير فائدة » وان هذا 
المجلس ليسن بامكاته القبام بأى عمل ايجابى دن أجل تحتيق آمال 
النضال العربى 4 وائهار عبد الخالق حسدوئة الأمدن العام مجلس 
الحامعة العردية ؛ كما ارثبك بثية أعشساء الوذود تجاه هذه المسألة 
برمتها » وصوتوا عشرة أصوات كد صوثت واحد »© وهو الصدوث 
السورى »؛ شد تدخل الحموورية العردية ااتحدة فى الثسستئون 
السورية 4 وان المجلسن لا دمكنه الاستمرار فى مناقشة التشكوى 
السورية ضد مصر »© نظرا لإزسس حاب وفد الحمهورية العربية 
المتحجدة » وتجاهلت حكومة القاهرة المجلس. «تذ ذلك الوقت فصاعدا 
لمدة عام » مع ملاحظة أن حكومة العراق مازالت تفكر في حضور 
الاجتماع من عدمه © كما أن حذومة الكويت رنضت حضور هذا 
الاجتماع فى تتندون1 ا 


وثلا ذلك حدوث مواكف تدل على 55 وصلت اليه جامعة 
الول العوفة من عمر فى كيين التضايا والسائل © جلها معو 
أن تلعب دورا فى الحرب الأهلية فى اليمن ؛ التى نقيت فى. 


هم 


سيثمبر عام 5575| 4 وهذا النزاع اليمئى الذى دخلت قبهة مصر 
والمملكة العرسة السعودبة والأردن »؛ ونشوب نزاع بين مصر 
وسوريا حيث تركز هذا النزاع حول طرد مندوب مكتب جامعة 
الدول العربية لمقاطعة اسرائيل فى يناير 191515 4 وكان المندوب 
الدكتور عبد الكريم العيدى وأعضاء الثيادة الدائمة يستقرون فى 
دمشق ؛ وكان الدكتور العبدى قد تقاد منصبه منذ عام .156 »6 
وهو الف امبرو روون 3 وعق انام" الشاائة قن حامية الول العرييةة 
وقد نال كره وبغض المصريين عليه » حيئما تمكن من اغراء الملحق 
العسكرى المصرى فى بيروت بأن يسلمه وثائق مهمة تدين الحكومة 
المصربة » ولذلك أصدر ميد الخالق حسونة قرارة باعفاء الدكتور 
الميدى من منصبه بحجة بلوغه سن التقاعد ؛ وعين بدلا منه 
« محمد مححوب ) موصرى الجزسية كمئدوب عن سورنا )4و أخذت 
حكوءة دمشق من هذا الحادث ذريعة لعداء الثاهرة بشكل مبائار » 
ولم تعترف دمشق بقانونية تعبين محمد محجوب يؤيدها فى ذلك كل 
من "ارك 4و العرلية ‏ السقمودرة #درى لعن قن ته يناه على ذلك 
أقامت مكتب مقاطعة خاصا بسوريا فى دمشق بكون تحت سيطرتهاء 
واكدت أن العددى قد تم تعبينه يتصودت مجلس جامعة الدول العربية 
فى عام ١12.‏ بشكل قاذونى وبالتالى لايمكن طرده أو احلال أى 
شاخدريدلا منه ألا ون خلال تصويت جامعة الدول العربية » ومائتهاء 
يناير عام 1117 دكخل أعضاء مجلس حصطامامعة الدول العربية فى 
دلسلة معقدة من المشاحئات والخلافات » خاصة حينما تعرضص 
مجلس الجامعة لمشكلة أخرى ؛ اذ رفض العراق الاعتراف بالكويت 
عضوا بمجلس الجامعة وعلى هذا الاساس استدعى العراق كل 
سفرائه قى الدول العربية الممئلة فى مجلسن جامعة الدول العربية؛ 
فى وقت لم تكن فيه مصر معترفة بالنظام السورى- » بل قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن» كما قطعت مضر علاقاتها مع الغربية 


1م" 


السعودية عثقبا شيام الذورة فى الددن ضد حكم الامام ؛ فى وثّث 
اعترفت فيه كل من : مصر ؛ والعراق ؛ وسوريا ؛ ولبنان بالحسهورية 


املك 


كما كانث العلاقات السسورية اللبنانية ند أفسدتها المواحهة 
التى كانت بين مصر وسوريا وبالتالى أغلقت الحدود بين البادين » 
وتعليئا على نزاع مكتب اإمقاطعة أشار صحقى لبنائى بقوله : « ان 
أبسرائيل بمكنها من الآن نصاعدا أن بكون لدبها الاقتناع التام بأتها 
لم نعد البلد المعئى بالمقاطعة العربية حيث ان الدول العربية تقاطع 
بعضها البعض ) , 


وى واقع الأمر لم يكن يهثم الرئيس المصرى عيد الناصر بعد 
حادث الاتفصال فى عام 1951١‏ بكئير .ن الحكومات العربية الرجعية 
وثرر أن بنشر مبادثه الثوربة ليثير الضغط الداخلى الشعبى على 
مثل هذه الحكومات العردية 3 ودهذا لم بعد دتعاون ممع الحدومات 
المناهضة لسباسسته وهى : السورية والعراقبة والأردنية والعربية 
السعودية » بل اكثر من هذا ازدراء مثل هذه الحكومات الرجعية » 
ولهذا بدت له ثورة اليمن فرصة ذهبية يحب امتناصهالمد مبادئه 
الثورية الى داخل الجزيرة الع ربية » وتدخل الحيش ااصرى 
مسائدة الثورة الشعبية ضد حكم الامام(*) »4 بينما شعرت 


(عهو) لقد وجد. حجمال عبد التاصر فرصته يتواجد قواته السلحة على 

أرض اليمن 4 ومن هنا بمكن له أن بتحكم فى باب اأتدب جنوب البحر الأحمر )6 
وبهذا يمكنه أن يبطل مفعول حرية مرور اسرائيل عبره الى ايلات ؛ اذ اضشطر 
عبد الناصر آن سمح لاسرائيل بالتحكم فى شرم الشيخ هقايل انسحابها من 
سيناء كاملة ؛ وكانت قد احتلتها أبان أكداث الهمدوان الثلاثى على مصر 01985 + 
( امترجم » 


ا 


دية والأردن بأئهما مضخضطرتان لمناصرة الملكية فى 
الحكومثان تثّدير شسعودهما © وقد أعترفت 
ة البين ولكن لم تكدما أيه مسسساعدة 


الدمن ؛ حتى تنال هاتان 
كل من موريا والعراق بثو ' 
تذكر 4 اذ لم يكن لهما أى مصالح فى اليمن يمكن الإستفادة مثها . 


وفى حالك سوريا 4 فان زعماءها الحافظدن دصفة كأاضنت تك 
دن محاو لاتيم الحادة لايحاد وذ اع خُاص 


كانوا فى يوقف حرج 
( تقدمى على وضعع اليمن وشدونها 
فى سسوريا لثورة اليمن وعلى هذا كانت تعارض مددأ التدخل المأصرى 
الفسخم فى السياسة الداخلية لدولة عربية صديقة ( وهذه السياسة 
تتفق مع شكواها فد مصر » التى كانت محل نقاش. فى تستورا ٠)‏ 


وعلى هذا أصبحت سوريا تير فى الاتجاه المضاد أصالح 
الحكومات : السعودية والأردئبة والتى تعمد علبها فى نأنيدها 6 
وكان الوضع السورى يدل على ورطة الدكومة السورية فى 
مياستيا الداخلية والخارصة » واأنه لم يعد لديها رصيد بمكن به 
أن تقاوم التحدى الثورى المصرى دفاعا عن مصالحها المتحفظة ) 
ومن ثم لم بعد للسياسة السوربة أى ملامح يمكن أن تقنع بها الشضعب 
اللسورى . 


د 36 6د 


: الانقلايات العسكرية العراقية السورية‎ ١ 


لقد واكب المظبر الأخير الذى ناد العالم العربى © والذى 
اتسم بالتيزق والضعف ؛ واكب هذا الوضصع المزرى الانقلاب 
العسكرى العراقتى ضد حكم عيد الكريم تايم المعادى للشاهرة 


4م 


فى 8 فبراير عام ١471‏ ؛ وتولى السلطة ادد أجنحة حزب البعث 
العراقى » ورحبت القاهرة بهذا النظام العراقى الجدبد الذى اعلن 
عن أهدافه الاشتراكية التى يروج لها النظام المصرى 4 ومن ثم 
طار وفد عراقى ب يمثل هذه الثورة ‏ الى القاهرة لحفغسور 
احتفالات عيد الوحدة فى ؟؟ فبراير ( ويوافق هذا البوم الذكرى 
السنوبة لتيام الجمهورية العربية المتددة) مع الرئيس عدد الناصر . 

وفى هذا الوقت كان عبد الناصر له مشاكل عميقة الجِدذور مع 
النعثيين السسوريين حدثت أثناء ستوات الوحدة وبعدها . 
وكان العراقيون الجدد بمثلون مجموعة من التسباب الذين تأثروا 
كثيرا بفكر وسياسسة الرئيس عبد الناصر »© ومن ثم اعلنوا وقتها أن 
لديهم رغبة ملحة واكيدة فى التعاون مع عبد الناصر . 


وادرك عبد الناصر من الحددث معدم أثهم بمئلون القوة العرببة 
المنظمة الوحبدة فى العراق » وائهم كانوا يعدون لهذا الائثلاب 
طوال أربم سسمئوات ميت 4 كما أنهم تصدوا رئيسا للدولة بديل 
لتب بطل العراق عام ١968‏ انه عبد السلام عارف . 


وبقدر سرور وسعادة عبد الناصر بالائقلاب العسكرى 
العراقى كان غضصب وحزن الحكوبة السورية » خاصة أن النظام 
العزاقى" الحديه .وتف من الخكرية الشورية موقت العداء يحيث حيد 
العلاكات معها والتى كانت تحرى فى الحكومة العراقية السابقة 
بهدف الحصول على مساعدات اقتصادية من الاتحاد السسوفيتى 
والصين عن طربق العراق . كما أن النظام العراقى الجديد مارس 
الثثل الجماعى ضد الكديوعيين »© والثاء القبض على كل التسيوعيين 
العرائين والالثاء بهم فى شباهب السجون . 


وقد كان لحزب اليعث العراقى مركز نمى ديش ق ؛ وكان 
ميشضيل عيلق بتولى مئصيا السكرتير لهذا المركز 2( وكان اليل أن 


ىم 


يحدث تقارب بين العراقيين والسوريين فى مجلس الحزب الوطئى 
خاصة بعد أن تخاص حزب المعث السورى من أكرم الحورائى 4 
ولكن برغم هذا رفضت حكومة العراق الانسياق وراء السياسة 
السورية المعادية لمساسة هدد الناصر © رافضة بقدة حدوث أى 
تقارب » وشعرت حكومة سوريا بعجزها عن قمع النشاط البعثى 
المتزايد » وقد سمدوا لميثشيل عفلق أن يتنقل بكل حرية بين دمشقف 
ويغداد بهدف العمل على نقارب البلدين وحدوث وفاق بدن النظامين ٠‏ 
وواكب رحلات ميشيل عفلق هذه اصدار بيانات وتصريخات 
لاصحافة ؛ كما حاول أن يقبم وحدة بين العراق وسوريا » وحقيقة 
كان موقف مسشييل عفلق ومحاولاته هذه انعكاسا للأوضاع المتردية 
فى سوريا »4 وشعورها بالضعقا تماما كما حدث فى عام /155 © 
ومن جانب آخر كانت الحكومة السورية تجرى, محاولات مع مصر 
بهدف اتقاذها من العراق نفسه © وبرغم هذا لم بهتم العراقيوتن 
بالتعامل مع النظام السورى القائم © انهم ينتظرون موكفا آخر ©» 
وق تلك الأثناء كان العراقدون بعقدون محادثات محلولة مع 
عيد الناصر . 


وقد حدث الانثلاب السسورى بعد ثسسيهر واحد من انقلاب 
العراق (8 مارسى 19595 ) وتم هذا الاثقلاب بدون عناء أو حدوث 
عنف © وهذا يذل على ان النلاة الاتفضتالى الذى :انتفن .على 
الوحدة نظام ولد ضعميفا لا يسستتد على أية موة » وظل متك 
عام ونئصف العام يقاوم ويعانى من العقيات التى تعترضه »؛ وكثيرا 
ما كان يعانى من حدوث انشقاتات ديئية » ومعارك سدياسسية »© بين . 
السياسيين والحزييبن ©» وامتدت الخلافات الى صفوف القكوات 
اأسلحة ؛ ومما يدل على هذا الوضع المزرى أن تماقبت على حكم 
سدوور! اوفع وار اث ماشالمة: ف خادل. نشعية اعكتن فسن 4 وان 
هذا الوزارات كانت برثاسة « خائد العظم » ؛ وان بدت هذه الوزار- 
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الأخيرة يمظهر الاعتدال والاصلاح حيث أالقى الكدرضش على الحنرال 
« ظهر الدين » ثائد الحيثى »؛ وكذلك أكرم الحورأنى والرئيس 
التدسى © وعندما حدث هذا الانتلاب ‏ الأخير ل ضد وزارة 
خالد العظم ؛ أضطر للالتجاء الى السغارة التركية وقدع فى احدى 


ومثلما حدث فى العراق ؛ تولى زمام الأمور فى سوربدا مجموعة 
دن الضدباط ومعهم مجموعة من المدتيدن محهولى الهوية حت قيادة 
(« مجلسن قياده الثورة الوطنى » وعين مجلس وزرائه بقيادة بعنية» 
وده بخحادح الدينالسيطاز - لراك 4 واعين: الحلنى: اند 
استولى على السلطة لكى يكفر عن خطيئته الكبرى فى الانفصال 
عن مصر عام [55] ؛ ودعيد بسوريا الى الوحدة مع الكخقيقة 
الكبرى مصر » وأيضا العراق » وقد أرق الرئيس عبد الناصر 
الى سدوريا مهنئا »6 وهذا الاتصال يحدث لأول مرة من قبل عبد الناصر 
بنذ حدوث حريية الاتتصال القادر ‏ وقلا ذلك الاعتراف الدبلوياشى 
سوريا المستقلة » واشرقت شمسى الأمل على العالم العربى مرة 
ثانية » وعادت صورة الرئيس عبد الناصر لتعلق فى الشوارع 
والمحال والئوافذ فى مدينتى دمشق وحلب »© وعادت الآمال تملا 
بخيلة هبد التاصر فى عودة 'الحياة الى العويية الغريية الشايلة. » 
وأدرك أنه كان على حق حينما رفض التهاون مع الرجعيدين 
والانفصالدين ومن ثم حدوث ثورتى العراق وسوريا واصبح الطردق 
الي احياء القومية العربية طريقا ممهدا ومفتوحا , 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصل الثالت 
مفاوضات القاهرة ش 
مارس ‏ 2 أبربل 15517 


النظام السورى الجديد 

محادثات الوحدة عام 1559 
الاجنماعات السورية المصرية العراقية 
الاجتماعات ااصرية السورية 

الجولة الأخدرة فى المحادئات 

التفناوض من أجل الوحدة 

اتفناقية للووافقسة 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


العربية بسديب أئنا كعرب فنتكام كثيرا دون فعل حقيقى » 


تصريحجع عدن التاصر لأوفد السسورىق العراقى أتناء 
المحادثات حول الوحدة فى القاهرة بتاريخ ١١‏ مارس 15519 
3 د 


ثم يكن الانقلاب العسكرى فى 8 مارس انقلايا بعثيا خالصا 
اذ قاد هذا الانقلاب الجنرال زياد الحريرى ©» وهو رحل ذو عقلية 
بستطلة بعيد من الارات السياسية الحريبة 4 وقابط له شهرة ع 
وهو طموح بطبعه »© وكان يعمل من قبل قائدا على خط المواجية 
السورية الاسرائبلية , 


والحريرى ليسن. له انثماءات حزبية » وكان بعض البعثيين 
بميلون ‏ فى بعض امواقفه ‏ الى انتقاده حيث انه كان فى موقع 
المسئولية ووقف من حادث الانفصال موقف اللامبالاة ») ويعزى الى 
العتر ال 'وياد الكويرق: الفترهو: الذى و ممم خقلة الأتكلزب اللمشكرى 
مع اثئبن من الضياط غير الماتمين الى أية أحزاب سياسية وهما : 
رسيد قطينى رئيس الاستخبارات العسكرية ؛ ومحمد الصونفى 
111-21-1 عضو القيادة العامة »4 حيث ائه خطط للانقلاب 
ف 7 مآرسن وال هذه الكطة لانن ندرية كانه هه ال نقدرن 
الأهرات الساسية "الت كتادي تلقوبية العريية > .وتهماء البطف* 
وبعض الشخصيات الأخرى ٠.‏ 


0 


ولكن قبيل تئفيذ الخطة ‏ وفى آخر لحظة ‏ انسحب كل منْ 
الضابطين : رشيد قطينى 4 ومحمد الصو »4 يحجة أن كلمة السير 
تسريت الى الحكومة ومن تم فان السدياسيدن الوحبدين هم الذين 
ابلقوا نالقاء شملة الانقلاب ٠‏ الا'أن زياف الدردرق عرن أن: يلوم بتطنية 
الخلة الموفوفة ل مؤمذها 'وغلن انمه السيحميية ؛ 


قفى 8 مارس قام الجترال زياد الحريرى بابلاغ حزب البعث 
بهذا الاجراء » وضّمن يذلك مساعدة يعض الضباط له فى تتفيث 
هذه الخطة » ولم يقل شسيئا للأحزاب الأخرى » ريما بدافع الخوق 
هن وجود صلات بين هذه الأحزاب والجيشش. . 


وهكذا فغى 6 مارسن عندما وضع الاتنكلاب العسكرى ؛ سسارع 
أعخاء خزب البمعث للاجتماع منتهزبن هذه النخرصة 4 واتخذوا قرارا 
باسستوعاء متلا الدون. البيطان © وركياء حزت: البنت الكن يسسعار ا 
حكومة » وسبارعوا بايقاظ كل من : قطينى وصوفى من ثومهما 
لينصيوا الأول وزيرا للدفاع والآخر نائبا لرئيس الحكومة ٠‏ 
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: سب التظسسام السورى القسدديد‎ [١ 


لقد بحث الضباط الضالعون بعبء الانقلاب العسكرى عن 
تحشهية علاثية .ذات يثزلة رميعة لترامن بجلسحسهة اللورى: 6 
واستقر رأيهم على رجل شاب معتدل السلوك ومناسب للموقف » 
أنه الكولونيل لؤى الاتاسى »© وكان قد أمضى من شدل خمس سنوات 
كيلدق عسكرى فى مصسر ؛ وبعدها أمضى معظم أيام الوحدة 
المصرية السورية فى وحدة عسكرية بالاسكندرية ثم قام برحلة 
قصيرة الى سقارة الجمهورية العربية المتحدة ييوسوو وعاد 


1 


بعدها الى سدوريا فى أكتوبر عام 1151 4 وكان له دور مهم فى ثورة 

الحجبششى التى حدتثقت فى ثتهر 0-0 التال ى عام 851١‏ خاصة فى 
مديئة حلب »© ولهذا أودع السحن بلا محاكية ٠‏ ووضع فى سحن 
المزة حتى حدوت انقلاب 8 مارس. عام 195:7 © وعندئذ استدعى دن 
السجن وانتخب رئينسا اجلسن قبادة الذورة الوطنى © ولو أنه لم 
يكن بعثيا © نقد كان له رفاق عديدون لى حزت المعث 2 املفون 
معةء. 


وببدو أنه أختبر لهذا المنصب لكى مود مجلس قيادة النوره 
الوطنى لا من أجل صلاته بالحرب » ولكن لاكتنسنابه احترام كل 
تعدائل. «الحيفن نظرا لتصروننه الحكو حلب اتناف أخذات ارس 
عام ك3 


ومن الغريب أن رجلا آخر مثل أمين الحافظ عض_ و مجلس 
شنافة الادراة 6 وعائه اللا ف لج بان وز التاكداة الرييي :ونيا ولكن 
بالنسبة لحالة الأتاسسى 6 فد أسددد اليه هذ المناصنب دن أكل سمعتك 
التشسخصيةء التى در بالا مانكة والاستقايدك ذم اند 00 شن دير 
الزور 4 لم معام دي الكلية العسكريةه 4 دم تمك وهاه الانتصال 
وألحقته دوليفة | األحق المت ارق السدورق) فى )0 ١و‏ قر 1 أيرس ( 
وقد كان أمبن الحافظ تشخصية أكذر ذكاء كما أتكه لصف بالحزم 
والحسيم 4 وسدوقف تنطور الأحداث سراعا ليصبيح دكناتور سسوريا 5 


اند لكونت وزارة الببطار من أغلبية بعنيك 4 ولذن لص حك ذصقا 
نامديها لامتتلين والاعذ ام التاررين: المتطلياك: الوسدونة العزسة 
الأخرى الذي الهو #الاتعلايه > وعتتة اكنعا بلدا رضنا نوكت 
العملية » ولكن فى نياية الأمر دعوا الى الانقمام للحكوية وهم : 
نهاد القاسسم من الجبهة العربية المتددة الذى صار نائيا لرئيس 
الوزراء 4 وسامى الصوفائى دن حركة ' الوحدة الاءث راكد 4 وهاتى 
الهئدى 4 وحهاد نساحى ون الحركة الوطنبة العربية 8 
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(م لا ب عبد التاصر ) 


وعلن السموي: العردض تعن من هذه الندواف الثلاية كان من 
السهل أن يتفوق عليها حزب البعث فى القوة البنظيمية © والمتايعة 
العسكرية » والشيرة العامة » مكان زعماؤها من قير المشهورين 
تجا دلق حا نيان قاسم يهاه متهييا نورين السدلء تين امدويها 
خلال فنرة مسئوات الوحدة »و لكن لم يكن له دور بذكر بعد ذلك . 


لقد كانت الحركة الوطنية العربية تتألقف فى جزم كبير مذها 
من طلبة الجامعات » وشسباب الخريجين » ويصفة خاصة من طلبة 
الجامعة الأمريكية ببيروت ( كما فى حالة هندى ) » حيث كان أول 
كليور' التتطلية إلى حبز الوهوة ج 'لنه كان اتدوعة «القرية العونية 
ميزة » انها منظمة على نطاق واسع وق وحدات ليست مكتظكلة 
بالسدكان وئسيه سا رية فى أنحاء مدن لبئان وسدوريا والأردن والعراق» 
وبحالة"يكن مقازينيا يلك الخاضة بدذيه البعف © .وخلذل الوهدة 
عنديا اعلس البحث على المازكات: الدودر 5 مق عية الخاضس © اريسي 
حركة القويية العربية تيرة لأنها أكدر ااؤيدين ولاء لمبادىء 
عبد الناصر ( أو أدوات فى عدون البعت ) ومن ناحية أخرى طورت 
المقاومة العريية نفسها بالاهتمام قليلا بالاتنراكية أو أية أيديولوجية 


أخرى © ودنث الوحدهة العردية تفسسها . 


لقد كان انحاد عيد الناصر تفسيهة الى السار عام (١9551١‏ ) 
وكان للسدرعة المتناهدةك لضدمبره المذهبى داك ذلك الوقكت 4 وقد ترك 
كثيرا دن أعضاء حركة الدّومية العربية ال الوراء بعددا 6 وق أواخر 

ام 15115 كادت سبيا ليعضن المناظرات داخل صفوف الدركة »© فالى 
أى مدى يحب أن دنسساقوا وراء الزعيم فى هذا المجال . 


ومن بين الأحزاب اللابعثية الثلانة © كار 


الاتدتراكبة لسسادى صسوفان أكير عخغلوية © حيث :تألف دن 
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علن بيان الاتنصال © ورغم هذا المبرات من المشاعر الضعيفة شئ 
مارسن 117ؤا كادوا من المحتميل أكنر تعاطفا للتعاون مع حزب ألبمعث 5 
ندم على توقبعه على بيان الانفصال ؛ ولكن سرعان ما فقدت تلكا 
الواقعة أهميتها © وأصبح البعثيون مرة أخرى أيطال الوحدة 
العربية » وقد ظهر أن الايديولوجية الموجهة التى شاركوا فيها مع 
حركة الوحدة الاشتراكية كانت يصفية عامة مره بحعاون محدد © 
ولكن المعاملات بيتهما لم تكن على قدم اللساواة » فدبر .ون 
صوفان » وكان ميثسيل عفلق » وصلاح الدين البيطار يبنيان تهرتهما 
على امسمتوى الغردى لها تقدير ثائوى فلا بمكن ادراك أن 
البعث بطريقة جماعية كان سرج حهدد] مدته فى الحكم بتجاهلهم 4 
وهناك لمئبا آخر كد أللحنا اليه دن قبل 5 


ان فيلق الخقباط لم دكن كلية من أعضاء حزب البعث © ولا من 
الخدباط الذين لهم نفوذ واتجاه سدياسى ؛ ولا من الخباط الذين 
ساهموا فى حركة الانفصال عام 1111 4 اذ من المقؤكد ان الضباط 
غير البعئيين كائوا تاصسريين أو غدر ذلك »© فهذه الحكومة 
النى تشكلت فى 6 مارنن لم تكن سدوى ائتلاف يمكنها أن تقدم أى 
تأكيد لوقف حركة التطهير أو التنقلات بدن فصائل الجيش. »© وكان 
أجل مطمح يمكن أن تدققه هذه الحكومة هو التعامل مع الرئيس 
عيد التاصر » وهوء اليدف الأول لهذا الإنقلاب وأن بجعل الوحدة 
العربية هى الطلب الأوحد » وأبخًا تلاحم الثورة السدورية دع الذورة 
العراقية ؛ فان مذل هذا التلاحم يؤدى الى تبلور فكرة الوحصدة 
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العردية 3 يه ددن التمسر 56 حربى البعث !! -وراف والعرادن 
أن يتفاوضا معا يهان الأوحدة العربية 4 ولايد دن محابمهة 
عند الناصر بشأن قيام الوحدة العرنية تكفدرا ليما عن جريمة 
الاتتصال قاء: 14501 


اق "الوه المعسي افنة الستمسوزية يفون الالمستحتاف القن 
الصيمر ددن تمعد د غى نظطار العرب الوحدويين 6 وحدة 0 در عرك 4 
وستكونٌ عرخضء للائنتتاد والشابقات الى الأدد دن حائب المصريدن 4 
5 دن الناحنية ا أظهره دك 3 دي عام فا 1 عام للق 
لا بمكن أن نوم وحدة 00 سلس لييةه 6 كما 5 فترة ما معد 
الاننصال أنه يدون تسساميح عدد التامير »0 بمكن تدتكيرق أى عمل 
انجابى 5 وعاى أبة حال ماذْ4 احكم انجاهاتئهيم المذهبية كان لايد أن 
تؤدى م الى اعادة فح موضدوع الوحدة المصرية السورية 
وغى ددا الأوقت كان الأدل بساور هم بالمساهمة حم العراق لصالحهم 
التصاوان ُ م أساعهم السو رامن كدليالن 1 لاصهم 4 أو اأشارة الى مدي 
تكددر م و أ 0-5 رأصهم تحاهد شخصية عدد التاصسر الزعدم المصرى 
الذي 3 د سكا دوبادئاء وسباندتهء 4 وكان بأيل أن تعود سسسوريا 
رغم ارمكابيا لجردية الاأنصاا, 1151 الى رشمدها وعقلها وتسير 
فى ركاب الوحدة الخربية(*) 5 


وهكذا فأن البعث درغم سور نك وقوتهك امذمدية حَان لايد أن 


بركر على الشدون العرببة . وتبل أن تستقر الأمور فى دمثسق : 


(جاج) لمريد من التفصيل انظر حديث عبد الناصر الى مجلة « كل ثبىء » 
اللدنانية خى 15/ت/؟13١ ٠‏ خطب وتصريحات عند الثتاجر © د )ع ص إلا . 


( المترجم ) 


|. 


بدا حزب الدوءت بعلاقة مع الأحزاء ؛ الوحدوية النلائة الأخرى التى 
نلةزم بالدخول فى مرحلة ١اتنسسق‏ دن أجل قدام الوحدة العربية , 
لد بحدوا منم هذه الأحزاب دورا من الدرية ليمكتهم التفاوض مع 
عدد التاصر ؛ ولكثها حربة لا تعرخن سدبطرتيم للقطر ؛ سواء نحو 


المفاوضات أو عل الساحة السنات.نة للدائد 5 


ولكن الأدزاب الأخرى كازت لبا ردتيا الخاصة فى الوحدة » 
ومن الملاحخل أنهم شاركوا فى الحكومة السوربة ؛ وأنيم فى اشتماق 
للسفر جوا الى القاهرة أكذر دن المعنين أن شدقهم كان «تحررا 
دن كل لبسر, أو قروكن 4 والعءون لم برس هوا لأتقسوم أن تدععوا 
ثمنا غالبا لتدمسهم للوحدة »؛ ولم سستقنوا عن قسركاديم © ولم 
دوافقوا على هذا الذنوع ١ن‏ ااوددة الذي :لها شركاؤهم والتى 
يمكن تلخدصها فى شعار « عودة الى /!؟ سسيتمير » 64 و3أث.را كان 
لزاما أن بتصادتوا م النادسريين الذدن لم دوافةوا على أن نكون 
دورهم ثاتويا , ونديدة لذلك اهتموا بدورهم مع الزعيم عند اأااصر 
نفسه فيما بعد خمسة ششهور 4 بعد الصدم الذى حدث مع 
عبد الناصر » وان كان أمل الوحدة العربية فد تحطم تماما نان أعضاء 
حزب البعث كانوا دشسكون بأن موئف عبد الناصر |ااتشدد قد كلف 
مدورن :نينا :قاننا! :2وو4 دا مناتها كان سكن الاسكفاد: نفدم هذا 
الوفت كارن, دمكن أن يكرس. بطريقة مثمرة أكثر نحو التقدم »© وكانوا 
فى ذلك الوةت قد وقعوا بالادرف الأولى ‏ فى هفاوضات الثاهرة ل 
وكان التز أ هم الأيدبولوجى هو الدافع والمحرك لهذه المفقاوضات مع 
عبد الناصر © وذلك على حسساب الشلسكئون الداخلية »© الا 
الاتشغال بعض الوفت بابعاد مثافس دهم من طريقهم وامدامهم على 
القيام بمغامرة من أحل الوحدة العربية . 


36 2+ 3 


؟ سل محادثات الوحدة عام 58# | : 

كان محال مناتتات الوحد: بالقاهر:(١)‏ خلال تشهرى ماردن 
وأبريل عام 1951 . وهذه المنافقات نشرتهيا االسلطاث المسرية فيا 
بعذد وهى تحد وضقة سباسية رائعة ولها أصمباء دن الدرجة الأولى 
للمهتمدن بألشئون العربية © وقد عتدت هذه الحادثات غير الرسمية 
والتى كانت تتاقتسش يبطريقة واضحة الوددة الفيدرالية التى تمت 
من قل بين مصر وسوريا عام 156/8 »4 وجرت معظم هذه المئاكشات 
ا غير الرسومية يدري الرثسن عدد التاصر وزعماء حدزب البعث 
السورى 25 وهم : ميشيل علق 4 وصلاح الددن الدنطار 4 وعبدالكريم 
زهور 4 وتخف.نئت هذه المحادتات عتابا خاصا ددنت الطرفدن خلال 
سئوات الوحدة ال ونكدريها كاماد لاموقف السسورى ىو 
الودقث الراا هن 4 و-وتفهم الأيدبولوجىي بالنسدية مسسائل الديمقراطية 
والاتاتراعية » ومنئلبة الدزرب »6 واهتيت هذه المحادثات أيفئسا 
بالقاء الشدوء على شدخصيات هق لاع المنتتركين فى الحكم الآن 4 وكان 
طببعيا أن تكتفا هذه المدادثات التأئية عن مفزى ومشيج وهدف 


ولكد عتدت هده المدادنات على ثلاث مراحل : 


خيسة اجتماعات سورية مصرية عراقية خلال المدة من 
5 الى 15 مارسس 5519| 


)١(‏ قص المحادثات طيبع فى الأهرام ؛ وأذيع باذاعة الثاهرة من !ا؟ يوئثية 
إلى ؟؟ دوليو 5 ؛ وشرث هذه امحادثات خيما دعهد فى كتاب بمنلوان 
« محقهر جلءات ١لوحدة‏ ») وأذييت الترجمة و. اذاعة راديو الثاهرة © وأتيح 
لى اللحصول على ملخص لها قى الإذاعة البريطاية » كما يوجد ملخص للجرء 
الرابع «الجامعة الأمريكية 4 الوئائن السياسية ااعربية ‏ بيروت عام 1338 


٠١5 


ل خميسة احتماعات ثثائية بين سوريا ومصر يومى 11 
وم مارم 7د 


وأخيرا عششيرة اجتماعات من 5 الى ١1‏ ابريل © وكان 
أول جلستن ندري مصير وسنورنا فاحل م( والتمائى الحاسسات النائعة 


كانت ثلاثية ' مصر وسدوريا والعراق 0 


© الهزء الأول 7 خاص بالشاكاوى التى كانت ددن عيد الناصر 
وحزب البعث السورى حتى / أيربل ٠‏ 


١ 


© الحزء الثائى : المفاوضات الئلاسة لاوعدة الفيدرالية .ن 
0 الي | أدريل ودوحود ائندن دن زعماء حرب البعث العراقى 5 
على صمالح السعدي 4 والحسين تيدب 6 فى الجلسة الأولى دن 
تلك المحادثات تركزت علي موقئف سسسوريا وتدخل العراق بدن 
الطرفدن المتحادشدن لتتحازر الى حائب موقت وببياسية حدزب اأبعث 

ان درحة الدقة فى تس جيل نص هذه المحادثات ‏ تم 
السدوريون أن الاأصصس ريدن كد عالحوا النص بطريقة تددو سيا آراء 
عيد الناصر واضحة مؤكدهة فى عرشكدسها 6 ديئما يدو البيانات 
السورية مبتورة » مشدوهة » حتى ان المرء يستطيع أن يتخيل أن 
ا ا ا 5 


وكد لاحظ العراقدون أهخا عدم دكة تسديل بعض الصفحات 


زاعمين أن هنات اختلافات واضحة فضلا عن بتر أحزاء من هذه 
المحادثات » برغم أن وقد العراق حاول النظر الى هذه المسألة » 


(1) لمريد من النندايلات راجع محيئة البعنا فى 6 يوبيه 15311 . 


١١ 


غى أول ذقاء » وعند اكتثاف أن المحادتات غبر دقيقة فى تسسجليها » 
فد حصاءا! على نآكيد ر هكذا ثالوا غدما بعد ) أنه سميتم مسلويهة 


نحسكخةه دن 0 أات ادثات باذتنل_ام لادداء ملاحظاتهم على هذا 
التسجدال, د لذن فى واقع الأمر لم دتم 5 شىع من هدا 0 


ودند مراع الدن اليطار للمقلف يصفة قاطعة © أن الحولة 
الحائية مق الساد اق زلدى كان مني الول الذق فدح شعرية 
ميشبل حفا:, د دقة ردبثة فد واضحة » كما لم تكن هناك سسكرئارية 
لتدودن !إانوطات : وتعديل النصص.ودىس المسدحلة » ولهذا فقد رأى 
لؤى 0 أن فال .نه نكر ناريك اص 
الثائية دالساانا: .ن كشذه الدادنات » ودرغم هذا فمن اأحتمل أن 
الحفد: أل قد أمشفي ؛ ولو حلا أدخ .ا أن التدن المذاع كتاب مكتوب © 
وقد "", صاررح الددطار للمؤلف : انه لم درأ النص المنشور أبدا »6 
ويعد؛ ١!‏ , كل دن السسطار 4 وحاالب شبدب يصفة خاصة؛ تم تسجيل 


المحادنات: بكّل فصيل ؛ فى مراحلها المذتلفة .. واسستنتج المؤلف 


3 غى الحولتبن 8 


أن جرءا كبيرا على الأدّل من التجدل الذى ثم نشره دةبق بصفة 
عامة » ولهذا نان الصداغة المفسبوطة للاقئساس فى أى قثرة ( وردت 
فى ثنادا عذا الكناب ) دجب أن بنظر المها بحذر » ومع هذا التحفظ » 
فأنكا تقب جراخل المثاذة انها الن صرف من الشاهرة 


3 36 عد 
كه الأحتئاضات المع ريك المصرية العراهية 1 


2 الاجتماع الإنتناحى 4 تخلص عدد التاصتبين دن الحرص 
الخاص دحدر مبا البعث الس.ورى والعر الى 4 وعرذن أعضاء الوفدين 
على عيد النادى. 25 كبام وحدهة عربية تعاملهة وفوردة وطلبوا منه أبداء 
تروطه 5 فرد عدد التاصير دتأذر لدريد بذولهء 8 


١٠.5 


(( أفك اوسن قي عهلة دن أمسرة 6 وهدن ألواهب عليكم 
أن تتريتو! فاباذ دنى أحصل على أهاية نامة عن كل نساةلاتى 
من الفردق السورى »6 اذ من الضرورى تصفية الموقف مع 
الوقد الأسورى » وبعدها يرى الأنسان ما بحب عمله )) ٠‏ 


لقد كان عبد الناصر على اسستعداد تام اقدول نفكرة قيام وحدة 
أخرى مع ممثلى الحكومة السورية ؛ ولكن الأمور ليست بهذّه 
البساطة » خاصة مع أعضاء حزب البعث »© الذين فقد فيهم كل| 
ذئة » اذ لادد من فحص سحل الوحدة السايقة »6 ماذا كانت دروسها 
المسدتفادة ؟ ومن الذي بحكم سنوربا الآن ١‏ ومع من بتشاوضص الآن 0 
وما هى وجهات نظر أعفساء حزب البعث فى تنظيم درتام 
وحدة المستثبل ؟ وقال عدد الناصر : « ائنا ستخبركم يشل كوانا 


وس.تخدروئا بشكو اكم 4 سدوف تمارسس نقد الذات » سوفا ترح 


لكم أددبولوجيتنا 4 وأنتم س تاشر حون لا أبددولو جدتكم © بوبعد ذلك 
ستقرر متترحاتنا فدما يتعلق بااستقيل وما دجب عمله » . 


ىق واقع الأمر 6 اد ومسع اأرئسن عبد الناصر هذه الأسئلة ؛ 
كحمل ثقيل على كاهل وكرامة حزب البعث »6 واتضح لاوفد السورى 
الموجود فى القاهرهة كثير دن الأدور 4 وان كان هذا الوند يضل 
المثل القائل - 

« عنما الل عما سلف » أما بالنسية للرئيس عبد الناصر نقد 
لخص وجية نظلره بقوله ٠‏ | 

(( أناه دنظر أي الأداع السادق لحزب البعث باللمخادعة 
والانتهازبة 6 وأدعىي هذا الهزب أن الاسستقالة الجماعية 
لوزر اء حزب الدعث فى <دتسعمير عام 89 وكانها السحاس 
من اأوهدة نفسها انها جريمة وطعنة فى الظهر »2 وآنه دتو قمع 
كل 3 أكرم الدوراني وصسلاح الدين البيطار عاي بيان 


هآ 


الإنفص ال » وكانهعا وفعا عأىي ترخيص ( بوقاة اأوحدة ( 
وأكذر من ذلك فقد فقج ساوره أنشسك أن الرعتيدن رغم أن اعاءاتهم 
الفكرية 6 هم ددادثؤوم الأبديواوكية ولا درددك على تلسسهوة 


ودمكن أن سد المغاوضات اذا ما اعترقف حزبا البعتك فى سسوريا 
باخط ا المافي | والارويوضة اهيا الن ود السراق: )ا ووتظلم الكسيم 
الى «ميثاق العمل الوطنى » الذى كنر الكلام عثه فى مصر »6 
وينظرون الى التجربة المصربة من أجل تحقيق آمالهم ©» ولو أعترف 
حزب البعث فى سوربا بأخطاء الماضى فاتهم بهذا سبذنهدون طريق 
الندرية المضونة الرانةة فين التكتانط من اكل. لامشل 7 ونيا 
أن بون حزب المعث السورى كتابع لعيد الناصر 4 وبهذا دكن 


حل كثير من المسائل الغامفة(؟) . 


وقى بداية المحادتات » كان المتنحصدتون الس وردوقت مع 
عدد الناصر 6 ُ فى ظروف سسيثة للقاية » فى بادىع الأمر تقابيل ثفر 
ملهم مع الرئيسن عيد الناصر هم . - تجاد القاسم الذى يعتدر رجحل 
عيذ الناصر 0 وممتل حزب اليك 6 وكذلك زرطور 4 وهو مدرسن 
سايق ومحرر, بجرددهة النعث ود ظهر مؤخرا لدتشفسغل مكائة هَى 
تيادات حزب ألبعث السدورى ( ولو أناه كان عضوا قَ البرلمان 
السورى خلال الفترة من ١126‏ الى ١5808‏ © تنقصه الخبرة كوزير 
ودقاوضن . 


اما العاكوون الأدرون قسن :شياك نز الحركن اللسنوف 
«جهولى الهوية 4 وفوا ايان الوحسدة فى هلع مدن لخصية 


(9) محاضر حلسات الوحدة ؛ حن | »© | 


١1 


عبد التاصر الأاوادببة وبدجواره المشير عبد الحكيم عامر » وكذلك 
الرسميون المصريون الواقفون يجوار عبد الناصر »© ولم يكن أحد 
من السوريين فى وضع يؤهله للرد على هجوم عيد الناصر »؛ أو 
الوقونت آمابه وثية التد للئة © ]د كان بالئبيية لهم« العديف الوكين 
صاحب السعادة » وكان هو بناديهم بأسدمائهم محردة(*) . 


ولم يتمكن السوريون بآية حال من التفوه بشكواهم » وثشعر 
الضباط باثعدام الثقئة فى أنفسهم بمن فيهم ١‏ زهور ) برغم مريعه ) 
لقد قال الدنرال القطائنى 60115832824 ١‏ « إن كل ضابط مصرى 
فى سوريا ل أثئاء سذوات الوحدة ‏ كان يتصرف كأنه جمال 
عيد الناضصر ©» وثعر الششباط السدورنون حهئذاك يانهبار وضعف 
معذوباتهم ادرجة أنه فى 6/؟ تسبتمدر عام 1951١‏ لم نكن لديهم أى 
حافز لمعارضة « حركة الانفصعال ؛ وقد زعم زهور بدوره أن 
أعضاء حزرب اعث شعروا باهانة بالغة »4 وأن احلال « منظمة 
الوحدة التقومبة » للأحزاب السبايبة »© كلق مراغا للثشسساط 
السياسى الذى هشطا اليه الانقصالبون »© واسستمر قائلا : 


أما بالنسدبة لما يفيه الحزب عن الحربة والاشتراكية والوحدة؛ 
فان ألحزب فشور أنه بعد ١١‏ عأما أصبحدت هذه الشعارات الآن 
ملكا للأمة العربية كلها ( مشيرا بالتلميح أن عبد الناصر نفسه نقل 
مفاهيمه من حزب البعث ) حثا اقد ثرأنا ميثاق الجمهورية العرسدة 
المتحدة »4 وتوافق على معظم ما جاء به من آراء وأفكار » ولكعن 
الميثشاق ليس عمل مهما »© فالأهم هو تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وآئنا فى انتظار النتائج(") ٠‏ 


(©) ثم تصحيح عذه الأسماء فى هذه الطيعة ٠‏ 
(0) محاشير جلسات الوحدة سس ٠ ١١‏ 


كانت هناك ملدوخلات نسددية ؛ وق الوم الناليى تجاور زهور 
حدا يعدا ودطريكة واقشدحة خضابقت عبد الناصر © وأكد أن المشكلة 
الحقيقية لاوحدة السايقة كيا زعم أنه يباما كانت الحركات التورية 
ىوري 1 واليفلة دن كرت المدك رين القهييد :)لم فقن الذورة 
فى محر يا أرخديهة شعسية أحساة »6 ولهذا فرتت مصر سلطاتها 
بن اعلى اولك الغاء' الاحراية"السورية )ويا ترقيية على ذلك مق 
فرض النظم الاسشدادية غى سورها »6 وأكثر من ذلك فمصر على 
النتيض من ذلك حدث ان مصر لدىها بيروتراطية «تطورة فرضت 
فرخا على الجيششن الابسدورى وهناك وزراء ودندون لا سسدتطيعون 
التكبقف مع احنياجات المواقف المجلية(١)‏ , 


كان هناك تشعور بأن الحكومة المصريبة مسحت دائها حن عملاء 
سردين فى سوردا 4 فى وقدت لم تيتم فبه بالتعامل مع الذوريين » 
وكونها تعامد على خدية دشيو دري فقط بعد شسبنًا خطيرا حدا 
لأن هذه الخدمة ( من المفروضن ) أنها قوة تسساعد المنظمات 
الشعبية »© ولأن هذه المنظمات غدر موجودة » فان الخدمة أصبهدتك 
مسبطرة »© والتقة كانت قلبلة فى نفوسن السوريدن » وبرجع هذا 
فئ: الحقيفقة الى. آن: الساطات: نين :الدمهورية العربية التصدقع 
كانت تتعامل أولا مع الببروقراطبين والمسسيائديين تحث ظروف 
غير دورية ماس يه 4 وهم عادة ما دكونذون متنافقدن »© كما أن 
السياسيدن انتهازبون . 


لقد كان ذلك كتدرا بالنسسة لعيد الثاصر »© لد أنكر أنه خلال 
واحد وعثردن عاما دن النشاطل الثورى » قد اعتمد فى يوم ما على 
عملاء , لقد كان هذا ذوعا دن الأكاذدسب التى و.حيوت مباثارة كدت 3 


(5) المرجع السابق ذكرهة صن 7؟ , 


الجمهورية العربية المتحدة منذ أيايها الأولى ؛ وبيدف تدمير الوحدة؛ 
ومازال عبد الناصر برد على زهور وكان يتحدت بانفعال ديد 
جاناز سند أرق أو متكرانالي اموا واحدا: كان يعيل ف حورا 
كعميل لنا ! اذكروا واحدا !! » , 


واقسطر السعدى أن بذكر خوسة أسسماء على القور 4 كما 
بادر ثهاد الجاسم باليجوم مدعيا أن زهور كان واحدا من أدوات 
اللعية لعية التاضسر © ورد زعور باتفعال قديذ أنه ينكن هذا 
الاتهام !!/(") وهكذا شاجم السوردون بعضيهم بعضا 


عند هذا الحد .ن الحدل والنقاشس, تساءل عبد الناصر © من 
يحكم سدوريا ؟ ورد عليه الدطانى بأن عناك مجلسسا يتكون من عثرة 
من العسكربين وعشرة مدنيس وأن هذا المجلن بهذا التشكيل 
مسدئول عن النتسريم والتخطيط السباسى . فرد عليه عبد الناصر 
بان هذا لم يحدث أآطلاقا بارثدد قطائى ؟! قدم لى التفاصصسيل 
على صحة هذا الادعاء ©» وهنا تلعثم القطائى محاولا التملص من 
اأوقتف . 


قال عدد التاصر : « أريد أن أعرف من هم الذين فى هذا 
لمن الدى انا لان نومع من شوك أزهع الوحدة 4 ام إلذن 


(/) عبيد ص 98 ب ءلم زعم أحد البعثبين الذين قتاركوا فى حادث 
الإنفصال دكررا لاسؤلف : أن عددا من التفاصيل الملدرحجه استتعدب من هذا 
القسم ق ااشسخة الأصلية للتاشرين المصريين ؛ احداها اعتراف عبد الناصر 
قى الحقيفة الى ناحير مؤيدين له من بن محررى الصحف والمجلات اللبنانية » 
كيا كام بوساعدة ١!/‏ منهم ببقديم مساعدات ماليه لهم » ونقطه آخرى أثارها 
العدى زاعما آن فى المحادثات فم الرسمية ب سعد الاتفصال ‏ وهله 
النقئطة تحدن الوزير العراقى اليعثى « قوّاد الركابى » الذى ابهمته المراق: 
بائه اسهولى على مبليع "٠‏ ألفا جنيه معرى يزعم ألها اعانة مقدمة للحزب 


15 


أتمايل دنع الانسباج : وعان عدك الناصار دتكدنا دطلريقة عصييا' 


تديدة له 


ومره أخرى )0 همهم 0( رك بذك قخطانى يكلام غير مفهوم 4 


اسببياء اهلف "التورى. الوظتك 5 
فى موريا 4 وكذلك الجيشش. العربى فى سوربا .. ندن هنا نياية 
عتهم ٠.‏ 

وهنا تاحلعه المشير عيد الحكيم عامر قائلا : « بحسسينا آلا" 
يوحد أحد يمثل هؤلاء : الجيش والشعب ؟ » ٠.‏ 


وهنا تدخل الحريرىق قائلا - حقيقهك حاولنا أن تخشفى هذا 
الأمر » وتظل الأسماء سيرا ؛ لكى نبقى الزعامة « حماعية » © ولكى 
لا ينهمك الناس فى الجدل » والقيل والقال حول ما يدور فى هذه 
الاجتماعات ؛ ولكن لاداعى للف والدوران ودمكن اعتسار القائد 
العسام للجبتسش. © ووزبر الدفاع ورئيس الهيئة بجانب الرتب 
العسكرية الأخرى . 


وأخبرا أستمع عدد الناصر الى ذكر عثرة أسماع دكرت اله 


وأتتحم. الكاسم المناققة اتفال منديد © متتقذا منسيظرة 
حزب البعث على مجلس الوزراء الارتقب . وقال : قد يبدو الأمر 
غريبا بأن تتظاهر التوى الوطنية الأخرى بأنها لم تكن ممثلة فى 
مجلس الثورة 4“ واننا لم ندحضر الى هنا لمناققشة تشكيل المجلس 
الثورى © أو مجلبنى الورراع . 


١٠ 


وهنا اعترضس « الثاعر » على حدبث « الجاسم » © ومن 
ثم بدأ الجدل بينيما باحتدام ششديد بدن الس وريدن © مما دقع 
عبد الناصر الى التدخل فى الحديث »© مكررا كلامه بعدم الثقة 
قى حزب البعث ومخاوفه من نظرية « المطرقة والسندان » ولم 
كذوع من المخادعة 4 دبع ملادخله أنه شخصيا من مؤيدىق -030 
النمعث 4 ولذلك ظور على وجاء عبد الناصر تعيدر بأنه لم يصدتهك 
ف هذا الادعاء ,. لأنه أبدى تكواه دن قدل 4 دنر الحرزبية 
المعارضة المسثمرة قى الجيشس السورىق 4 فلو أن دن سدن ١."؟‏ 
عضواأ فى محلسسن ثقيادة الثورة الوطنى » ١١‏ عضوا يعثيا 6 
فانهم بستطيعون أن بسسبطروا على الأمور © وهذا أمر مرفوضص 
بالتسبة لعدد الناصر . 


وحاول البعثيون : عبد الكريم زهور » و شبيب »؛ وصالح 
الس عدى أن يؤكدوا دون حدوى نياتهم المخلصة فى مدى 
الفيافيق © ولمسكو. تفيذصيا . عي الناصنوجتجعة 8 ونسا نه 
بفضص النظر عن ذوام الأغلبية قَْ ا أحلسن الثورى الا أن بيبا 
أصر على أن ارادة التعاون من كل الأحسزاب هو الأمر 
المهم بدون أى تمذيل للحكومة السوربة على الإطلاق ©» فأن حرب 
البعث كان دبكنه أن يحجب أعمال الوحدة بين مصر وسسوريا ؛ كما 
أن رئاسة الحزب ف دمثق يمكنها أن تدرضش حزب البعث العراقى 
ضد عدد الناصر أيضا »© ولكن مثل هذه الأفكار المدمرة »4 وتلك 
الشرور التى عانى متها عبد الناصر من قديل خاصة من حصزب 
البعث ») قد اختفت ثماما مع رحبل أكرم الدورانى وأنصاره من 


ذائما على تبادل وحيات النظر 2 وانى سسسدوقا أغعصما يتاسمى 


١١١ 


التشصى عننتس الو كان تن بسن ان« غيل «الحالة الراسنة 
من أجل مناورة سياسية لكى أفرضش وجهة نظرى على الجمهورية 
العربية ااتحدة بين مسورنا والعراق »© لقد ذربينا على الخلق 
الكريم ؛ اذنا لم نكن سياسديين بمعناها الكلاسيكى لنكون من 
المغسدين . 

وقاطعه السعدى بقوله : ان الرئيس عيد النامسسر مازال 


بافر مون حزب الببعث ال أتصسى حد ١‏ 


ونظرا لحرص عد الناصر على كرورة تلصسفية حسمانات 
المافسى م فنك أستمر الثقاشى طويلا 34 وكان الوفد السورى فى 
موقف المدافع » ولم بكن بنوقع أن الرئيس عبد الناصر يهتم 


كثيرا يصفحة المافى عتب حادث الاتفصال ٠‏ 


وفى الجلسية الرابعة تاسع عدد الناصر الحديث بتكتيك خاص © 
أت كان ذلك على حسساب عبد الكريم زهور » أذ بدأ عدد النخاصر 
حديث» دأنهام السدوريدن بالمخادعة 4 فدالامسسن أخكدروه : أن الأعضاء 
المدنيين فى مجلس قيادة الثورة الوطئى السورى لم يدم اختيار هم » 
ولكته فى اجتماع خاص - فبها بعد أششار عيد الكريم زهور 
أنه تم اختيارهم بالتعل » وأعطائى قائية بأسوائوم ٠‏ 


واحتج عدت الكريم زهور بائفعال نديد قائلا : أنه أسمىع 
فهمه وأن ثشسيئا ما ام يتثرر »4 وان ما ذكره كان مجرد تخمين فيمن 
يكون من الأعشماء المدنيين 4 وعندما كرر عدد الناصر الاتهام تضايق 
عبد الكريم زعور وقال : 

سددى الرئيس ٠‏ حقيقة لا أعتقد أن اأرء يحب أن يتكضنى 
س مئتهزا الفرصة لس عتى ملاحظات الدسخص الآكخْر : وعتدئذ 


قضدنبا عيد الناصر بتلدة دن أن يحادنه أحدد بمثل هذه الوقاحة !! 


لل 


وانهال على عبد الكريم زهور بالتوبيخ الشسديد كانه تلميذ فى 


مدو !1 
ئاصر : يا عدد الكريم . . أدا لا أنفش على ملاحظات أحد . 


عبد الكريم زهور ؛ معذرة سيدى الرئييس لم أكن أقصد 
ذلك مطلقا . 
كنا يا مع امعهننا ننه ولارشع «إنتى “انتمى علن باتحظائك © وهذة 
الطريقة معيية جدا فى الكلام 3 ببساطة أرئضص قبولها 20 لتد 
قدلت ولادخلاتك بالأمسس دول دوضوع عملاتنا فى سوردا 1 ولايد 
أن يكون هناك مبدا تلتزم به » ولكن لست هنا لكى أنتقدك باستمرار 
استئتاجات .., هل نتوقع منى أنى لا أخير زملائى ؟! 

حك لحري عور م دي 

حت تاصدر : عندئذ كرف تفهم أفى انتد كه 1 وأسسىء قهم 
ملاحذلاتك ؟ 

عبد الكريم زهور ؛ س.ودى الرئيس لقد قلت ذلك ؛ ولكنى 
لم أكن أعرفا يف 
لشن الوحدة + آنا اركب كل أنواع بد الذاهه :+ :ولعن ملاختلانك 
تجاوزت هذا الحد . 

عبد الكردم زهور : ريما ٠.‏ 


ع تأهضصر : بمكنئى أن أرحدب بأى كدر من كد الذات .., 
وك 00 ابدينا بنك علي ادل الس 


17 
(م لم بس عبد الناصر ) 


تاشوك الزهية © زوفو "لوعت لشن الوقس :2 الن" أن 


ووحية نظر عبد التاصر فى قد الذات تبدو الى حد ما من 
جانب واحد » وفيما بعد كان عليه أن يوجه حديثا استفزازيا الى 
كل من : ميشيل عفلق » وصلح البيطار »© أكثر مما قاله 
لعيد الكريم زهور »؛ ويتعجب الانسان ما هو نوع جو التفاهم الذى 
كان يأمل عبد الناصر أن يقيمه فى هذا الموقف المشحون بالغضب 
والتوتر ؟ ومع ذلك قال أعضاء حزب البعث السورى أثهم قدموا 
للشاهرة قم عزائضن. :.. لافاية' الوحدة .. 


هى التى أشارت الى مدى سخف شكوى عيد التاصر ب فى بادىع 
الأمر ‏ ولكن عبد الناصر لم دبال بها . 


صحفي افو سيوس الاتسو رياص نآو اراد كلب الكزي 
زهعور حتيقة أن يتآمر »4 فانه لن يخبرك بذلك . 


س زهور ؛ لقد ذكرت كل منائقاتى لك . 


مه عبد الناصر : رأيث من الافضل ذكر كل ذلك أمامك ©» 
بدلا من ذكره خلف ظهرك ؛ لقد قدمت الى هنا لكى تتآءر ؟! 


وأخيرا بعد هذه الواقعة افتتح عبد النامسر النقساشن 
حول مسألة تكوين وحدة ؛ يحثيل ددع التفاوضشس حولها 4 ولكن ىق 
الحقيقة كانت مناورة سبكولوجية تمهددية محسوبة لاختبار 


مرحلتين : 


لل 


د المرحلة الأولى : تكون الوحدة بين مصر وبوريا لفترةٌ 
اختبار لمدة أريعة أثهر . 
اإرهلة الثانية : وفى حالة استتباب الأمور تكون الوحدة 


ولكى يهدىء من روع هؤلاء السوريين »© اقترح عبد الناصر » 
للذين اعتيروه دكتاتورا © أنه على استعداد لقيام وحدة بين مه 
وسدوريا علىأن بتنحى عبد الناصر حانبا بعيدا عن شسئون هذه 


كان يمكن التنبقؤ بسهولة أن كلا من السوريين والعراقيين 
سديرفضون هذه الافتراحات جملة وتفصللا »؛ فان قيام وحدة 
سورية مصرية بدون عيد التاصر أمر لا يمكن التفكير نيه . 


وئد أسسرعت الوفود فى التملق لعبد الناصر لتكثر عن 
مواقفقفه سااقة لها » قأعلن عبد الكريم زهور قائلا : الرئيين 
عبد الناصر ليس له حق الاخثيار ولكن هذا هو قدره بأن يقود 
المسيرة لكى يتلقى كل سهام العدو 4 وليكون ببعيدا أم تعيسا © 
بيذ امن نيجع ظلى مسثول ا الأبلة الغروية ولاقك إنه هر اسفن 
الذى فرض القدر عليه أن يتحمل مصير أمة فى مرحلة تاريخية » 
قما عليه الا أن يشغل موفقعة . 

ان وحدة استيلالية محدودة بين سوريا والعراق أمر لايميكن 
زول :او محر الشكير نية من خلا "الطرفين ١‏ دواننا تنطن الى مهن 
خلال مراحل تاربخنا ‏ كنقطة مركزية للقومية العربية » وربما 


1١6 


غبد الناصر لا يدرك قخصيا أن ثثل نفوذه وشاخصيته ومنهحةه 
وأبددولوجينه أمر لا دقدر دثمن ؛ لقد قدمت تلك الوفود العرقبة 
والسدورية الى القاهرة ليستعيدوا الئقة دأدة مم ولسسسيقوا 
التدرعية على دُورتهم 4 وهذا ددون قات أمر مغيد لعدد الناصر 
بأن يدعهم ب تعيدون هذه الحشيقة مع أتقسسهم . 


أن وحدة الم 


ورية مصرية »؛ بتكل مبدئى » مع 
ميق السر هون الات 4 هذا أبن يشهنه الفون ترن (“الستوري2 
والعراقية ) وبضعن حربى البعث فى كلا البلدين » ورفكن الوفد 
الندوزى :هذا الانجاف ‏ علن: اماس أن الزاى: العا ان ببسل هذا 
الأقهاء .وكان؟ الوم المتوري؟ رتي, ايد الاحفاف. .الي الاقطانا يميم 
الوئد العراقى » على أنانن أن يتحد الوقدان مع عبد الناصر 
ممما كان الشر الد ف يتقف تابو ند ارو اسار وا لف تي + 


وهن فحاز كانه “نيف ان يكل قله الستع له اتخينر 
بالمعف .وان أزالة يل هذه الشكوكا اس ممكن 6 وان لسك ١‏ اليوم 
فركن اعتكيات ارق ووسائل ازالة هذه العفوك ؛ .وانيا لذ نتكان 
الن هري البمقفه السورى كسن: لعل السهت :النعورف: > 


أن عيد الناصر لم بنطق بينيك نفك ليشرح ميادئه 4 كما لي 
بوخدوح ملحول ما كان يحدث فى الحقيقة عتدة ا ظهرت الوحدة 
الى الوحود عام لمهم ١3‏ 4 وجد البعث أند لا دمكنه أن دف دع 
الحموورية العربية المتحدة 4 أو أيه مجموعة وحدوبة أخرى ٠‏ 
وسته حب صن دن هذه الوحدة عند نياية الأربعة الأشضهر 6 هذا 
أخرى » وبالرغم من أن تحديد أربعة أشهر كفترة اختبار » فان من 
المتوقع قبل فهابة هذه المبيلة أن بدا حزب السعث مناوراته 4 


الل 


مفترفا أنه لن ينسحب »؛ ولكن سيحاول أن بقوى مركزه و.وقفه 
ف سدوريا دمساعدة عدد كير دن العسسكريين 4 فى هده الحالة 
سملت دب الجمهورية العربية أاتحدة من هذه الوحدة 4 وق ذه 
الحالة بكل صراحة سأكون قلقا على العراق » وسيكون موقفها 
حرهحا ل 
وأضاف تاصر الن قكوله 8 أنثى لا أعتئد أن العراق سيكون ف 

موقفه بتحمل نفس النكسسة التى تحيلئاها فى عام 1151 4 أنئى 
ويكرر نفس الغاطة الاجرامية 4 ولهذا نسرع »2 ونهرول متليفين 
نحو الوحدة ؛ وندفع بأتفئسسنا الى المتاعب © تكون وحدة يتيعها 
ندال 0.16 ويددة مدر أكون ووعوافا التهيان الك لادان المسققيلن 
ما 8 لودل ث. ولحييفبا أن تمسلقطب شعينا الذى تنكر أخيرا لفكرة 
توصل الى اتفاق أفضل بعد أن نسستوعب الدرين الذى استقدتاه 
من حادث الاثفصال فى عام 155١‏ ولا ننفوينى فى نقد مخادع 
وافتراع 0 أباتن لله نْ الصكة 4 ولو ندر ليذه الوحدة أن تعيش 
صدام حدمى 0 

لقد درك عبد التناصر الموض وع بعد هذا الحديث 
مفتوحا دون أن بحداد فكرة معبئة 3 ولو أنه هم دكل وضوح لا شل 
الفملها::: ان مفيان, فيد «القاضن التحاح > اثناء النثرة الاتدفالية 
المحجددة بأردعة أشهور كان يعلثى تدك حزب البعث لني دور محدود» 
ووضمع الثوة قُْ بك أخرى . عتدئذ سيواجة البعث العراقى مطممح 
الددول قَّ وحدة بين مصر وسسوريا )0 الاطرقة والسئدان ( 


يح 2 


١١ا/‎ 


57 الاجتياعات الممسسرية السسورية . 


كان عدد الناصر يرى أن أزمات ومعارك وحدة بممؤا لم 
يتم بحثها مع حزب البعث » ومن ثم فلا يمكن التفاوض بشأن قيام 
وحدة جديدة لم تستكيل جوانب بحثها بعد . وكل ما جرى من 
مباحثات كانت مع عند الكريم زهور قيقظ 6 وهو فى واقع 2 
فبخضية كانوية ظوزت. على مسدرم الأخدات خلال "الاياء: السسابمة © 
لآل جربا لمكت النسية لعف النامون كان يعن كاذ ون ! إصدادح 
الدين البيطار » وميقغشيل عفلق بذاتهما . وبناء على ذلك فهذان 
الرجلان » بص حبة لؤى الأثاسى رئيس محلسس قيادة الثورة © 
ودوحود مهد الاعر ؛ هؤلاء دضروا الى الكاهره محادثات 
يومى 1١5‏ و 5١‏ مارسن ١5355‏ 


'ن الملحاسادثات فى الجولة الثانية كاتت فى واقع الأمر 
تكرارا الجولة السابقة اذ كان الهدف الأساسى هو « تصسفية 
الحو ») وعرض كششدف حساب بتفاصيل أكثر . اذ بدأ عبد الناعر 
يسارد خواطره ألم قديد عن أحداث الماضمى 4 وبأسلوب بر هصب 
يه مسستيعبه » وكرر مرات ومرات افتغاره الش ديد لائقة فيهم 


وبطريقة منطفية تحدى يد التاصى ابديولوجيتهم بانها الافدفق 
شيئا . وهذه المرة كان عبد الناصر يتحدث الى رجال أكبر منه 
سنا 4 ولديهم القدرة على كبح جماح أنفسهم ضده ؛ رجال كانت 
لديهم الخبرة السباسية لسنين طويلة ؛ وكزعماء لحزب سياسى 
قوى ؛ ومنهم ميشيل عنفلق - بوجه خاص ل الذى يحترمه شباب 
حزب البعث كفيلسوف للحزب . ويقوتع بقدر كبير من الشهرة كرجل 
مثقفا وهو ل فوق هذا متحدث لبق » وصاحب افكار ووجهات 
نظر 4 وأكثر من هذا ان الرجلين.تقايلا.ين قبل مع-عبد الناصر عدة 


: ١16 


مرات عامى ١158‏ و 1151 ويفترض أن يكون لديهما حاسة ما © 
ودطريقة ايجادية فعالة عن كيقية التعاول بع عبد الناصر 5 


ان ما بسكن ملاحثلته دبصورة وافحة بالنسبة للمحادثات غى 
الحولة الثانية هذة 6 أن عدد الناصر تعامل مع ميشيل عئلقق وصلاح 
البيطار بأساوب عنيف أكثر مما تعامل به مع عبد الكريم زهور من 
قبل 4 كان عددك الناصر فى موقفه وائقا دن تعسسنك كل الئثة 4 وصو 
دائما اموجه لدنة المنائتث ات حسسب ترتبب اتكاره 4 كان 
قويا 2 واضحا 0 سد ريع الدديهة فى تعبدرهة 4 واختيار عباراته 
بدقة سالفة » فتارة ذراه جذايا .. وتارة أخرى ثراه متغطرسا ) 
وذلك تدعا للموقف » حديثه متفق مم هدفه »© ولا دتردد فى بعض.ى 
حاسم » ويرفض بشدة معارفته أو التقاده بأى شكل من الأشكال . 


وبنضح من تسجيل نلك المحادثات أن الدبيطار » وعفلق يبدوان 
فى حرج »؛ مض سطربدن »> صامتدن ؛ معظم الوقت »© وظهرا أمام 
عبد الناصر شخصيات قير مؤئرة ؛ وبدورن ثشك فهناك اعتبار كبير 
كانت السلطات امصربة تضعه فى الاعتبار وهو نشر هذه اإاحادئات 
فيما بعد , 


ويحق لنا القول : ان ميشبل عفلق +4 وصلاح البيطار لم دكونا 
أحمقين ؛ كما يددوان » فكلاهما معروف عنه البطء الممل » وميتحدث 
متمهل ٠‏ ولا يتورطان فى اجابات سريغة بنفس المقدرة التى برع 
فيها عدد الناصر © وهكذا نقد كانت الدقيقة أن ميثيل عفلق كان 
لديه القليل لان يقوله » وبالرغم من أن عبد الناصر كان يتاطعه كثبرا 
خاصة فيما يتعلق بالأرديواوجية » كما سنرى . فمن المحتمل أذهما 


١5 


موتف عبد الناصر الذى كان كمن يلن فى 


التعده الدينى نوالا وجوابا دما دتعلق بالشعارات والميادىء َه 


كانا متضايقدن من 
.'لنه الصمرى الوطنى وخاصبة فى التنظيمات السياسية 
والاتتصادية ٠.‏ 


أما بالسسة لمناقثات أحداث الوحدة خلال عام ١١64‏ ؛ فمن 
الطبيعى أن السوربين كائوا كارهين للشجار ؛ فهم الذين قدموا 
كك الشتاعرة للعحث عن اتفاق حدبد © وكسيا ووافقة عبد الناصر 6 
وكان عصدهم غد4ه تليل مدن الحدية 4 أما فصنيد عدد الناصر فكان 
هو الأهم ©» وتحث هذا الاعتبار كانت الحتيقة : أن حزب البعث 
كبطلن للوحدة وهصى حطليم الأساسى والرسمى 4 فواجب عليهم أن 
يديتو! الاصال عام 551١‏ ؛ مع أنهم كانوا ضحابا الوحدة مع أن 
البيطار قدم الاأدقا الأنه وتم على ديان الانفنصال 0 دل جريمك 


الانتنصال »؛ ولم بترك عبد الناصر أية فرصة الا ذكره بهذا الموقف » 


5 ل لطلعنة فى الظطهر . فقد كان عبد الناصر باتمرار دتهم ميشسيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار بأنهما بخعفان الوحدة تدريجا ويعملان 
عل تحفيتيا محلم : 

وى الحقيقة فانيها فعلا ذلك وهيا ملمان بطببعة نظام 
الوحدة . مكان حيد حزب البعث أن بحموا مصالدهما الشخصية 04 
وان كانا تمد اعترنما صراحة 4 بأن حادث الاننصال كان خيائة 
عخلبمى للميبادىء 4 وفقد حزب البعث كل سدل الدفاع عن تاريخه 4 
فاقد أتى كل من : ميثيل عفلق وصلاح البيطار موثوقى الأايدى 
حلف ظيرعيا . 


ككل عيد الناصر دتحدث باندهاب) عن أسياب فشل وحددة عام 


4 ؛ واعترف أنه كان هناك خطا فى حل كل الأحزاب السياسية 


0 


المورية :4 واللففلة إن اله الدزرق الذى اكوك بع ين 
امكل عل ستكلدزون؛ اكير حاف التووية ل الرسسة الشارعة ؟ 
وليس من الحكمة محاولة التدملص من هذه التهم » بعد جريية 
الاتفسيال © ءواصي غود "الكاضيو حلن توهية نهدو التهم الهم + 


والبعثيون هم الذين اقتردوا حل الأحزاب ©؛ وبعد ذلك 
تص رفوا كأنهم قد نفذوا استذناء » وكان لدى ,يشي عفلق 
وصلاح البيطار تقربر يطول سب سيقدمانه الى عبد الناصر لتدربر 


لد استقال صلاح البيطار فى دبسيدر عام /118 مع آخرين 
من حزبا المعث »© قدموا ابستقالاتهم ون الحكومة بطريقة استفزازية 
تآمرية » وبدون مقتدمات 4 ودون ابداء أى أسباب دعتهم الى تتديم 
الاستقالة » وفعلوا نفس الششىء » أى الانس حاب من الوحدة 
كفسسها 4 والأسوا دن ذلك أن اليعبيدن حاولوا فَيْوَ] اقناع عدد مون 
الوزراء المصرييبن أن «كقدموا اسن قالاتهم تضامنا ودهم . لقد أمضدى 
وعندما تم الانفصال وثع كل من الديطار وأكرم الدوراتى على بيان 
دؤيبدان دركة الإتفخصال . 


حتى بينما كانت اتهامات عدد الناصر ماتزال فى الادراج ) كد 
تصرف وزراء اليعث بطريقة سسيئة للفاية » واشتكى البيطار وأكرم 
الدوراثى كل. منهما للآخر 4 وكل منيما من وراء ظهر الآخر ؛ و ثناء 
أحداث عام 5 علدما أرسل عبد الحكيم عامر الى سوريا ») 
اخيره البيطار أن حزب البعث لا بمكته التعامل مع عيد التاحر » 
ولكنهم كانوا يجاهدون ألتفسهم للتعاون معه . والأكثر خزيا دن ذلك 
كله أن ميشسيل عفلق اثترح أن بحكم .الجمهورية العربية التحدة 


١1١ 


لجنة من ستةٌ اقفخاص ؛ تضم أعضاء من السوريين مثهم أكرم 
الموراى: وصلاج البيطان © ومتعسيل عفلق :.. : واباق: البيظار 
تعجبه من هذا الرأى . 

ورغم كل المدوقات التى وضعها كل من ميشقشيل عفلق ) 
وصلاح البيطار 4 فانهما قد هيآ الموتف لخلق المشاكل والأزمات 6 
نتد غخلا ننسييبا تلقائيا » وأضاعا تلك الفرصة للسيطرة على 
زمام الموقف لبناء نظام حدبد ؛ وأن اشتراكهما فى الحكومة سسيدملهما 
اكثر من الممئولية الرسمية ؛ لقد انتظرا طوبلا حتى بسستقيلا لكي 
يتركا لعيد الناصر مشاكل أكدر فى ضوء انفجار ذورة العراق فى 
عام 1968 ؛ لأنهيا شعرا أن اهمال عبد الناصر لهما كان أمرا فى 
كلة ؛ وبرغم هذا فقّد تم طردهيا بمقتضى الدستور منذ ملنتصف 
عام ؤرهؤا , 


ويحاول .يكيل عفلق أن يشرح الموتقف بقوله : أنهما عندما 
تررا أن يستقيلا اعتدرا أن هذا أفضل دن أن يحاولا اقناع الوزراء 
المصرى السورى ويخاطر بالوحدة نفسها . 


وكان منهوما أن عبد الناصر ثد أصبح لديه انطباع سصسيىء عن 
حزب البعث وذلك نتيجة تصرفات أكرم الحورانى والذين كانوا معه» 
ولعن كان من المفروض على عبد الناصر أن يلاحظ أن حرب البعث 
منقسم على نفسه الى حناحين ») وتدر لأكرم الحورائى فى وت 
ما أن يسير فى نفسس. الطريق الذى كان يسير فيه عيد الناصر 
١‏ وخاطعه عبد الناصر مائلا : ما تأخذو نه عنى لا يقبل النقاش. ؛ اد 
كنا تحت تأثير أن الدورائى كان زعيما للحزب ) . 


وعلى آية حال١‏ شعر وزراء البعث أته لا يوجد أمامهم خيار 
الا تقديم استقالاتهم اجتجاجا ,على سسياسات ‏ الحكومة »© وعتدئد 


؟ ا 


أكد عفلق يقوله : أن الفترة منذ تقديم استقالتنا حتى تاريخ الاننعال 
فثرة تسعةة اشهر »؛ خلال هذه الفترة تعرضا الى وابل .ن 
الافتراءات والاهانات والاضطهاد عن طربق وسائل الاعلام العاية, 


وعئدما انتثكل الحدبيث الى حوار ساحن بدن الطرفين عن 
الأيددولوحية والبرامج الخاصة بالأحزابي 4 وأن السوريدن على 
الأئل تلهروا دصدورة أفتضدل 4 وهذا ما دمع الرئيين عيد الناصر الى 
أن يعرق هل كان أعضاء البعث فى حاحة الى الحديث حول ننظيم 
الحزب والحرية والديمئراطية والانستراكبة 3 وقد أجاب ل 
السؤال بئفسه : فشل البعث فى شرح مثاهيمه لأنه ليس لديه 


وأضاف عبد الناصر قائلا : إدة خسة عشر عايا مضت لم 
يحدثأن وضح حزب البعث مفهومه للدربة »© اقد قرات كل كتاباتهم» 
وعبثا بدثت عن معنى واكام الحرية ولم أحد ذلك لا مى كتب مدشيل 
عنلق 4 ولا أى كنب أخرى . وانلى أؤكد امرة أخرى ل أن 
مفهومهم عن الاثدتراكبة غامض وحبنما سألت اكرم الحورانى عن 
البرامج الاشتراكية للحزب فقال لى : ان لديهم فقط قعارات وليس 
برئامج . 


تين أت سه العنطر ا عاج وك سس قاو الك نا 
تان الجموررنة العرنية المتددة لنييا 'اسحنااك كابجيلة الكل هذه 
الأسثلة » ومشاروحة بالعابل فى المشاق الوظنى ».وكيا تعلى نان 
الدرية تعلى حرية الوطن وحرية المواطن 4 والدستور يشرح ذلك 
بتفصيل أكثر ووضوح تام 6 والاشتراكية تتضمن امرةٌ أخرى -- 
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كايلة للغامة . ان الم ددة ارادة شعبية تاربخية حفيشة 4 ويخصص 
الميثاق هد عاولد عن الوحدة الدستورية بكل نعلي . وطريق 
تراكمة محدد 4 بدءا من التجارة الداخلية ومنتهيا بالرقابة 
ونبائل الانتاج انبا بالزراعة والقطاع العام والخاص» 


كم 
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_- 


حل 'نياط النشاط الوطئى مدددة تماما فى المبثاق . 


لل حاير 


أما مما دتعلق بحرية الفرد فائنا نتول ان هذه الحرية تثفمل' 
حر بك ثايلة للشعب 4 وئيذها لأعداء الث عيبا .٠ه‏ أننا مؤبدون 
در أكية .. والدرنية كلها مس.تقلة مه وبعكث 


اللسمتر'طية ؛ والاشد 
راهب 


١حكاتت‏ عدد الناصر تتائلا 8 ردما فى أمكان كل مدن مدخيل 


راحب 


عثلق 4 وصلاح الديطار أن دستطليعا تحددد عه المفاهيم وأن يحددا 
موقنهيا دن هذه التعرديات الكاملة » لد وضعدم أتقكم فى موقف 


حرح 00 3 ووطللوب منكيا تحديدث دأعردف لاديمقراطية 5-5 
والاقة احة .. ون تقديم تعردنا آخر 4 غدر هذه التعريفات 
|! لطدحدية ٠.‏ 

000 أن عجرا 55 فى تفوسسهم من نقد وتعاية ق للميثاق الذى 
استف.يد دك عمد التاصر 2 هذا ااأوئف كثبرا 6 وكان بشعر يكبريا, 
,0 حدود له ع علق أب حال كان عديد الناصر دردد أن يلقنهم درسنا 
ام ل ع ا ل 

2 عفلق متاحلها عاك الناأصر : أعتقد أنك لا دنتكئر الى 
تحريف الديمتر أطية و الاين أكية 4 ولكدتى لادئلت أديسانا أن 
الاثتر أكية أخذت ا كان الديمقراطية 5 

عبد الناصر ٠‏ موحها كلامه لميشيل عفلق وبحدة وسكرية 
قائلا : عل قرات الميثاق ؟! 


١؟؟‎ 


قلق الع و 

عي القامدن نيوو انلك عنق قور مقط اأحرة. وهر لك مظنا 
تاليا .. ليس الأمر مطلقا كها تتخيل .. ان ثورتنا هى الثورة الأولى 
التى نادت بالحرية الاحتباعية ) بعناة أن الديمقراطية السيانسية 
لا يمكن ادراكها بدون الديمةراطبية الاجتماعية »؛ وهذه الحفيقة أدث 
بنا الى الاشتراكية ومن ثم غان الحتمية الاشتراكبة شرط للديمقراطبة 
الحقيقية 6 والا فستصيعم الديمتراطية هى دكتاتوريبة رأنن المال © 
وسديطرة الاقطاع عامة » وهذا ما يص طلم عليه بالدبمقراطية 
البرجوازية 4 ولكن لا بوجد ذكر للاشتراكية تأخذ مكان الددمئراطبة 0 


باتهام الزعماء المصريبن بالدكتاتورية ؛ وتخيلوا ببساطة اننا نعطى 
بترضوا "أن «الحقومة الاورية مروكلها انز جاتطن |احباقير كن ققدم 
تن الخلف يجوقفا رطالب الحوا قو ونح لك قاور تلفائية ده لم 
تعبر عن أهدافها » وبعدها تعمل ون مبادرتها وهذا معنى الزعامة» 
. لا يننظر حئى يسترشسد برأى أو يغير رأى من لنين .. كان عليه أن 
يئفهم حاحات المجتمع 55 م بتصرف طيقا لها 15 ان قدول أشخاص 
ذوى توحبه 200 مجوول للمشاركة فذى الزعامة مددول هذا الغرض 4 
الزعامة م1اصرية تتوقع احتياجات الجماهير قبل أن تعرفها الجماهير» 
الرعابة كانت .طليمنة الفنكن لأنها تعمل لصالفم الخياهين ٠‏ 


وهكذا دافع عدد الناصر عن هدفة ومدادثه ضد تلميحات حزب 
البعث .. وثصب البعثيون أتفسهم كمدامشعين كن الديمقراطية .. 


وباعترامهوم فان الحرب له ققّط ثثدرءأا عضيوق 4 بيذما الاتحاد 


ا 


الاشتراكى العربى له خمسة ملايين عضو ؛ وماد عبد الناصر الى 
ل حدينه قاثئلا : هل تتخل أن الحكومة بواسطة القلعب 
حتى لو كان لديك انتخابات .. هى مجرد قليل من الناس يجلسون 
فى حجرة واحدة ويقررون شتون البلد ؟ لاشك أنك مخطىء , . لأئنك 
عندنذ ستعزل كل الناس وتحكم كأقلية صغبرة ٠.‏ 


حتى فى روسيا عام !111 ( أضاف عبد التاصر الى حديثه ) 
لم يعتبد لنين على الحزب وحده ولكنه استخدم السوئنيت . فى 
خحلته الخمسية الاولى نقل لنين كل السلطة “الى الشعب السوئيتى. 
حزب الدكتاتورية لن ينجح ( ومع ذلك لو أن لديك دكتائورية الكشعب 
العايل ذات التأثير الدبيتراطى فائكت ستكنيبا مجموعة ملتسسقةه 
بك طوال الزمان . 


حزرب البعث على اقامة حرب له دور بارز فى الوحدة القادمة » 
وكانت رغبة عدد الناصر أن وخدمهم فى حرية واسعة 6 ونتيحة لذلك' 
كان من سوع حظ البعث أن كاد دن البيطار وعفلق لم دحدا 0 يدافمان 
وتحدياته ؛ ولم يحدا نفسيهما مجردين هن كل ثسىء فقط 4 لكن 
أيضا مجردين من الأفكار الأكثر غموضا ؛ وكما يقولون مئلا ( الحل: 
الصحيير بالتسبة لشكلة الوحدة العردية يكمن ف مجتميع لبسموده 


0 


التعليم والحب ) ؛ هكذا قال عفلق مثل هذا الكلام !! 


ولكن على أية حال بمكنهم ان يقيلوا مبدا مفساركة النفوة 
داخل سوريا ٠‏ وق موضوعات أخرى انكشف أمر السسوريين فى نقاط 
ضعف أمام آراء عبد الناصر » وهكذا حين اقترح الأتاسسى اعادة 
عاجلة لتأميم اليزوك السورية جرت المحادثة التالية : 


املد 


ب البيطار * هناك مرحلة أولى شبل, ألتأميم ؛) وهى مرحلة 
« تعريب اليئوك »6 .. 


البيطار : لا .. أعئى التعريب أولا » هناك مرحلتان : 


لس هيك النتاصر : ذلك ما فعلئاه فى بدوريا أثتاعء الوحدة 
ل البيطار : ثعم ٠.‏ حا هذه قوائبن ممروفة ٠‏ 
الأتاسى : اننا نعرفها .. لأنها جاءت كلها فى فترة محددة 
ع كيف الناشير ‏ اقت لا "ازا ساحة ال دركلتين: + 


وانتكفلت المحادثات بين الأطراف الى مومفوع آخر » خاصة 
عندما أتاح عيد الناصر فرصة الترحاب بالوفد الم ورى لتكون 
المحادثات يكل أكثر ايجابية بعيدا عن تبادل وجهات النظر عن 
الماش القريية 4 إواذان الحدبيك منت زيعانة الوحدة العزبية “الم كن 
يدو أنها موافقة دقبقية على ما أراد مبد الناصر ولذلك اقترح 
الاتاسى فى موضوع « المكتب السياسى » الذى يحكم الوحدة أنه 
يجب أن يشتمل هذا المكتب على عضو من كل الاقطار الثلاثة : 
بالاسافة الى الرئيس ( أى عبد الناصر ) كرئيس المجلس » وهكذا 
سيكون هناك أاربعة أعضاء لليحلس »© والمثكلة القائمة »4 بين 
المطركة. والجنتداني:» كنا وعسنتها تخايتكم :أن إتثار :© وطتن 
عيد الناصر هذا الاقتراح بزوع من عدم الاكتراث المتعمد !! 


ع ننتيذا الفاشن + اتلد رفي أن اتعدلكه فين 
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عن الأماستي ااه 


ب عبد الناصر : افترض أن لكل اقليم ممتلين 4 وأنا خارج 
هذا المجلس ؛ من عندئذ سسيكون الرئيس ؟ وكيفف يجب أن تسير 


الآمور ؟ 


هج الأقادي انا امول يهاز باسبا سدم 1ف 


تفمك صوتهة ( دعنا تفترض. نادية أعضاع بالاضافة الى راسع على 


ستسسببا تعثر| فى خطواتها التنفيذية . 


فليكن هناك عضو أن دنت الاتحاد الاتتراكى 4 وواحد سورى بعثّى 4 
وعراقى بعتى مع فحاءتكم كرئيسسن 4ه أعتقة أن النقة المتبيادلة 
موجودة » والرئيس حتما سيكون نوق كل الأحزاب . 

بت التشساعر ( يكتحم المناقكئة فحأة بعد صميك طودل ( للماذا 
لا يدون لنا مجلس وحدة مثلها فى الاتحاد السوفبتى 5 

ب اعفلق! بالطب : 

لب الشاعر : أعتقد أن يكون لنا مجلس أعلى للوحدة(ة) , 


(م) الشاععر : كلال المحادثات بتدخ لله المتكررة بدا كأنه يعيبر عن 
عقابة- متفان -السياطه اللاإن. :دخلوا «خليه السياسنة المليا. عبر لاتقلاب اي خرن 
بدون مؤهل ينتقد المجلس الأيدبولوجى العامض ؛ وبدون هدفه 4 وقى لحلة 
اتترح نظام حزب واحد مثل نظام الاتحاد السوئيتى ؛ وبمعدها بدقيقتين كان 
ينادى بنظام ذى حربين مثل بريطانيا ؟! 
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عيد الناصر : هذا لا بغر نيئا ؛ دمسشقى المسكلة 
الأسداسية © ممن سدنكون هذ المطسن. ؟ ولو حدث فسيكون لديك 
بعثى عراقى »4 وبعثى سورى »4 ومصرى ومعنى ذلك حزب البيعت 
سف سور الدولة 5 


لكّد انفخدات بسلسللة المحادنات الدائبة على هذه اللمأذكرة ٠.‏ 
كف 1 الح حجن تطون الأتكان اإتناننة «الفيظوية # وسساون” حدق 


التى لا يبدو لها حل يلوح فى الأفق »© بهدف اقامة التقة . ونتضمن 
ومن أجل توضيح الأمور يبدو لى أن عقلق قد أشار بقوله : هل 
من المحادنات للرد على هذا السؤال ٠.‏ 


ويركز عدد الناصر على هذه اانقطة بالذات مكررا عبارة شدم 
الثقة » ومن المحدمل أن عبد الناصر كان بنوى أن ضع حزب البعث 
تحت ضشغط سيكولوجى بيدف ننريع تحنة الغضب ألتى تجبشس 
مضدن5: ؟ 


انه لا يجب على حزب البعث أن بشارك قى السلطة فحسب» 
بل يجب أن يشارك على المستوى الفيدرالى مع الناصريين فى 
سوريا والعراق »© وعندما أكد عفلق أن حزب البعثت لن يتدخل فى 
دون مصر ؛ انتهز عدد الناصر هذه الجملة ووبخ عفلق على تفوهه 
دمثل هذه العبارة قائلا له : انك لا تتدخل فى ششدون مصر © ونحن 
لا تتدخل فى شئون سوريا »4 من أى صنف هذا الاقتراح ؟! هل 
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(م 9 عبد الناصر ) 


ا 4. نعم الوحدة »© فين الأنخل لنا ‏ فى هذه الحالة ‏ 


وأناف عدد الناصر الى قوله : لد لاحظنا فى مئاسبة أخيرة 
لو أن 5-5 حريبة من ممسلى الدزب فى كل بلد » وجهت حكومة 
فيدرالية أفضل من منظية كاملة الاندماج » عندئذ سدرى كل عضو 
من الجبية أنه يجب علبه العوده الى اقدمه ليحصل على توقيع من 
ل ابد'ء ره فى أبة يشكلة » ومتكون النتيجة صمتا يتبعه قارب 
قيوة .. ويتنففى اللجلس دون 'تخاذ أى قرار ابحجابى ازاء أبة 
مشككلة ؛: .ريحب حلى عناق والبيطار أن «دتذكرا مدى ضسعف موقفهما » 
كينا اثقرها بان الأكفاد الاقتواعن العروى سوام العيل بهد ف 
كل من سورنا والعراق » ومسموح لحزب البعث أن يعمل فى دصر 6 
وبالطيع رخن هماع حزب البعثت مثل هذا الاقتراح بسدرعة 5 


عنلق يشعر يضيق ديد قائلا : لكن لديك معان 


لديك الارادد أو الولة ٠.‏ وأنا أذول أننا لين لذا الارادة 34 ولكن 
لدينا الوسابل 3 وصوق معاد لديه الو نيلك 4 وحزب السعت لدبه 
الببيب 6 لدوره بأن بخاف 4 ولو أنهم لم بقدموا تنازلات ضرورية» 
قانه ريمأ دحلق الارادة أيخدا 8 


كن تند فزت 
م .. الصطولة الاآخسيرة فى المحادثات : 
عندما عاد السوربون الى بلدهم 4 قيل ان ميشيل عفلق كان 
غاقيا جدا دن المعايلك النى تلثاها دن عيذ النتاصر 4 ودكى قَْ سدوردا 
0 الوقتت الدك حخر قده الى الكاهرة وفد لا بعك أسدوعين تت 


مذ 


يتكون من صلاح الدين البدطار ولؤى الأتاسى © ويصحبة وقد 


ال 


موسيع وذلك من أجل الجولة الأخيرة الحاسمة فى المفاوفضات هيم 
المصريين والعرافيين . 


و8 اشرق :كان «عمذ «الناصر 7 اه الآن الى ركان لخله «امشيواة 
لبدء المفاوضات »؛ حيث حدت تطورات جدبدة عقب جولة المناوضات 
السابقة أدت الى عدم الثقة فى حزب البعث كانت بمناية ١‏ حو 
وكان دن نتبحهة ذلك أنك سوسم لمحميد حسندن ميكل فى لوث على هذه 
الخيلة بعرية 3" الذهوا ف :مدعا :أن السوويين سينا عاو بن احلمات 
منقص[ طلب منهم عدد الناصر تفبسيرا صردحا لذلك . 


م 
0 
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واللثالاك القن تمتك لها قتف الناميس عايض حففة بن 
المقالات المعتداة الى حد ما . واحدى هذه المقالات كانت يعنوان «أكثر 
مناصرة للملكية من الملك » وقد انبرى هبكل مهاجما هذه المكالة 
التى لم تيد .طلقا موجهة ضد عبد الناصر أو مصر »؛ ولكتها 
ققط وجهوك ضد السدوريين الذدن طاليوا بأس.م عيك التاصر أحياء 
عاجلا لوحده عامم/ة15 بدون اشسنراك العراق. هذا فى الوتت الدى 
كان عبد الناصر قد وافق فيه على مبدأ قيام وحدة نلاسه ٠‏ مع أن 
الرأى العام فى كلا البادين س رفضن قبام وحدة نناتية بدن سوريا 
والعزاق: 'وهذا كان فحري- انتراح اكرى التدور اتن حدلك اكد الوعد 
السورى أنه لن يعتقد ولو للحظة واحدهة قيام وحدة بدون أن تكون 
مصر على رأسها © وق قلب أية وحدة . وسوريا تناتدهم ألا 
نقوصوا ى الوكل: « لتحركة اتنتصازية حديدة: 1 بالعارتة للك الحرعة 
الانفصالية الانتهازية لذلك المرتد أكرم الدورائى . وكان أثرب مقال 
فى ثتند النظام المصرى يقول : أن وحده عام كانت مجرد خطوة 
على طول الطريق ولم تكن معبودا لكى ننحثى له ونطوف حولةرة . 


(5) البسعث فى «ا؟ يارنن عام 1551| ٠‏ 


١١١ 


اله عاتن انه سن خنني. الممام: ‏ العاة 1 19 ماردين 
أثد حده نوعا ما ٠‏ وأعلنت أن « عملية بئاء الوحدة ليست 
مجرد الحصول على موثافقة الشعب فى «استفتاء » وهكذا كانت 
الوكدة اللسبا كله جدت ‏ كازيك: لجنا ميع محووليةة عن بكرن لكين مدن 
قتوى الانمهال الحلبة قارغة ثماما امامها » لا يوجد الا منظمة عبد 
ذاك كان نكنها أن "تباذ بهذا العراغ ولقن عدن عوان-الميظية ل يذكرن 
بناؤها ببساطة بآن بكون العمال والفلادون واافدرون التقدمدون 
معنا :وهذه اشارة مفهومة أق أن "الفضود مهذه . الأشازة" الاتهاد 
الاكتراكن "العغرى. و0 

اناج هدوضن- لقال الدي كان بو ا و ا اقكن نامي ف لك 
من اللك) فقد رد صكل بجده ودسرعة محرفا المعنى . . ومتسائلاً .. 
نوهو اللكه المقيان :آليه ؟اعل هو :حيلال: عدد الكامان 2:5 نان يمال 
عبد التاصر لين طامعا فى عرششن سسوربا 4 ولا نحلم بأن يجد نفسه 
مره أخرى فى تنرفة فصر النسائة فى دمقشق بتلقى نديات رعاياه . 


والاآن بواجه عبد النامسر ؛ الببطار مثيما حزب السعث 
بابسنورار محاولاته الخيانية أن دضعف أجتماعنا هذا . ورد الدبطار 
شاكبا شسبرات هيل وءقالاته ؛ ومصرا فييا بأن هناك اختلافات 
أددولوسية خطدرة ببن عبد الناصر وحزب البعث »4 ومدى شرعية 
الصحافة أن تناقش. منل هذه القضايا » وأردف قائلا : الذلاهر أننا 
تنسى ما جاء فى جولة المحادسات الأولى التى انتهت حديثا » اننا لن 
تجلس.س أددا فى جلسدة طودلة وتددادل مئل هذه الخلافات والأقكار 58 


وأضاف البيطار فى البوم التالى بقوله : وعلى أبة حال فانه 


لم يكن كد قرأ المشال فى جرددة ألبعحث 56 :دما أعطى عيد الناصر 
الفرصة للتصرف مصاء باتفعال نديد ٠‏ 


.- 19519 الأهرام فى (؟ مارمسن عام‎ )0٠( 


امنا 


عبد الناصصر : ألم تقر الصحف اللبئانة ؟ اقد كانت المقالة 
متشورة ف ليئان وأدضا فى باريس فى صدشة «١‏ الندجارو » ٠.‏ 
البنطار © لم أرها لكى أفندها ٠.‏ 


حت عذدك الناصر . ألم نقّرأ الصحف اللئايية 0 


مح البيطار 0 لم بحدت هذا ٠.‏ 
ا للك كاذه الناصر 9 غردية 2556 ل الصحافةه الترئسية 2 ولا 
اللدنانية ؟ 

حت البدطار ؛ لا لم يحدث لنا 2 انها لا تدخل س.وريا ولهذا بره 


عبد الناصر : شسيء لا بوكن تصديقه ! من أى نوع من 
المحادثات هذه ؟ 

ل الببطار © فخامتكم عندما تقروّها .. اتصل ينا ., 

عبد الناصير : انك لا تثرً الصحافة السوربة ؛ ولا اللدتاننة 
ولا الفرنسسية كيف تحكمون بلدكم ندق النماء ؟ ! 

البيطار : حسسنا .. دع أحدا يتصل بنا ويلفنا .. امنا 
لين لدينا وقت للثراءة . 

عيد الناصر : قبل أن أغادر البراثي فى الصباح منلا أقرأ 
كن العيكي اللبنائية و اد مسة والاتكلوية و النووية : 


غ2 عد مد 


الخطيرة» تشمكل أس ادس |إشسكلة » وهذا بعد أمرا خطيرا فى التخطيط؛ 
وكان عدد الناصر كسدرور! وبسسعيدا للتأودح بيا علدهم 4 وقدمدت 


1 


له ذريعة لكى يبعد المناكقشات أبعد هما كان برجو ليا ٠‏ منتهزا مثل 
هذه الأمور الدسديطة ؛ أحدر الوفد الدورى لأن دكون معد لول 
الحركة والجرة طوال نفتره تواحده ق القاهرة بيثما تنظامهم 
الذى .فى عليه ثقير واحد يترئح فى دمثتق © وبدلا من ذلك 
لو قفن ااسوربون تلك المحاددات دون التوصل الى ثتبجة واضحة 


محددة ٠2‏ قانهم بسنندملون النسحة * 


وأبدي عدد التاصسر ابستعداده لشسرح هذه الاختلانات 
الأيد.و ل 
سرعة عن موقفهوم © واد وعدوا دشرحها فى حضور العرافيدتن م( 
ولكن.ق ذلك اللمناء هديا ذعدت الوهود ١‏ العلاكة اعآن .طالب قبي 


وحية ع الصحافة وليذا فان أعضاء حدزرب البعث تراجعوا 


وزسس الخارجبة العراقى وااتحدث الرسمى باسسم أءضاء حزب البعث 
العراقى بثوله ؛: ان من الصعب بمكان أن نول أن هئاك اختلاتا 
أيدبولوجدا ٠»‏ وأنا كعضو بالوفد العراقى وبعثى أوكد أنه لا توجد 
اختلافات من الناحبة الأيددواوصة . 


ولعن عبد الناصر تقال : ان البيطار وعبد الكردم زهور أصرا 
ملى أنه توجد مئل! هذه الاختلافات » ولتد عقدنا هذا اللثشغاء 
لنناقكقيا » والسمؤال الآن مطلوب تحخديد محال النظرية 2 وائنا 
لو أدخلنا حلربةة التحهدز فى معنى 'التظربة يمكنتا القول : ان عناك 
اختلافات أدددولوجية »؛ والا فان نسستطبع أن نتأخذ ما ثاله طالب 
شبيب فى الاعتبار ؛ ويبدو لنا أننا متفقون أنه لا توجد اختلافات 
سيأسدية © وثفى المخمون لا توجد بالتالى اختلافات أيديولوجية . 


أن البيطار الذى كان بالأامس الأول يدول : أنه دوكشه أن 
بيشارح بالتفصيل الإختلانات الأيديولوجية ادة نلوور 4 انه ألان 
بئراجمع ٠‏ التى لا أعنقد أن هناك اختلافات ابديبولوحة منلما كال 
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الأخرون نوق " تحدنة يرم اله كات الفورية الا فاني ابن 
فسن" الوذقة٠‏ 'ودت اكان ينا يفير ا المانك . قن متاك اكفافنات 
اكيوليهية أى الا ؟ :7 يوهة انان يتاكدون ذلك والناففة الكنية 
لحتى 'الدوقن اطيلة و الجرية 4 الغر يا لابه فى الاقاق بوره ارق 
فالكولونيل محمد عمران ربسى 000 5ذ الثورة الوطنى 


السدورى قذدم وحجية نخلر عسكرية ا 0 اننى أعتتد أن متسمون 


بمارس السلطة بالكامل 4 ولكن عند أى موخضو بمكتوم اه فى 
الحرية والددمقراطية واضح وضو وما سدم السعب اتممتاحلائةه: ٠.‏ 
ورعم ذلك فهذا سدؤال آخر . 


فمدذ جولة المحادثات الأولى وعدد الشاصر يحاول عيثا أن 
سدتندط للبعث بيائا نابنا بدأ عما اذا كاذوا يوافقون على اسمتمرار 
نشاط الحزب اامتعدد »6 وبعدما وقفوا طوربلا كأريطال ازاء إحراءات 
الديمثر ادلية فى سوريا » واششتكوا بعد دل عبد التاصر للأجزاب 
عام ١55/8‏ فانهم الآن يواجهون مطلب الأحزاب المؤيدة لعيد الناصر , 
أنهم يشضاركون فى السلطة التى اكتسبوها بأثفسهم فى دمثق © 
ولقد أخحُذ عبد الثاصر « من شيلى العتصيهى » للك 
تصدهترف-لكى وزير اسستصلاح الأرافى السورى الاعتراف بأن 
المفووم الأول للحزب عن الدبمقراطية قد تطور © ودبمديل البعث 
الآن للنظر الى الحربة »© انها ثنتمى بطربقة صحيحة الى الطبقات 
العاملة والى الأجهرة ذات العقلة الاشتراكبة »؛ ولهذا فريما غى 
النهابة أحجدرث لتتينى نظام الدزب الواحد » مثل سياسدتها 4؛ وقد 


)|1١1(‏ حذفت الجملتان الأخيرثان من محاضشر جلسيييات الوصبحيدة 


ص همذ" , 


| 


المج وى الأدتاسى محدكية كائلا ٠‏ قخامة الرئيسسن عام اننى استنتج 
أن التعريث المتحكل والمحدد للدرية حوبا الوصول اليه الآن دحقاء 
ادث د الأمكار الأندتولوصة الى النياية عذد وحية النظلر هدم 


والمحيرة غشى تغسن الوقت ٠‏ 

وألتى عبد الناهصر تى الدوم التالى رأبا له صدى بقوله : 
« فى متاتشات الأمسس كنا فى حلثكات وخلننا كل أنواع الفراغات 
الاحجتماعية وا نتاندية والعنكرنة (( 0 


آذ د عند 
5 - التفاوض من أحسل الوحدة : 


وأخدرا حان الوقئت للمساومة 4 وددأت الوفود 55 بشعف 558 
مبألة تكودن زعاية تدانينةهك مدوحدة 4 ووجدوا أتفسهم معا عاحز دن 
عن الموافكة 7 


وكانت وحية نظر عبد الناصر دائما متذ بدء المحادثاتك هى 
تسوية مشكلة الزعامة أولا دم بعد ذلك فانه على اسستعداد ليقيل 
أى اتحساد غيدرالى بالع الوهن دن ثلائة أخفطار عربية 
عن طريق ادماج الهباكل التنظيمية للأحزاب المختلقة فى جهيانن' 
واحد ؛ والا فان زعماء الحزب سبحافظون على المخلصين المتفصلبن 
عن الدزب من التثشاخن الى الأبد » ولن تدذوم ثقة على أساس ثادت 
من ناحبة أخرى فضل كل من البعثيين السورددن والعراقدين ابعاد 
هذه المشكلة ؛ كما اتتردوا أن يدعوا الدولة العربية المتحدة تقام 
وتبدأ عملها تحت رعاية ائتلاق بسيط لزعماء الأقطار الثلاثة ») وى 
وقت عا دمكن أن تتوقع أن للزعامة السسباسسية اموحدة الكابلة أن 


مر 


تتطور نطورا طبيعيا 6 لأن البعث 7 يعددر الاتحاد الاندتراكى انعريى 
لعبد الناصسر منافسنا له لكن ثسريبكا له ماداموا متفقين على 


وهنا تسساعل عبد الثاصر : « كبف يتمكن الانسان أن دحكم 
دولة بدون الاثناق أولا حول تنظدمها السياسى ؟ فقد كان أعضاء 
حزب البعت فى موقف قردب حبثما يتناقدون وبجادلون ؛ فان ابجاد 
صيافة القن الأدماص. الو قامات نس كون: هيلا ننياذ :. اذن فلناة | يكرن 
من الصعب جدا الموافقة على هذا الاقفثرا:ح الآن 22 ولم يكن متاك 
38 مار على مذا التسسال 4 وددلا كل ذلك كان الفمتدون 
مهار لق الوه علي ددا ١‏ لد 
لقان كاي نين" لذن مدل دووف "الديكة تفي الامتفيل :4 هوف 
الهم استقفروا على توزيع القوى داخل الحكوية الفددرالية ) 
بيلهم ودين الحكومات الاتليمدة الثلات 4 وسددبكون من السهيل كسرا 
التعامل مع مسسألة الزعامة » . 


اؤل وأنه جب علدهم أن بتايعوا 


وأاخدرا وقشع عدد الناصسر على هذا الاقتراح ؛ وكان 
السدوريون مث كدل كد أعدوا واسدودة لاقترأ حاتهم الخاصةه» هيم م( 
وتكونت لحن تحت رئاسة كمال الدين حسين نائب الرئيسن المصرىق»6 
ولكن عندما تدمت اللجنة مسسودة عمل انائثشتها زمجر ( امتعض ) 
عبد الناصر دسسدب السدؤال الخاص بتقسيم السلطة الى كل من : 
مجلس التشريع المقترح للبرلمان » ومجلس الرئاسة © هذا يالاخافة 
الى مجلاسن آخر لإبزال عير محدد هو الزعامة السيابيبة المشتركة» 
وكان البعذيون درغبون قى استتمار الموقف كثوة ضانطة خلال ' 
الاجتماع الفيدرالى الموسمع الذى سيكون كل قطر فيه من الأقطار 
الئلاثة ممئلا فبه بالشلاوى أو ناقامة لجنة مختارة يخول لبا 
الاشراف على أجهزة الحكومة ككل » أو بدلا من ذلك تجسد هذه 


١ / 


التهاية عن تلن اانخاض رانس لاني افاغلى بستحلطة نين 
الدولة 2 وددر تدب دبددقو مدسيويا بطريقة سسلدمة لتكيد لنفوذ 


المصرى . 


ولكن كانت رؤمه عبد الناصر ازاء هذه ااسألة تخظف ثماما ٠‏ 
اذ أراد عبد الناصر اسسشمار التأبيد الشعبى العريى له . وعلى 
هذا الأبناين يِكُون النمثيل فى المخلسن المقترح أو على أكل تخددر 
أن دتشكل هذا المخلسس على أمجادن سمي عدد السكان 4 دمعى 
أن يعون بئسبية جحلاقة الى واحد لصالح مصر © وات كان عدد الناصر 
بدرك أبضا أن دذنئوذ الرئبس سيكون عرفا نسبيا فيما عدا قتوة 
« الفيتو » النى تمائل تماما تلك الس لطة التى لدى. الرئيس 
الأمربكى ؛ وعلى هذا الأساسن قان أعضاء المجلسس الرئاسى ان 
يجدوا شيئا بعملونه ؛ ورغم ذلك فسوف يحدون من سسلطة الرئيس 
ونحرمونه سلطة الفيثو ؛ ومن ذم يصبح قراره مرهونا دمو أفقتهم 0 


وقد علق عبد الناصر بقوله : متسككتنا التى نحاول أن 
تتجاهلها طوال الوقت هى : غباب العمل الستباسى ااوحد وأيتها 
نسير تحملق لنا هذه المثتنلكلة فى وجهنا » وتعرئل تتدمئا » 
وتثاسوا أنه منذ فترة قصيرة أصروا على استبعاد هذه المسألة » 
وفجأة وافق البعشون على أنها مسألة ملحة © لأنهم لو وازئوا 
التأثير الدستورى المصرى مع اصرار عبد الناصسر على نفوذ 
المجلس.ن التشريعى الأدنى فردما كان الطريق الوحدد لتحتب هذه 
التوى من خلال مجلس زعامة مثشترك ؛ ولكن يبدو أنه لا توجد 
وسائل بمكن ثدولها تكون مردحة وممكئة اتثبيت هذا الجهاز فى 
أطار عمل رسمى 


وغفى أغلب الأحبان كان عدد التاص سر بتهم فى الماضى 
بالدكتاتورية » أنه طالب عندند دتمئيل شعبى شعال ويشيل رئابك 
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ضعيفة نسييا . وعندما اتذرح عيد الكردم زعور أنه يمكن تكودن 
مكتب سسياسى ثلاثى دمثل القوى البردائية للدول القلاث : ويشكل 
على غرار مجلس الرئاسة السوفيتى الأعلى 4 رد عدد التاصر 
على هذا الاقتراح دذوله : « انه حل مقر اثاكلنا ولكن عندئذ 
سدنهم دأثنا دنا ل دكتاتوريدن 4 ولكننا حلفاة نلا تشعدية ا ,م 


وأخيرا تقبل السوربون والعراقبون سودة العمل على طول 
الخط الذى اتترحه عبد الناصر »6 وطبقا للاتماق الأخبر الذى وغع 
فى /ا| أبريل سسيعين الرئيس. عيد الناصر رئسسا للوزارة ؛ وسيكون 
مجلس وزارة مسئولا الى جائب مجلس تشريعى أدنى ( سيطرة 
مصرية ( ولن يكون هناك مجلس ركايحىئ اتما سسيعونتن هناك ئادنة 
واب لأرئيسن »؛ نائب واحد لكل اكليم ؛ وسسيكون لهم دن السلطات 
فقط ما يفوضهم فيه الرئيس »4 ويخول للرئيس أن يستخدم حق 
« الفيتو » للأعمال التشريعية »4 ودمكن وقفه حق الفدتو بتصودت 
ٍِ الأصوات قى المحلسين 4 وهذا االمجلسسى يخول له الثعبيئات فى 
المناصب الرئيسيدة » ويكون رئيسن المجلسن هو الثائد الأعلى للقوات 
المسلحة » كما يكون من حق الرئيسي حل البرلمان . 


ولثّد نصت الاتثفاقية على خاق حببات مسانسية فى كل قطر 
ميمتها توديد كل القوى : الوحدوية الاشتراكية الديمتراطية » 
بالاخافة الى ابجاد زعامة سسياسبة موحدة على مسستوى فيدرالى 
ولكن بدون ادماج هذه الأجهزة فى هيكل دسستورى واحد ؛ وبدون 
شك سيكون لهم نأتدر خاسدم »؛ وسمدلزم كل الجهات الداخلية » 
والزعائة"السياببية “على اليهوى: النبدرالى بشالبية القراراه: : 
وتلتزم «التكيهات: بدا زات الزعاية الغيدزإلية .. 


ولند. اعاتث: هذه الزعاية السسورية والعراقية آن- هذه 


الإتفاقية ستقيم بالتدرييج منظية بدياسية موحدة سدسس يئاود العمل 


داريا 


1 لنتسياستى القومى داخل وخارج الاتحاد الفددرالى وسعمل اتفينة 
قشوى الة عب 7 ولكن هذا 0 يعنى 5-7 الأدزاب الوددويه القائمك» 5 

وهنا تساءل عدد ااناصر يقولةه ل ماذا بعنى ذلك ؟ِ دن امؤكد 
أن استمرار الأحزاب القائمة كان عيلبة منخسارية مع التنظيم 
]! مناسيىق الموحدد (( ولقد ترح دما بعك ماع حربا البعث هذا 
التناتذن دوليم : ان قفية دل الآحزاب لم ينم الاشاق علدها »© 
وت كعك لحولةك تيائبه لل تدان 3 وبكون ذلك ديل تحددد عوعد 
الاحتقال الرسمى الذى سنوقع عليه الاتفاقبة » ولكنهم عندما دخلوا 
حاشردن على المتخدة قلهم وجاهزين اشاهدة توةبع الوثبقة التى 
نمث صياغتيا حليمًا لارغبات المصرية دن أجل تكوبن 1 منظمة 
سسانسية موحدة (( . لد تمكنوا بسرعة ودطريقة سرية أن يضيفوا 
الكائتة » وقد أتتعوا عبد الناصر بقدوله هذا الرأى »4 كما تركت 


قاط أخرى دمكن بحثيا عتب الاحنفال . 


ودصرفه النظر عن هده القصشة 4 دفيشة أو مزورة 434 فمن 
الواضهم أئه لم دكن هنا اتفاق حشدقى على النظام المرتقب ©») ويام 
« الرعامة النسائمية اأوحدة » أو الحبيات الخاصة بالأقطار الثلاثة 
كما لم يعن هناك اتفاق على هدكل الحيار مؤت 4 الجلسن 
أعقخاء حرزب البعث وخصومهم كاذوا مشافولدن بدطلمايات 
وتوازنات فى كل صياغة مقترحة »© وأخيرا كان لحزب البعث 
الأصوات التى متخكاقها كل صداغة مكقترحة 4 وأخيرا رحد أعخصاء 
التكائق بدن الأقطار الثلاة دون اعنبار لعدد السكان . وئتيجة لذلك 


ما 


كان هذا الحل لصالحهم 4 وأن يكوتوا آمندين مادامت هناك فترة انتقال 


طويلة بقدر الامكان 4 وخاصة أنهم مازالوا بواجهون متلاكل 
داخلية فى بلادهم 0 


وف الاجتماع قبل الأخبر » وقبل نوثيع الاتفاقية فى ١]‏ أيريل 
أعلن أعضاء حزب البعث مطاليوم » طالب تسبيب يقترح بوجود 
فترة تمهيدية مده سستة أثسهر هذا بخلاف الفترة الاتتقالية المحدده 
بأكثر من سنتتين على الاقل قبل أن يبدأ العمل بالدستور المعروض ‏ 
وبشرح عبد الكريم زهور بدقوله ٠‏ « ائنا لا يمكننا اجراء انتخابات 


الآن لأننا يجب أن نزورها حتى نتجئنب دخول ( مأمون الكزيرى ) 
الى السلطة ؛ لابد أن بكون لدينا فترة أطول لنتمكن من ابحاد نظام 
ذوى بمكذا» بالتالى أنْ يحتق تبثا م قبل اجراء الانتخابات 4 مع 
بالاحكلة ارخ الدورة الا متها أن كون ووقر اطرة فى السلرك نش :؛ 
وفخاءتكم يجب أن توجه الحكومة من أعلى الى أسقل »© ويجب أن 
نخترق الطبيقئات الى أسقل » ثلك الطبقات النى ترغب فى الخروي 
الى الحياة العامة » , 


وقد سبق لعبد الثاصصسر أن حذر السوريدن من هؤلاء 
الرجعمييون وضختان عدم سسسيطرتهم على الحياة السياسية 
والاجتماعية من خلف ال5واليس عن طريق تطبيق اجراءات اشتراكية 
خاطئة خاصة بهم » وأضاف قائلا : عنديا تتولى التورة السلطة 
بحب أن اتكرية كينا هدائظ عليه »افليذا دي يحنظرة ال خرنيان 
أعدائها ون أسلحههم الخسرورية » ويكون رد الفعل أكثر 
قوة من الذورة خاصة لو أن أهدافها كانت غاوضة »6 فان الشعب 
الذى من اجلهم تدمل اجراءات الاشتراكية يكون من المعب 
عليهم أن يثفقوا » ولكن يكون من السهل تجميع الرجعيين معا فى 


نادي التسرق بدمشدق ٠.‏ 


١؟|‎ 


لم دكن ١‏ هنمام عبد الناصر فى بلك الفترة مركزأ على الننقيف 
الأيديولوحى ولكن كان جل اهتمامه حول الهيكل » وقد كسب 
طريقة فى نوزبع التوى الدستورية 4 ولم برغب أن براها تتسلل 
بعيدا » وبدون الدستور »© واللمؤتمر القومى © وبدون أبة خطة 
ثابتة متفق علييا لزعامة مثكنركة فى سوريا والعراق © لقد كان 
ليه ان هد الوكدة بامكاركة مم أى نظام شاي بالفعل عن ويقين 
وبغداد » وتلك كان بسيطر عليها البعث فى ذلك الوقت وأن أى 
مجلس ثلائى موجه أو نظام رئاسى للفنرة الانتقالية بدون اجتماع 
يركز عليه كان سيضعه فى نفسسن أأموئف الذى أراد أن دتجئيه » 
لقد كان فادرا على الأتل أن بجعل أعضاء حزب البعث فى كلق . 


على رئيس الج.هورية أن دكون لدبه ساحلات كثيرة أو قليلة ؟ ذلك 
راجع الى حديتك عن الطغيان والدكتاتورية » هذا الموثف قائم على 
كتهب عن الدكتاتور١.ة‏ أنكم كنم درددون ددمقراطية برلمانية 34 ولهذا 
وافقنا 4 وقد تحادلنا طوال المنائئة على رخس أن حدومننا 
ستكون درلمانية 4 الآن لا ذريدون درلمانا » هل كان ثثاثسنا دون 
حدوى ؟) , 


أقد حاول كل من عبد الكربم زهور وطالب شسسبيب توضيح 
وحية تظلرهما بأنيما كانا برغبان التأحدل الى ححدن دن الوقت 
ولا يرغبان فى الاإلفاء ©» "انيما محتاجان الى وت متسبع لاعداد 
الدسدان 4“ كما أنهما فى احتياج الى مئل هذا الوقت فى بلديهما 
ليبدآ تظمهما النورية قبل بدء الائنخابات البرلمانية » وهنا سأل' 
عدد الناصر ٠‏ « لاذا اذن كنتم تحذون عن الوحدة ديثما تواجهون 
مثل هذه المشاكل والتدديات المحلية الملحة 0 ( 


١5 


وحقيئة كان عبد التادهءر بدرك الدوافع اذلك اذ كانوا بريدون 
استثمار اسسدمه ومكانته الشعببة خحى الوطن العربى بيصلتة عامة 
وسوريا نصفة خاصة لتشنيت سلطاتهم »؛ عندئذ قال عبد الناصر : 
« أعنقد أن وحدتنا نسعيفة دطريقة بائسة ؛ ان الحلقة القوية 
الوحددة التى تربطها معا هى المؤتمر الثومى »© فاذا لم يكن موحودا 
فستكون وحدثنا انفصصالا فى ثياب وحدة . أننا نتخيل أن فدرة 
انتقالدة مدة سنة واحدة تكون كانية لخلق ادارة فددرالية »؛ وهذا 
هو السبب فى موائقننا على كل نعليقاتكم واخافافاتكم »؛ وما 
حذفتموه ( وفى الدقيقة لم بشعلوا ذلك ) ولكئنا نتخيل أن المؤتير 
الكومى بديجعل الوحده متماسكة ., 


لد أجاب عبد الكربم زهور بقوله : ١‏ لو حقتنا هنا الدستور 
نون جونذ الزر اه الف صر اميا ف الزامن يقس حيلف ان 
نتخلى سن دورتنا ونميد الطريق للرجعدين والانغمالبين الذين 
مدوف يلفون بكل نساطة الاتحاذ الفيدر الى 0:: 


ورد عبد الناصر بحده قائلا : لم أر فى حيانى تاثا بهذا 
الشكن > كاذ لا باقن هذا السحتؤر الآن #اولاذا تؤعل هذا 
النقاش حتى نهاية الفترة الاننقالئة ؟ عندئذ من ددرى ما الذى 
سيحدث خلال ثلاث أو أريع سئوات من الآن ؟ وفى تلك الأثناء 
من الذى بحكم الجمهوربة ؟ 


رد عيد الكردم زهور بقوله : يمكن أن بحكم الجمهورية جهاز 
تورى مثل ما لدى كل الثورات . 


يتكون بأسرع وت ممكن ٠.‏ 


١17 


لقد أحرز عبد الناصر نقحلة «ؤئرة فى هذا اأموقف لكنه لم 
وامق عبد الناصر على جاتر د خدميسةه أشهر قبل أن تعان 
الوحدة © بم وحود نترة انتقالبة تزبد على ١؟‏ تسهرا قبل العمن 


٠ بالدستور‎ 


والآن أتى الدور على الأعنساء الناحصريدن في الوند السشورى 4 
لقد أصيب بالاكتئاب كل من : نهاد الجاسدم » وهاتى الهندى حيث 
أبدى هاتى الهندى احتحاجه قائلا : أقول أن نتائجنا مدهتة الى 
حد ما ولو ان كل اقليم يعالج مثاكله الخاصة مينثقبلا ( من الآن 
حتى نهاية النترة الانتقالية ) فان مشاكلنا سسدتزداد » وأئتم تدركون 
ماهى مشاكلنا . 


وهكذا المح هندى أن حزب البعث فى دمشق من المتوقئع ان 
يتدحبن الفرصة لذفيك هو وأحصدقائه الى عوالالمدور ٠‏ وف الحقيقة 
كانت مخشاوفه هذه بمن تدريرها ذماما ؛ قائها لم نسفرق سستتين 


وهكذا فان المقاوتات تكون كد انثئهوت بانفاق على تأجيل 
اأعداد الوحدة الكاملة لما دزيد على عامدن » ويخطوط قمامضة 
بالتزامات لفيرة ناصلة »© وأتناء تلك الفئرة من المتوقع على أفضل 
تقدير أن كل قطر بيكون الى حد كبير مسئولا عن شمئوئه الخاصة 
به » ونى خلال هذه الفترة بمكن حدوث ما لا يدمد عقياه دن قيل 
حزب البعث وكذلك الناصريين . 


3 د 
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لاس اتفسساقية للموافئقة ؛ 


ان الموضوع الجحوهرى الذى بدا واضحا للعيان أثناء هذه 
المساحثات هو نندان الثقة بين كل الأطراف » أعضاء حزب البعث 
من جانب وعيد الناصر وزيملائه من جائب آخر »؛ نقد كان 
عبد التاصر يرفعها » واليعث يخفضها » وكلا الجاتبين شارك فى 
الموققف بالتلاوى » فأعضاء حزب البعث لم يكوتوا فى لهفة 
ليشاركوا فى السلطة فى سوريا أو فى العراق © واعطوا 
عبة. التاصير .ووفنا يطلنا على الملا. 4 وكان حل اهتبامهر دزكرة فى 
أى موقف للدفاع عن مواففهم الخاصة » وتكاد تبدو كل المحادثات 
مثل لعية القط والفأر » وهذه المساحئات تتسم باإناورات 
الدبلوماسية » وكذلك متاورات نشسية لم تؤد الى آية نقيجة 
مرضية يمكن التوصل اليها بثكل ايجابى ؛ اذ من اأوّكد أن حزب 
البعث يبغض منافسيه » خاصة الحركة الذومية العربية التى 
كانت تبادله تفسن الشعور ( وينظرون اليهم كانتهازيدن مستعلين 
لاسم عبد التاصر ( أكثر مناصرة للملكية من الملك ) ٠.‏ 


فى حين كان غرض عيد الناصر الأسانسى أن يحجبرهم على 
التنحى حائيا وخلق مكان مساو لحركة القومبة العربية »6 والأطراف 
الأخرى © ومتذ الدداية فرخى عدد الثاصر شدرطا لا يمكن قدوله ) 
وذلك. أنه يدرك يقيئا أنه سدوف يميم اتحادا مع سسوريا وليس مع 
حزب النمش م اذ كان دتوقع عيد الناصر أمام هذا الشرط أن بعود 
أعضاعء حربا النعث إلى أوطاتهم 4 ولكن ما حدث كان الفكس 
ثماما » اذ أنهم مكثوا متملقدن شروطه 4 ومعلندن استعدادهم 
للتعاون ولو باندماجهم آخيرا الى الناصريين » وبرغم هذا لم مكن 
هناك دليل واحد يمكن أن بقدموه لانبات حسن ثواياهم © وفى 
نفس الوقتث إم بيد أنهم ابتعدو'ا عن الأمل فى أن عيد التاصمشر 
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(م ٠١‏ سس فيد التنامصر ) 


نعطيهم خمتدا حرنة الارادة هيما دريدون 6 ونتبحة لذلك 4 كان 
السحث عن صياقة لتوحدد الزعامة السداسدنة : 


وقد فترت بين الأحلراف مس سالة التفة التى كائوا يفتقرون 
اليها بطلبيعة الحال © وكانت الاتفافية لا تعدو أن تكون أكثر هن 
كونها بيانات تتسدم دالنيات والثوادا الطبية من أجل يستقبل أفضل» 
فقد تركت لكل قطر حرية اتخاذ القرارات والاحراءات المناسبة 
بشكل مباثر © وبالتالى يجب على كل قطر أن يش كل «جميسهك 
الخاصسسة به ؛ قيما بتعلق بالهيئة التشريعية » أو المبتاق 
الخاص به » أو ممبادثه السسياسية ©» وكذلك من ومنلونه فى اللجان 
المتتركة » وكذلك اختبار أعضاء المجلسنى الرئاسسى الانتقالى. ) 
. وبالتالى جب على كل قتطر أن ينظم الاستفتاء الخاص فى كل هون 
سوريا والعراق »© فان من المحتمل أن كل هذه الخطوات تدم تطرينة 
مرضية . : 


وبيزما كان عبد الناصر يركز هجويه فد أعفساء حزب 
البعث السورى وكان هذا أسلويا تكتيكيا من قبل عبد الناصر 
سد حتى بوحى الى أعضاء حزب البعث العراقى » حيث كاثوا فى 
وضع أس_وآ ون أعضاء الوفد السورى (: ففى أاحدى الحلسات 0 
هائى اليذدى أن يتدر مسألة موقف الحركة القومية فى العراق » 
وهنا تلقى رهما قاطعا من على صالمح السعدى »© ا ديب » 
بيئما كان عبد الناصر يؤيد موقف هانى الهندى ورأيه ) 6 وقد كان 
من المدتيل أن تكتيك عبد الناصر قد أملته عليه حسابات دقيقة » 
أذ كان يرى أن دؤيد سدوربا 4 دم بعد أن دؤمن موقفه فى سوريا ) 
يزاول ضغطه على العراقيين بكل فوته , 


اال 


وهذا ما جعلهم مكنوفى الأيدى » عاهرين عن الرد على كل اهانات 
عبد النامصر لهم طوال مراحل المباحدثات © والأهم عندهم هو 
اضفاء السرعية على موتفهم ؛ فضلا عن الاعلان لأنفسهم لدى 
أفكار هم قاصرة 34 وعاحزة حتشى ديمكنهم )) أاسسححت فيال المطرقتة 
والسندان ») خده » ولذلك اتسسم موقفهم بموقف دفاعى فقط © ولن 
يكون فى أمكانهم اأستخدام موقفهم بثكل هجومى ضد عبد التاصر» 
موضع قدم فى السياسات العربية التى تستهدف الوحدة العربية 
الشاملة ليكون موقفهم تويا فى مواجهة كل من ١‏ الأردن واليين 


لقد كان «.وقف ميشدل عفلق ‏ ذى الحظ السيىء سل يرى 

أن حزب البعث لن يتدخل فى الشئون الداخلية لمصر »4 وسيكون 
حزب البعث متحرجا لأن البعثيين السدوربين لبس لدييم أبة أهداف 

فى مصر » مع أنهم يضعون فى الاعببار مدى شعبية عبد الناصر 

فى سسوريا »4 وعند هذا الحد من الحديث وجه عبد الناصر الى 
حزب البعث السدورى وله : « ائكم تسألون عن شنىء لسن له 
وجود فى مصر » واذا كنتم تريدون توقيعى وموافقتى » كان حليكم 

أن تسووا أموركم فى داخل سوريا » وتفسدوا المجال لأتباعى 

هناك » . وهل كان يترك لحزب البعث أن يمهد طريقه بتفسه ؟ 
ففى هذه الحالة فان عدد الناصر سسيعلن عجزه فى الشئون 
العربية خارج نطاق مصر »4 وبالتالى سيفقد المبادرة معا © لأن 

حزب البعث مهما كان موثفه معرونا لدى الجميع فان حزب البعث 
سيفئد نفوذه وسيطرته خارج حدود سوريا » والدليل على ذلك 

وجود الناصريين فى كثير من البلاد العربية » وليكن مثل السورنين 


١17/ 


فى الأردن ©» وهذا يبدل على مدى شففة 6 بيثما الأمر فى 0 
مختلف تماما © فأصبيح ع المؤكد أن سياسة عيدك الناصر العربية 
مثائة كتابة « شبك على بياخنى » لحركات الشعوب الأخرى التى 
تتسم بالثوربة » ولهذا قان عبد الناصر يقف على أرضص صلبة فى 
سيانته المعلتة ؛ منلما نعل فى كثدر من المحادثات التى جرت 
بين مصر وحزب اليعث السورى ٠‏ 

نلك لل أن تين المصوريهى ومين الناعضيل :كان 'داننا 
بدركان يقبنا مدى النطايق ددن أحدات م/مه5١ا‏ و617"89ؤ5ا © وتّد 
أشاروا الى ذلك بطريق خفى عندما وصل صلاح الببطار » وميشيل 
عفلق يوم 15 مارسن 11355 ولقد المح عبت الناصر فى عام ١568‏ 
عندما قال : انه يعتقد أن الوحدة تحتاج الى حمس سنوات كيل 
اناميا مشكل 'ثياتي لكن حيتى, عل باحامق سليم “وشوي» 4 عتدكة 
تدخل صلاح البيطار وقال : ان الخمس سدذوات قد انقضت الآن . 


لع أندى كل كاتف «اأعطافة عزن قسوية الودوة السونياك: 
فى عام ١158‏ حيث كانت تشكوى عبد الثاصر باسستتمرار أن 
وزراء حزب البعث »© تدموا استتالانهم اسمستقالة جماعية » وأن 
ميشسيل عنلق كان يبحث عن تش كيل لجنة ددرية بعثية مصرية 
موجية 4 وانعكس. على ضرورة البحث عن مركز متميز » والفراغ 
المزعوم الذى نتم أيام منظمة الوحدة القومية بدا بعيدا عن 
القول : لابد أن تدركوا الآن أنكم فى احتياج البتا كى ثملذً الفراغ 
وقد كانت مزاعمهم فى اعتماد الملصريين على أعوان © دمكن 
أن بؤخذ هذا القول كاتسارة مقتصود بها الناصريون فى سسدوريا » 
فقد كان نياد الجاس.م على حق بمعارفته هذا التورط . لقد كان 
نقائن الوحدة السابقة على انفراد بيدف تبادل مواقع المساومة 
الحالية » وقد كان غباب أكرم الحورانى آمرا مؤسسفهفا »4 فهو 
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بمثابية صمام الأمان فى هذه اللنعية السياسسية » وخاصة عندما 
بدأت الاتهامات الخطيره جدا ينس يها اليعثيون الى قخص. 


عدك النأاصر 4 


لقد أدار عبد الناصر المفاوضات بميارة فائقة ») حيث سدبطرت 
شخصيته على الحلسات الخاصة بالوجحدة » واستفلها عيد الناصر 
على أكميل وجه حيرت شعدر أنه أصدمم حرا فى تكددسن الاتيامات ») 
وتوجيه أتسى الانتقادات ايشدل عفلق 4 وصلاح الببطار » بل كان 
در طبهم فى كثير ون أاواققف © وأكثر من هذا كان يختلق « النكات » 
على حسابهم 4 وكان عفلق والبيطار يسمعان هذا ؛ ولاسمكتهنا الرد 
على هذا الهدوم » فى ودّت كان عبد الناصر يؤكد فيه أن العبء 
النفسنى فى المفاوضات كان ملقى علده © ومن سم نأى نقد أو تلمبح 
يمس نفوذه وكبرياءه شره ضيبا ! 


وقد ددا على مدتديل عفلق الشعور بالاحباط النفسمى» وبحاول 
جاهدا أن دمحو العشدرين عاما من الفكر © كأنه معلم واأنتاك 
بالجامعة يرفض قبول بحث لطالب بليد ؛ فنجد فى التسجيل الكامل 
للمحادثات وخاصة تلك المناقشات الأبديولوحية نجد عنلق بيئبرى 
كأنه أستاذ جامعى بلقى محاضرة على سامعبة ٠‏ 


لقد اسستخدم عيد الناصر هذه ااحادئات الأيددواوجية لكى يحرج 
حرب البعث © ويدمر ثقتهم فى أنفسهم 4 وقفى عام /1516 اعتقدوا 
ب حسب أدراكهم الشخصى ‏ أنه لبس فى حاجة اليهم » وفى 
حثيفئة الأمر كان لديه الكثير من نفده اللاذع المر » نتد حيلث 
بعض أحاديثه الأيديولوجية عن الأحزاب والطبقات الاجتماعية 
هدنا لكى يظهر حزب البعث أن منظمتهم من الص عب الدخول 
فيها لأنها تفتقر الى كثير من المصداقياة لكى يحكموا يكقاءة . 


اال 


تكن لتنا عتانع: تلقى تماها الارلن الحا بالفستتتهر ال 
لعبد التاصر لأنه لم يكسب وعودا حيوية سوى وعود معذوية ) 
وماتم 'نحازه حقبقة أنه كان يستغل شهرته ؛ ويلعب الدور كبطل 
« للقومية العربية » بيثها تحمى مكاندية ضد المخاطرة والوعد المهم 
الذى خببته للقترة التبهيدسمة التى مستوضصع قى دائرة الاختبار فى 
الحال ؛ كانت من آحل تكوين ائتلاف مثدول فى كل من سس وريا 
والعراق : ولو أن هذا يتم عن طريق حدوث معجزة © ففى هذه 
الحالة سدكون عيد الناصر فى أمان هد « اللأمطرقة والسندان » 
الخاصة بيحزب البعث ٠‏ وسيكسب زعامة وحدة قوية » ولو لم يحدث 
هذا فسيكون متسسع دن الوقت لكى ينسحب دون ممساسن لنقوذهة © 
متهما البعث يتساد العتبدة ؛ وينشر تسسدحيل هذه المثفاوفات ليبرر 
الاتهام أن نخلايه دمكنه دسسيولة أن دستفدّى عن الوحدة 4 وسيكون 
لحكومات حزبب البعث الأمر أكثر صعوية . 


نا ان فين 
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الانهيي سار 


آثار الانهبار فى سوريا والعراق 
الهبار البعت وقيد النتاصر 
المفاوضات العراقبة السورية 


نظام عبد السلام عارف 


الفصسل الرابسع 


١تأ‎ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


( لا دووجد تسخص فى سوريا أكثر ناصرية من أفراد 
حرزب البعت ) 


سامى الجندى فى /!؟ يونية عام 5519| 


لفق بوشوينكت السيقة ال تسرف شن 117" ازيل 6د العامة 
بمحادثات الوحدة بين كل من «صسر وس وربيا والعراق »6 
أقل القلي ل مما حرى فى هذه المحادئثات بون الاأطسراف 
المعنية » ومى الحقيقة ان أى شخص يقرأ هذه الاشاقية © وسفكر 
فى مضموتها بشكل جدى » سوف يدرك أن أقل القليل هو الذى 
ثم أقراره فى هذه المباحثات ؛ وأن كل ما ثم متاقتشضته كان وعدا 
بالوصول الى شروط يمكن أن تتم فى المستقيل فى العالم العريى 
الذى تكبله الاجراءات الدستورية مع ملاحظة أن متل هذه الخطوات 
الثورية غالبا ما تثم بتكل فنهائئ لا:يمكن التنؤ به ٠‏ 


ولكن الملاحظ من خلال الإطلاع على النسخه المنثوره للرأى 
العام » أن كل الحيود تركزت فى هذه المباحثات حول الماأصسب 
الرئاسسى > والبرلمان والقوى الاثليمية 4 وذلك دون أن يتخذ قرار 
اعلان الوحدة وذلك برقم اسثمرار هذه المباحثات مدة طويلة وكان 
من المفروض أن نتخذ عدة اجراءات ايجابية بيثما الذي حدث أن 
اجتماعات تعفد » ولحائا نشكل »؛ ووفودأ تدهب ؛ وأخرى تحىء : 
بين القاهرة ودمثني وبقداد » وتصردحات تملأ كل الصحف العربية. 
وعلى أية حال اذا لم يتم الإطار العام عن قيام الوحده © ويخرج 


ادك ا 


الى ديز الوجود فى جدول زمتى محدد » فلس من الضرورى كل 
هذه الفجة والدعاية , 


وقد تمكن المرائدون ‏ ذوو الفطئة ‏ من رسم مثل هذه 
الاسكعاحات هنا اطلمر ( معلى النسكة التتجون: من ماحدابت 
الوحدة ؛ ومن اللممكن لأى دواطن عربى من خلال الاطلاع على 
النجقة اللسيرة "إن يدرك أن كذ كناك دق علنة عليه كانم 
قد ان] النقة المشاكلة نين الأطراك الكلانة © ونه اليوم الأول 4 :وان 
الاتفائية لم تكن فحمسب ل غير قادرة أن تؤكد التصور التام 
لامستقبل »© ولكنيا نى نفسن الوقت تخفى حاضرا غدر مدشر بالشير» 
وكاهن الفروهو يت على العدل: لغرب حت اا برهم عالنا ألو ادي 
توقعات كبرى ند تحدت له فى المستقيل » حتى تنص الاتفاقية الذى 
نشر على الرأى العام العربى لم بقابل بالحدطة » واحتوى النخنص © 
على كثبر من النغرات كان فى أمكان أى مواطن عربى أن دوجه 
اليه النقد البناء ؛ وعلى هذا ددثت المعارك السباسية العئيفة » 
فى الشهور التالية فى كل من دمشق ويغداد ؛ وقفى ذفس. الوقت 
وصلت الدعاية الى ذروتها فى مصر »4 خلال شهرى دوئية ودوليو 
الأخيرين فى وقت أصيبت فبه الجماهير بالاحباط النفسى © و هعذا' 
أدرك الرأى العام أن الوحدة تدولت الى شعارات أبديواوجية ليس 
لخاءاى انساض ون الوا سه 
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: آثار الانهيار فى سوريا والعراق‎ - ١ 


لقد حدث رد فعل غنيف فى سوريا » حيت أن حزب البعث 
ومثاقسبه كانوا من قبل فى حالة من القلق والتوتر »؛) واختلال' 
التوازن 4 عكسن يا حدث هئ حزب البعث العرائقى 4 ولو أن حزب : 


١61 


السك حتدهى الذراق م بك بؤثام! الآئون:والكل "البلاك 6 فضنل 
عن أثه يشغل أكدر عدد من اأراكز الهامة فى مجلس قيادة الثورة 
الوطتنى 4 ومجاس.ى الوزراعء ١‏ وكان أعضاء حزيا البعث العرائى 
حزب البعث احراء المباحتات فى القاهرة على ,.سسئولبته »6 وعلى 
هذا ظهرت الحلانات ددن العراق وسوربا وطعت على طيحم الحياة 
السياسية فى وذت ليم دكن هذا الخلاف فيك ددن السياس يدن لاختلف 
الأحرزّاب نينا هينا 4 وامتد هذا الخلاف ددن صفوت حزيا البعيث 


لفنس”س-غ هه 


وكما حدت فى سئوات سادقة / للب كل حزبا سور م دعما 
دثم صبافة الشدروط 4 وتصوص. الود الخاصة بالتحالف ددن البعث 
ومتافس.ي»ه ٠‏ ودك ثم فقد كانت فجوة واسعة بدن الطرغين قيما متعلق 
باتفاق القاهرة » وتبلورت نقاط الخلاف حول نسب التبثيل بين 
الحائبين » نمثلا هل .حب أن تطبق اإساواة فى التمثيل نى اللجنة 
الوسية الكنية الب صانية الندردة شع او تتطيق حل كلس 
الود راء أو كطلنيي فنادة الثيزة الوملتن ١‏ وهل المساواة صنن ان 
تسيك /6٠‏ مث أعضاء البعث 6 و.ء 8 / مدن أانظمات الثلات ااتدمحة) 
أو 5 من أعخداء حزبا السعث و 16 / من الآخرين 0 أو هل يجبا 
أن بشكل امستقلون حمسن العناصر ؟ِ وحذى لو تمتك الموافقة على 
صدياغة ما »؛ فسببقى ‏ بعد ذلك من يقرر أن يشثل أى متصب ؟ 
وسعف ذلك 113 مدكون #الذوي الفيلىن اللحنة الكنية ‏ كزين الذي 
يضمن تأشره على قرارات مجلس تبادة الثورة الوطئي ومجلس 
الوررا "1 بي ره هوه الكجور 5 : ضيف لخر النها #السخيي 
الدستورية ؟ وكبف تتوصل اللحنة الى قرارات ؟ 
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ولكن من اكد أن عدم التوصل الئ اتفاقات على النحاويات 
المختلفقة سيثور فى وقّثت ما فوق أية قرارات سسياسية تتلو ذلك »6 
التنبؤ ‏ وقتيا ل الى أى مدى تصر كل مجموعة على وجهة 

وفى المماحتات برزت الى الأفق مسألة الجبيش »© وماهو تشكيل 
تبادته العليا ؟ِ دن بتكون له الكلية الأولى والأخيرة فى دون 
العزل والترقيات والتنقللات 0 ورها دواغق المرء دن التاحية الاسدمية» 
على أن الحبش يحب أن دب_تبمد عن الخذثون السساسية 4 فغى وائع 
الآأمر » وبعد قيام الجيتس بالانقلابات العسكرية الكثيبة » فريما 
بعل اخلاص دصر كدر دن السداس.دين المدنددن عل ذلك 4 ولكن 
ياذا: معت ذالعه 5 حإى كان نتن "ان القيادة. .العانة يضية أن دي 
شئون الجيش بدون تدخل من جائب السباسيين © فعندئة ما هو 
التاكيد بان المبباط ذوى. العفلية الدربية أن السياسية أن يننذوا 
النفوذ 34 وعندئذ بتذر عون بمددأ الحكم الذاتى للحيش 0 


وق الحشقة أن الجحيش لم دكن في حسصاأاحة لانكاذه مث 
السياسبين ولكن العكس تماما ؛ فقد تطبع الخسسباط السوريون 
نكل لحو ميق بحيو التق لحني النع لابو قفون علديا + 
لآن أبة مجموعة سسياسية مدئبة مهما كانت نواياها على جانب من 
الأهمية ؛ كانت ملتزمة ؛ لتراقب عن كثب تلك التثشسكبلات والتطورات 
فى الجيشش »6 ولا تشعر بالأمان الا اذا كان حزبها والموافقون عليه 
من الضباط كانوا فى .وف أمين أو حتى موئف مسسيطر ؛ ولكن 
سيأتى بعدها المدئيون يسيطرون عليها مؤبدين من العسكريين » نقد 
حدت هذا على مر الأيام لحزب البعث . 


أه|ا 


كل هذه السياسات المتشككة كان لزاما أن تعتمد على المدى 
الذى سي“شجع فده عيد الناصر حاثاءه السوريدن لكى يدفع بمساومة 
صعبة مع حزب البعث أو يمتعهم من عمل ذلك »© وأيضا يعتمد على 
تقدير حزب البعث لما يمكنهم أن يعملوه لييئازلوا دون تعريض أمنهم 
للخطر » وحيث أن هناك القليل للفغاية من المعلومات حول اللقاوضات 
فى دمشسق فان من الخطورة الحكم على حقيقة التقت روط فى 
:هذا التراع . 


وبعد انقلاب الثامن من مارس »4 تش كل مجلسسن الوزراء 
برئاسية صلاح البيطار » وشغل حزب البعث نصف اللمقاعد ؛ بينها 
أغلبية أعضاء محلس قيادة الثورة الوطنى كانوا أعضاء حزب 
البعث المتعاطفين معه » وقد ثم قدول نهاد القاسم » وهانى الهندى ©» 
وسامى صونفان وزملائهم فى درجة تمثيل أدنى © وقد وافقوا على 
هذا الترتيب اده من الزمن تحبن فيما بعد » ولكن قبل انتهاء مياحثات 
القاهرة مياشرة كائثوا يضغطون من أجل تصفية هذه المثكلة ولكن 
نثروا فيما بعد مذكرة يعلدذون فيها أنه شل مغادرة الوقد للئاهرة » 
منئذ وافقوا يطريقة وأك 4 لا عوج فيها مع حزب البعث أن 
المنسادواة بين المحموعات الأربع » وقد اشتكوا أن البعث نكث 
وعدهة فى هذه الاتفاقية وهكذا فان كل ما كال4ه السيد سلمى 
الحتندى وزير الاستعلامات دول الاختلانات على عدد المقاعد فى 
مجلس الوزراء والمجلس الثورى الوطنى كان غبر حقيقى »© وتم 
الاتفاق على هذه النقاط قبل توحه الوند الى القاهرة ©» وكان ذكر 
« الأنصاف » والأرباع كان يدور فى عقل الحندى تفسهر١)‏ . 


(1) هحافر جلسات الوحدة ص 88؟ . 


١ /اة‎ 


ولآن فى الحقيقة كان .ن الواخسح أن هناك منازعات واختلاما 
فى وجهات النظر حول توزيع المقاعد » مع أن الصياغة الدقيقة 
للقرار كاتنت فى حالة من الاضطراب »© واسستيرت المساومة حول 
هذا الموضوع منذ ثتهر مارس © ووضعت فى هذا الشأن _«ختلف 
الصيعغ فى أوتات متعددة » ولقد انعكس هذا الوضع فى تحريف 
تسن الاحذابك”التى تحيلها الى: المؤلت بع التشاركين وامقرنين + 
وكذلك المؤشر العام الضمنى لبذه التدرحمات . أن هناك تفهما تم 
النوصل اليه خلال أو بعد محادثات القاهرة » فان حزب البعث 
ومنافسيهم حميعا سيشفلون عددا مساويا لمتاعد مجلس الوزراء 4 
ويتوازن مع المستقلين » بينما فى مجلس فيادة الثورة الوطنى » فان 
جزب البعث سيستمر مستاثرا بنصف عضويته »© بينما أعضاء حزب 
اليعث فى العراق 4 فمن المتوقع أنه سسيوقر مكانا للآخرين » ولكن 
من المسلم به أن هذه الحاجة مجرد أاسمية 3 


اتجاه آخر . 


وقد اعترض الناصريون على قائية البعث الخاصة بالمستقلين 
الموالين » وكان واضحا أن السسبب كان وجيها » وكان من المحتهيل 
أن 5 يتراءعى ليؤلاء المستقلين أن صالاح السيطار قد أعلن المؤلف 
بمفاجاًة ( ولو أئها غير كاملة ) حيث قال : « بصراحة أنه منذ ,/ 
مارسس فصاعدا فان حزب البعث يصر بدون ميل على ابقاء غالبية 
السيطرة لئفسه » . 


السياسية التى كان عملها توحيه مجلس قيادة الثورة الوطنى 3 


مها 


: ؤمحجلسن الوزراء 2 ولقد حدد انفاق القاهره أنه يحب أن تكون 
القرارات بالاغلبية ( حيث أن من المدتمل أن يتفوق بغالبية الأصوْات 
بكل سوولة ) وبطريقة مختلفة طلب أعضاء حزب البعث أن تكون 
فرارات الحبهة بالاجماع » وأى شسىء آخر بطريثئة اسستقارية 
(وهكذا فى أبة حالة يتركون الفتره الحاسمة الى مجلس قيادة الثورة 
الوطنى ) ود نادى أحد البعثيين المتواجدين فى محادثات القاهرة 
أن الفقرة الشرطية فى الاتفاق بأن تكون « لفالبية الأصوات » 
لم يتم حسسمها وتسوينها فى المفاوضات ».ولكنها أدخات خلسة الى 
سياق النص © فى آخر دقيقة 4 عن طريق المصريبن » مع الجملة 
التق تضمنت أن الدزب الواحد اللتحد يمكن تشكيله © ولم يبد أن 
من الممكن سسايقا أن تقوم الدقيقة بوندوح بخصوص النازعات على 
ااجيهة » وهذه الأسئلة تعقدت عن طريق الاختلافات دين الأحزاب 
اللابعثية . وبعد اتفاقية الثقاهرة مباشرة كانت هناك مفاوخضات 
عديم. بين حرب:البعت: والخركة ‏ الوحدوية الاستراكية لبان 
صوقأن © وتهدف ان عودة الحركة الوحدوية الاشتراكية الن وحدة 
مع حزب البعث » وهى التى ابتعدثت عن عام 1151١‏ » ولو قّدر لهذه 
الجهود بالنجاح ؛ فان حزب البعث كان من المحتمل أن يتقدم بمطلب 
ملح الى مومع متزايد ؛ يواجه الدركتين الباقيتين » ولكن بمجرد أن 
. بدأت امماوضات التى تبشر بنجاحها » وقع حادث هز هذا المطمح» 
'وألقى دخللال مخيفة على كل التطورات اللاحقة . 


حدثت الحركة الفحائية لمحلس. تدادة الذورة الوطنى فى ثهاية 

شهر آبريل »© لكى يتم تطهير الجيش من عدد كبير من الضسياط 
الناصريين »©» حيث تم تسريح بعضهم من الخدمة » وآخرون نقلوا 

' الى مناصب أقل حساسية . وكان من بين هؤلاء المطرودين وزير 
الدفاع الحثرال محمود صدقى وئائب رئيس الأركان « ميجور جنرال 
رشيد الموتلى » ونتج عن هذه الاحراءات حدوث اضطرابات محلية 


| 


فى الحيثى بين حزب اليعث » ومتشيعى عبد التاصر »© وقد زعمكت 
اللطات النورية أنه حدث تغب فى مدينة حلب »© ويالقرب من 
مدينة دمثئق يهدف التطهير وبحجة أن هذه المظاعرات الثعبية 
كانت تعد وتخطط لانتلاب عد السلطات »© وذلك) الاتهام أتكره 
يشدة الزعماء النام ريون »© وعلى هذا فقد قدم هانى الهندى © 
والجاسم » والصوقانى وآخرون استقالاتهم احتجاجا على نصرفات 
مجلس الوزراء » كما أجيرت هذه الشخصيات البيطار على أن 
يقدم استتالته أيضا فى ١١‏ مارسسن ٠‏ 


وقندو أنه حدثت مئاورة شرسة ©» وص فها أحد المراقبين 
الموجودين عن قرب يما بلى : لقد عهد .جلس قيادة الثورة الوطنى 
الى الدكتور سابى الجندى »© وهو من المقريين السايقين لصوفائى 
الحركة الوعدرية الاقتزاكية #ولدن الاق له خلافة وديد 
مع حزب البعث بتأليف مجلس الوزراء © وبعد يومين تخلى عن 
هذا العمل مبديا تلوواه ؛ بأن مجموعات من غير حزب اليعتك 
رفئضت أن تتفاوض - فى هذا الشأن رهم اسدتعداده لتحقيق 
رغباتهم » وقد كان مبررهم لهذا السسلوك أنه لم يستككرهم 
ولكن الملاحظ أنه غى هذه الأنئاء ‏ ومن خلف ظهر الحئدى س احبط 
تلد شاداة التورة لوطي آمالي (الحتيسة القن كعاتن مملتوكا در 
الدكتور ساى الدروبى اليعثى المعتدل ووزير التعليم فى تلك 
الوزارة التى أقيلت فى وقت كان فده الدكتور سساى الدروبي 
بالشاعرة زخضن موسر التمليم الدويى: .. .وتى» ذه الأتناء اتتتفيان 
الدروبى عبد الناصر فى الأمر » وعندئذ سارع بالعودة الى دمشق 
وتوصل الىتسوبة مع الزعماء الذين لا يئتمون لحزب البعث ) وتحث 
رئاسته فى الوزارة المأكورة لأنهم لو بقوا فى مئاصبهم قاتهم بهذا 
سيحصلون على فالبية مقاعد كل من حزب البعثت ومجلس قيادة 
التورة 'الوطئى .+ 


ا 


وى هذه الأنشاء اسسستعرض له بدذون تحيز ل موغوع 
لصالح الدروبى » كما وضعت خطة بديلة لصالحه قى تلك الأيام 
على أن يكون زعيم حزرب المعث © وقد رفضها 4 وهذا المأوضوع لم 
تكن الجماهير تعلم به ©» وان كانوا قد أدلوا بمعلومات مفادها : أن 
الكتدئ اول الس التحكوية واعنة.يتى الفكيل 6و على هذا عاد 
صلاح البيطار فى ؟١‏ مايو ليؤلف مجلس وزراء بسيطر عليه حزب 
البعث وأصدقاؤهم ( حرث كان ستة من الوزراء الحدد ون البعتثيدن» 
وستة آخرون من ااستقلين الموالين للبعث ويعتمد عليهم ) ونركت 
ستة مقاعد شاغرة للأحزاب الأخرى الذين رفضوا 6 بالطيع ب 
تتغل هذه المناصب(') 3 


أنئا لسنا متأكدين من دقة هذه القصة الغربية » وهناك مصادر 
مختلفة أكدت جزءا منها » وأئكرت باقى المعلويات الأخرى © وقد 
أكد البيطار أن الدروبى زار عبد الناصر فى القاهرة 6 والأتاسى © 
ولو أن اسم الدروبى كان بين الآخرين الذين ليم الأولوبة دسا غى 
ذلك الجاسم » وكان من الماتوقع أن الدرودى جب أن دإآلف داومة 
سكولة كن القتخصيات: الأساسية القع مدوويا حون امتدي تتام 
سسيتمبر »؛ وما كان مؤكدا أنه لا أعضماء حزب البعث ولا مناتسوهم 
أخذوا بكل صراحة ‏ مسالة ترشيح الجتدى ينوع من '"انيبالاة 
وهدم الاكتراث »© ولكن هذه الفكره خدمث بصنة أمسلبة كفطاء 
لمناورة أخرى غامضة »؛ فربما ظن حزب البعث أن من المفيد أن 
يعرض لثز الحئدى للجمهور ©» حتى يقال بكل الصدق ولو انه 


(؟) لقد أضاق المؤلف أخيرا يعد الرجوع الى « نزيه الحكيم ) رئين 
التحرير السابيق لص حيفة « الوحدة العربية “» بأن السئولية رقع فى هذا 
الصداد على فيك النامر 4 ونسافى الدروس إلذدى أوحى اليل ذلك اء 


611 


(م ١١ت‏ عبد الناصر )) 


النتاصريين ليتغاوضوا يبطريقة معقولة 4 


ومن الواضح أن زعماء حزب البعث وصلوا الى نتبجة بعد 
مجادنات القاهرة هى أن أية انذعالات خطيرة تنذوها لتافسسيهم كان 
بن الحمل إن «فستكوي كلاناك معلفة بلطالب اكتن :فد مولا + 
وروا متكت الاطلحقيي رون التساخة اللسياسية #بواو أنه كان فدات 
تيم متساو حقيقى لهذه المناصب مع الشخصيات الأخرى © 
ولكى يستعيروا اصطلاحا بوضعهيم بين « المطرقة والسسندان » أما 
بالشسجة لور السيكن 4 على ابرعم وه حم «قجوى. لاا 
تآامرى خدهم ؛ نائه وضع كاحتمال دائم وخاصة أن الأزمة بين 
السياسيين المتشددين » وضعت أسسدراتيجيتهم فى ورطة »؛ حبيث 
اتوم :يالوا الى :وحدة كوسيلة قدرعية لهم بغ الشعب السستحورقى 
وكضمان لأنفسهم ضد الوسائل المصرية للمخايقة والتخربب . 


وبالنسبة للرئيس عبد الناصر فانه اذا نظر اليهم بعين الرشا 
ونياية عن مؤيدبه السوريبن كان خطيرا جدا »© متذكرا تجاريهم 
معةه أيام الوحدة قي عام لهذا . من أمثال هو لاع الرحال : ميشيل 
عنلاق وص تلاح البيطار 4 ما جعله حذرا لتجرية ثائية ٠‏ ودب 
الواضهم أن الحزب قد اتقسدم بدن هوق لاء الذين يأملون بكل أخللاص 
قِيام وحدة حديده كذوع من الاقناع الأيدبواوجى 2 وهؤلاع الذين دم 
فى غالب الآمر يقبلون وحدة بشروط تكون فى صالحهم الى حد 
كبير 4 والدين فشلوا فى الحصول عليه 4 ولكنهم أبضا دبمكذهم أن 
عام 155١‏ 4 وهذه امرة لم يكن عندهعم أبة رغبة لعرقلة قيام الوحدة» 


ا 


ضرورة مشاركة كل القوى السياسية فى سوربا »4 أو على أقل 
تقدير أن يترك تمهيدا لقيام وحده مشروطة 4 وتقوم على أسسن 
دستوربة » ويترك سيطرة سوربا يصفة أساسية لحزب اليعث 
شرط أن يحتفظوا بمكائة اسمية فى الحكومة ليؤلاء السياسيين 
السدوريدن الذين وتقوا بهم > ألم بتحدث عدد الناصر تكرارا أنثناء 
محادثات القاهرة ؟ وبرغم ما يساوره من الظتون »© فائه يقبل أى 
شكل أو أى مستوى من الوحدة وليس مجرد وحدة لها أهداف عليا ٠‏ 
كدق اذا لا يكن "بحرت" البعق سماجة الأزن (الؤافع ذلك تاككام 
السيطرة الكاملة قى سسوريا » وأيضا فى العراق » وعلى وجه 
الخصوص منذ أصبح من الواضح أن السباسيين السوريين 
الناصريين ان لم يعن عند الناصر نقسمك 6 كانوا مصه مدن 3 حرمان 
البعث بن أن تكون كفته أرجح من غبره من القوى السياسية . 


وهكذا أعلن متحددث باسسم الجيئن السسورى فى 1 مأيو ) 
أن عملية تطهير الضياط فى القوات المسلحة ليست من دعل أحد » 
ولكنها من فعل الحبشن السورى نفسه © وقد أخاف قائلا © انتا 
لذن ندخل الوحدة على أستاسن خاروفنا ذى سدورنا اه وليسن على 
أساسى أذها رشيثنا مع الآخرين ٠‏ وقى ١؟‏ مادو صرح محادر خكومى 
للصحافة « أن سوريا تعتبر الذزاع الحالى بدن المجدوعات الوحدوية» 
نزاعا داخليا مدنسا ©» وهى قادرة على ابحاد الحل ليذه المشاكل 
فى داذل سوريا وآن تس سمح لهذا النزاع أن ينعكس »© ويعرض 
كخسية الوحدة للخطر » ولهذ! فمن الأفخسل أن يترك هذا الأمر 
باعتباره مشكلة داخلية 4 5 


وفى ذلك الوقت كان هناك بعثيون آخرون يشعرون باكنئاب 
شديد لأن خزب البعث الذى كانت رسالته ادة عشرين عاما 


التمشبر بالوحدة العربية به بحد لتساك الأن شي هذا الموذسع المزرى.٠‏ 


كول 


صحيم أنه غاب عن الساحة السياسية رجال يارزون ب وهم 
تلاثه ‏ عن «جلس الوزراء الثانى برئاسة صلاح البدطار : الدروبى 
وجمال الأنابى ٠‏ وعيد الكريم زهوره وقد استمر الدروبى والاتاسى 
فى خدمة النظام ولكن بقدر أقل مما سبق(؟) فقد انفصل عن الحزب 
هاربا الى المننى فى بيروت 4 وعلى الملا ندم على مواقفه السابقة » 
لقد أعلن أن وحدة عام 155/8 سيعاد تنظيمها قبل أى شىء آخر 
يكن النقسة 0 بف ذلك ومالقاء الغدوم هل بنن ةتح ادامر 5 14 ان 
رحيل عبد الكريم زهور كان حدثا دراميا فقد كان الشخص الوحيد 
المتاسب من بين كل المشاركين فى المحادثات »؛ وكان لديه الصلاية 
وييدو شدجاعا واثقا من نشه وبتميز بالذكاء والبقظة التامة فى 
حضور عيد الناصر » ولكن الانتهازيين لعبوا دورا مهما فى هذه 
الفثرة 4 تومن 5و يدن ان الذتن سوال جاتن ل يكنا الاطانة 
عنه )» هو < من المسئول عن هذا الموقف الشاث ؟ 


لقد زعمت بعض الجيات المسئولة أنه كان غاضيا لأن يكون 
تحت :مامه مدشيل عفلق وصلاح البدطار » المكلفة لحد ما »4 وكان 
يشلك أنه قلبل الامكانبات فى «جال العمل السياسبى (ومعروف عنه 
أنه د:::. البرلمان عام 5 كمخام لأكرم الحوراتى فى حماة ) . ولو 
أن س ازالك فى القاصرة كان متماسيكا ٠‏ كان من الواضح أنه ليسنى 
يالصر.. اارفسبة التى قررها زعماء الحزب والتى كانت تكتدكية 
ضرورية اواجهة الموقف »؛ وكان يأمل أن يكتسب حظوة فى الحزب» 


(؟) عين الدروبى بعد قدرة سفيرا فى امغرب ولكن بعد فثترة قصيرة جدا 
قطعست الملاقات الورية المغربية حيث أمضى أربعة أشهر فى الرباط ©») بدون 
تفدنى أوراق اعتماده ؛ وى خريف 61] سلشحت له قرصة أن يصبيح ر تيس 
الوزراء ورف الموققا السيانسى غى سوريا لأنه كريه كبا ذكر ذلك لص-تحقى 
أجنبى . وددلا من ذلك قبل وظيمة سمسغير فى بوفسلافيا » وآخيرا أصبح مقيرا 
قى باريس ٠‏ 


ل 


زمه انسان اللانات يوادنه الداصن العامة منابامنة عض علي 
الدوام » كما كان غاضبا آنذاك عندما فقشل فى تطوير دوره نتيجة 
موقف بعض الأعضاء البارزين فى الدزب »© ولكن ليس منوم مبشسبل 
عقلق ولا صلاح البيطار اللذين تكدفا معه , 


ده 


والعراقية تتددنان ونعملان كما لو كاننا تتوتعان انها ! لاد اشة 
القاهرة »؛ وقد اخسطرتا فى الواقع الى ذلك 4 ولو أنيم حملوا 
المطباعا بأثهم عاتوا منحاوزين النزاماتوم المالسة وآن وس *ولبة 
0 الوحدة لكين فى احراءات الووحدة وأسلوب متناصرتا وكد 
دوص لسر الضباط الموالون لعدد التاصر واتخذت عدة | 'ءاك 
لمسانئدة صورة النظام الوحدوى الاشستراكى » وقد تم القبشى على 
١‏ 


مدد دن البسياسيدن والخدباط المحافخلين 3 وأنهيو دحخر دما أ صال 
عام ١55١‏ »4 الجربمة التى وتمع علييها صلاح البيطار تنه فى 
ونث ما ؛ ببتما حرم الآخ رون من حئوقهم المدنية » فالبنوك 
السوربة أممها عبد الناصر فى عام 1551١‏ 4 وقد أعلن سيبا لذلك 
فى الاعلان التفسيرى الرسمى »؛ بأن الينوك كانت كبيرة » ومن ثم 
كارك ثميل الى السسدطرة على الحكومات المتعاقية 4 وهناك السددييا 
آخر » أنها كانت صغدرة جحدا ؛ ومن ثم عات الاتتصاد القومى » 
وخطوة ثالثة هى تبنى سسوربا والعراق لعلم جديد بثلاثة نجوم 
بمثل الوحدة التى لم ددر لها أن تخرج الى حدر الوحود(؟) ٠‏ 


ان مصر لاتزال ترفع علا بنجمتين. ممثلا للوحدة التى انهارت 
تماما فى عام !1311١‏ ؛ وف وسط كل هذه الأحداث يكمن عنصر عبث 
ويطلان »؛ وهذا 5 بلاثم الموئف لأنها كانت نتاج موئف سكيف ظهرت 


(6) قتصريح بتاريخ ه/ره/579| ( محاضر جلسات الماوضات ) 
ص '"و] ؛2 ؟١58]‏ .+ 


ه15 


فيه الريوز لكى تحصى كل شوء ؛ وفى الحقيقة لاتحصى أى ثىء»» 
والغرسب ين الج أن الماتحدسدن دلسان دزب البعث ينسادون 
التاحرددن الب.وريدن بأتظع الأسماء 4 وى تفغسن الوقت بمكتهم 
الاستمرار فى المغفى قى محادنات الوحدة ممع عيك الناصر تفنه ©6 


وبعد اخماد تمرد الناصردين فى حلب 6 فان أمدن الحافظ وزير 
الداخلية ذعب الى الاإذاعة لبدين المحاولة القذرة © ويصقها بأنها 


5ت لل ملسا 4 وكدة وستقيل الوددة بئتذها مجموعة رخيصة 


ل هذا السلوك » وسسرقت شسعارات الشتعب التى كان 


غرخبيا أرت تعرقى ديك عابي عن ددر من الدماء(5) . 


وذكذا ؛ وبعد أسدو عدن دن ذوفسع اتفاقئية القاهرة بيدأت 
الدعابة تنة.عر لشلع ذروتيا 4 وقد أقلقت الصمحف اللابعثية فى 
سوريا وألقى باثنين من المدرربين ا مْددين لعدد التاصر فى سجن 
المزة مع السباسيين الا ءصاليدن ؛ وهذا السحن سجن مظلم شهير 
يسجن تبه 5ل الس.ورسن البارزدن »© الذدن بمثلون كل ألوان الطيف 
ومنه أللق. د راح الجحئرال لؤى الأتاسسى 4 الذى قال 
ميتيجا لعيد التاحسر « اثنا سنحيله الى متحف » . . وفى ١4‏ دوئية 
عام 111 اختصت صديقة البعث مدمد دسئين هيكل محرر جريدة 
الأهرام فى القاعرة 4 والمعروف دصدائته عن قر فيا يعيدك الناصر 
بأنه مختص بالبلديات » وبيروقراطى ؛ وبرجوازى © والذى تناقض 
عقليته واهتمامه تفكير الدوريين الدقيقيين ؛ وقد قالت الصصفة 
يوم 51 بوتية عام 1555 (:ان حرة البمث قد فقون ان يسدي ل" 
المسئولية كاملة للدفاع عن التوجه الوحدوى ؛ واعلاء صسسوت 


السياس, داادين أخذوا أدوارهم قَى العيش تدك الأنظمية المذتلفة» 


(5) اذاعة دمثشق 7 حديث سيابى فى 6/رد//ر؟"؟1 ء+ 


1 


الوحدة مع مدن يمن بها دون أن دكون هناك مكان لأمثال هو لاء 
لذواك : اللصة > الاساؤين 'ورحمان الناهفعيلزة. 'الكدية ' الكيرية 

وفى ١"‏ مايو حدث فى العراق انقلابي حبت أعاد النظلام 
العراقى اليعنى مذخليم دمُنك 6 وذوالى اليجوم على العناصر الموالية 
لعدد التاصدر فى وضع مايه فى الشكعل والموضوع ممع نظيره 
حهووده للتسدوية تاد ذم رتخدها بالرغم مدن المحاولات الكشرة الثورة 
لكعى تدم دجبهة دو مبة فى أوقنات 0086 يلتك دبجاو لات متعيدة 
« للاغاظة » لكى تضسع العراقبل فى طردق اقامتها » وفى أوقات 
أخرى دتعطيل التخطيطات الرامدة ال ميك هذا الهدف الثبيل 6 
زيرت نلك اللحظة الحايرية © والخسبازلاية: الدفقة القن' تنذمها 
هذه المجموعات والتى كانت ابسنهاالا لتتفددت مؤامراتها الخسيسة 4 
ذكان) المدقة دهو بريه التتظيات :)ال اتح تداك القورة 
وتدمر الدحرس الوطنى » وتذبع الجيتسش »© وتهاحجم كل التنظيمات 
الشعية ٠‏ 


لقف ار اذو في التذانة اق شرو الذوفى 2 اويفزيزا اراق 
فى ندر من الدماع بعدها ا كل الاتحاهات التتدمية الوحدوية 
النى أندعثت من دثورة ١6‏ رمضان . واقامة نظام دكتاتورى رجعى 
يعارضن لشعب “العراق « ان العناصر التى تآمرت ضدثئا مهرد 
محموعات ليس لها أهمية © وقد انئصطسلت عن التسعب وهم 
أصحبحاب حركة القوميبة العرسة الرحعدون © ومن المحتميل أنهم 
حضصعثك لنظام عيد الكريم كاسم 83 ” 


(9) محاشر حلسات الوحدة ص هدلا؟ عام 01561ء 


١17 


ولي دب إتاك الاتهامات أن تسهل عمل يثاء وتحالفف مع 
امم ون + ولم نب ز ادق داف اعالرة فى 5 مارو 5302| 
فقد دم - " مددون والاتتبازيون والحبناء فى الكراهية والدئاءة ) 
بثل خن_ افش مذعورة »؛ تخاف من الضوء © وتخُقشضى 


مواجية اندب ؛ استير نقر الكراهسة الوداء السسامة »© 
والاقاعات المشالة > انها تعكسى روحيم الفعينة الانتهازية » ان 


الثور ة._لتسحة فى تقدمها كل الأقزام الذبن دقفون غى, طريق 
الع العداء 06 الذدن رتدو | الشعبا تحو مالس .يلوم العظيم فى صديحة 


1 يتان + 


نللت الدكورية المصر فك | أن شيرى مادو ودواية ملتزمة الصيثت 


التلى ١‏ ميئيا الصحافة والاذاعة فى الثقاهرة تنتكد بحدة اصراد 
كدو بعك للكنيق تن احتكاده الباطلة 6 وزكافة وظوون: الشيفن 


المورى دن غير البعتثبين ؛ انبا فعلت ذلك بكرامة نسبية ا 
وهى يحدوها الأسف 000 ؛ وقد حذردت 'الأهرام فى طبعة 
يوم ١5‏ مابو ©» يعنوان « سوريا قى طريقها الى كارثة مروعة » 
ويعد ذلك بدومين اأشارت أن البعث قد خطط لاستفزاز مصر لتنسحب 
ن اتفاقدة 'لوحدة » تاركة الطريق مفتوحا لوحدة ثثائية مع البعث 
01 لعراقى ؛ أما عن العراق ؛ فان المصريدن لم بذكروا الا القليل جدا » 
لقد تدركت اذلك اذاعة سسرية تدث من الاقليم المصدرى « صوت الأمة 
العردبة > لترد على البعثيدبن العراقيدن دوم 59 مادو 1951 . 

3 ان دم مبثيل عفلق والبيطار ثمن تصحيح اتحراف حزب 
البعث » اتتلوا هذين الخائنين »؛ قاتكم س تقطعون ذيلا طويلا 
للاستعبار البريطائى ©» وان أى انسان يقتلهما فاته سسيقدم طوقا 
للأمة العرمية التى أن بثساها التاريخ العربي ») . 

وهكذا كانت أصوات الوحدة العرببة تمثل تلك القوى »6 التى 
ائتنت لكى تحتنل بوحدة الأهداف ١‏ بتأليف تحالفات ») وقد أخذ 


١14 


أعضاء حزب البعث السورى خطوة أبعد لكى يعززرا 
وتفى رئيس. هبئة الأركان امدجور جترال زياد الحردرى فى 'انتاءن 
من يولبو أى بعد أسدبوعين من المناورات الخفبة التى بدأت با اعة 
لذن مخفا دق وازيديه (بملاس التريان ابت كان: ستام من 
نسار الو الؤز اف 4 فرمها: الحزدى السمورى بك السميظر: مان 
فكوية + وذلف. ب الالشهاء الى الترا رلك" المرية القن ال تك وك مد 
الحريرى ؛ وكان معلوه.ا أن رسن أركان حرب الجبش. ممنوع من 
جيارة لكيه اأسؤوفة ذا انايو ب 


د قعيم تطرد 


هذا الصدد ان الخسايطين سمالم حاتم 4 وادراهيم العلى دن حزبيا 


اليعث تجعاه لك دتذلم ادبا 4 ودرتا معد ذلك الإجراءات يديه 


امقر . 


الى الحبية فى صب. علذكوة, سس دارقييا ؛ ولعن الحردر 5 
بطربقة سليمة »© أيعاد هذه |إؤاورة ؛ وهذه كانت .صيدة تعره 
للاتهامات بالتمرد والتحراشى, والاتدراف .حثر 4 وبعد تعطا ل عدة 
أيام تم انعقاد محلس., ق٠ادة‏ الثورة الوطتى وتقرر طرده » وبح ذلك 
فان الطموحات المزعوية للحربرى د أثارت عدم نقة أعضاء حربي 
البعث والتئاصردبن بطردقة مشابهة ؛ وتظهر صديفه الرئيسي فى 
بلاط الحكم © لكى بكون الديطار فى وداعه بالمطار تترقرق الددوع 
فى عدثيه “ا وعتدتلك أصبيح الحافظ الذى كان من قبل تائب ركس 
الوزراء » ووزبرا للداخلية »؛ ونائب الحاكم العسكرى ؛ أصيح الآن 
رئدسا للهبثة » ويعمل وزارا لادفاع أيضا » وقد رقى الى قائد أعلى» 
وبسرعة ظور فى الأفق كأذقوى شخصية فى سوريا »© وبتى له أن 
يحل محل لؤى الأتاسى كرئبس لمجلس ثيادة الثورة الوطنبة والقائد 
العام للقوات السلحة يوم /!؟ بوليو 4 وفى شهر ذوفمبر التالى كان 
يلى البيطار » وأضاف الى مناصيه السابقة منصب رئيس الوزراء ©» 
وأصبح هذا الوضع أمرا لا دصدقه أحد . 


ف بم ١‏ بوليو وعادما وصمل القائد لؤق الاتاسى الى الاسدكتدرية 


١15 


بناقش مع عيد الناصر العلاقات السسورية المصرية المقدهورة 
حدثت فى دق أكبر حركة ناصربة على نطاق واسع ضد نظام 
البعت : لقّد كان شيا مختاغا عن الانقلانات السايقة لسيرب واحد 
حيث كان النيط التقليدى للاتقلابات هو دكولها دمشق السساعة 
الثانية أو الثالثة صباحا ودتم بكل هدوء القيض على التخصيات 
الباررة » وتعتل المباتي البابة © :ومكذا : 

0 ل 0 0 
الاين 3 تومدكيا كان النامن قفن القدوارم :كان :متناف خليط رقن 
التمرد المدنى والعسكرى فى أنحاء المددئة وقتها » بيثما فى مناسديات 
عديدة تؤاحة الأنثلية بديوردات فاسة لا تشكل فتتمر را بالقا 
وسرعان ما تثهار ٠‏ 

كات اعون سبح ون زو كافك الشائيه انف ليق 
الصاقطة ؛ وقد أحكموا عيفتهم على الجيشى ؛ واسستغلوا الحرسس.ن 
الوطئى إيتحمد التمرد بأبة وبسيلة بما قيها الدبايات والمدفعية 
والطدران ؛ وبدون أى تمبيز صوبوا مدافعهم الطائتشسة .. وتم 
اكماء االقلن وا وري تسرية ‏ قكيوة مق لاو احلتيق: الأوياى ولعت 
عدة مثات . 
عا لساك النولطاف الن بط عوونيكى السسانية لدو 1 
حيث تم الثبض على عشردن شخصا » ووضعت وحوههم أمام 
الحائط وأطلق علبهم الرصاص ؛ وقد نكن أعضاء أول ورزارة 
برئاسة البيطار والجنرال لؤى الأتاسى وغيرهما من المشتبه فيهم 
من الهروب الى لبنان »4 وفرض حظر فى دمتسق 4 أما لؤى الاتاسى 
الذى الابزال..وتجها ذل درحة ون العبد .على “طيوح. .هرب البيت 
فقد شوهد فى أحدات 4 بولدو » وهو مثهار القوى للاطاحة بكل' 
جهوده وبيدوء نذتحى من مكائه الى أمدن الحافظ . 
للد تن ين 


؟! سس اا وسار البعت وعدد التأصسر : 


مع فشل هذه المحاولة النى حرت فى 168 يولدو ؛ فان الحوار 
الذى كان دبن حزب البعث وعبد الناصر قد اثيار تماما والذى كان 
كد بدأ بمحادنات القاهرة » ولم يعلم به عبد الناصر كما التزم حزب 
البيعث الصمت الثام ازاء اعداد اتفاقبة /ا١‏ أبريل © والتزم عبدالناصر 
وقتها ‏ الصمت التام ©» كما ألقى فى ؟؟ دولبو خطابا هاحم فيه 
بكددة حزب االبعث ودطريفقة لاذعة معلنا « اتنا لا نعتس أن حمدورية 
مصر العربدة مرتيحلة بالتظام الفاشى السسائد حالبا قى ب-وريا يأى 
هدف عام » هذا مستديل ٠‏ عندما دبئى نظام على الخداع والخبانة ) 
اثه نظام لسن وددويا ولا اشستراكبا » ولكنه الاتفصال اللا اتمانى 
وأللا أخلاقى ؛ اننا لا معتدر أن حدومة دمشسدق تمثل سدوريا ؛ التى 
معها وقع اتفاق الوحدة الثلاثية » ولكنه مرتيط بالئثوى العريبة 
القومبة الثورية » . 


وآضاف اناد 8 )0 ان سدوردا وتسءب سدوريا متعزلون عن النظام 
الفاثمى الحالى 4 ولهذا قررئا ان هذا الاتغاق سارى المفعول كيا 
أن سدوريا الدفيفية جرع منه © ولكن هذا النظام ,م يردطنا بالنظام 
الفاثشسى البعثى » أن موافقتنا على هذا النظام الفاشى كشريك فى 
الوحدة سديكون عودة الى دُفسن التىء 4 عودة الى خبانة قضية وحدة 
الحرب 4 وخيائة لالشدءبه السدورى الذى دملك وحده حقل اصدار 
وتسدوية الكرار اننا لا دمكننا ولا بذكن للشعب الدورى أن تأمل 
أن نتوحد تحت ظلال من هباكل حي امات الدم والذيح بطريقة 
جماعية1) . 


(/ا) مرجم سيق ذكره دن 8915 4 لاا ب شطب حجمال عيد الماضصر 
عام |1١59‏ ص زا + 


ا/ا1 


والفاشدة كاتنت الكسية التى أطلقت الثار ددون ندب على 
الشعب السورى البرىء » وهذه الكصية هى التى تائمى الى الحزب 
الانتراكى القومى السورى فى ادانته لصلفه المتأصل وتنظمه 
التآمرى المششاد وطبيوحه الدكتاتورى ومدي دع ملشها للعذف »6 وكذلك 


علاتاتها المزعومك بالا تعمار الاتحادزرى الأمريكى اه 


لثد تيكنت الشيوعدة فى الاتحاد السدوفيتى أن تؤثر على مبل 
هذه النذلم الرادبكالية فى العالم دمثل هذه الثشفعارأت التى لا تّمث 
بادىء الأمر دمثل هذه الشعارات الزائقة والتى لا دمكتها أن تحقتق 


رثاهفة النعوب اجتماعدا أو اتتصادبا 35 


وحرب السعث السورى لسن وحده الذى وفع فى هذا الشركت 
كما أن حدزب المعث السدورى عجز عن تنفبذ الكو ادن الاشتراكية 
احمافها !3 أعوكة فيا يدي الا حيامة :ذابت يرول لكاقسية لسن ال 


ولقد رد مجلسنى قباده الذورة الوطنى السدوري على جوم 
عدد الناصر وذلك بالحديث عن موضوع آخر 85 اغتراءات وأكاذيب 
بأن هاجموا التقاردر الخاصمة بمحادثات الوحدة ااثلاشة والتى 
شرت عن طلحينة الأعرام 4 واذيدتاون اذاعة الشاعر 03 'فالو :نان 
ماا تم تشدره به الكثسر من المغالطات كما تم حذف الكثير منه خاصة 
نما متعلق بأقوال الوفد السورى . 

وثال المجلسن الذورى الوطنى فى سدوربيا أن ذتئطة خادفمنا مع 
عدد النشاصر كانت دول وحكود نظام تمهيداى ديق الوحدة الدقيقية 4 
كما حدثك حاتف دول نسسة تمشل الشعب فى كل أقليم بالاضافة 
الى مسألة التمنيل السباسى لكل القوى الوددوية ؛ كبا !عترضى 
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عددك الناصر على عدم ادخال العنتاصر غير الوحدوبة والتى لبس 
لها تمثيل أو منظمة ؛ كما كان الجائب المصرى يصر يدوره على عدم 
المستادن بالسلطات التى بتمئع بها الرتدسس وكذلك المخاصنب اموكولة 
اليه ؛ 


وقال مجلس قياده الثوره الوطنى الذورى : ويرعم هذا فثد 
وافقنا على الاستمرار فى المحادئاث من أجل الوحدة العربية لنتحتب 
الذرقة ©“ وحتى لا تخيب آمال العرب . 


« لقد نشدر المصربون محاضر الجلسات بكل دقة دون أن تحذف 
منها أو تضاف البها أية جملة أخرى » . 


وعقب عيد الناصر بالستهزاع ديد فى خطاب له دتكوله : 


« لقد نشسرنا نص المحادثات التى جرت فى القاهرة حتى 
لا يذهب ميشديل عفلق ويجلس فى مقهى ويقول : أنا جلست 
هنا لثلاث ساعات وعرضت أفاتسسههم الفكرى وأنا عدربت 
بافكار عظيمة )(1) . 


ولكن مجا قيسادة الذورة الوطنى كافح لكى يلقى على 
عبد الناصر فشل الوحده 4 وذهدوا قدما وراء الدحقائق فى بيانهم 
واشتكوا : 


(( لقد آدعى بوما الانفصالدون أنهم لم يرددوا وهدة مجع 
عد الناصر لذلك أنه ليحزننا أن نسمع به ألآن يعلن هن عدم 
وهواد وحدة مع هزب الدعث » ترتفع الوهدة قوق ألشزب » 
وفوق الأشسخصيات . انه قدر تاريخى وتفتيته يشكل حريمة 


(4) أحاديث عبد التاصر |1١58‏ ص 169( . 


اا 


تاريفية ويصر المجلس التورى الوطنى على الاعداد للميثاق 
ويعتير الثاءه سواء كان نابعا من وحى الضمير أو كان غدر 
ذلك فهو عودة الى نفس الثسىء » عودة الى الانقصال نظرا 
لأتركدبة العقلية الإآدديولوهية كأن الدرسس الذى زر تسمه 
طدؤ الناصر(ة) ٠‏ 
أن وحدة تتمرعدة وطبيعية مى ننسىء أكّدد وحتمى » 
ولكن هذا يتطلب أن تحلل أسسها » اعتقدنا سابقا أن الذورات 
العردية التقدمية » تقدم وحدة محتملة »2 ولكن فى #دامنا هذه 
مقهوم أأوحدة نفسه أزمة فى حد ذأته » أننى بيدأت أشعر أن 
الثورات السناسية ل ساسا وهدة أوذو مامكا أو متساهدة 
قضسية ( عبد الكريم قاسسم )) التي تلذها البعت قيما بعد أن 
نتبحة هذه الثورات اندراف وأنانية وضفينة »> وهدد ما فى 
الماضى أثنا يمكننا أن نتعاون مع كل المهووعات اللوطندة أو 
المنظمات . لقد تمت الآن أننا لسنا مخطتين » وعدو أن مثل 
هذا الذوع من التعددية للدنشسطة الوطنية تؤدى ينا الى 
صسدامات » ولهذا فاننا يحب أن ندا بأن ننظار الى الآمام » الى 
المستقيل وتستخلص الدرس امنأ سسب من هذه الأحدات 
ويحب أن ننظر آلى المستقبل فى شدوء حديده ) ٠‏ 
وبيتما كل قطر يتفاخر يحزب »؛ تبدو الوحدة مستحدلة تماما » 
ان المعارضة السدداسيية الدحقبدية سس تهدل البو الاأقليمية 4 فعسوريا 
فى نزاع مع مصر ؛ والعراق فى تزاع مع سوربا وهكذا »© ولكى 
تيزغ الوحدة يجب أن تتغلب على كل العثبات الانتهازية اللا أخلائية» 
يجب أن تنطلق حركة قومية عربية موحدة تضصسهم كل الحركات 
التعصبية فى العالم العربى(١٠)‏ . 


(1) أحاديث عبد التاصر 19178 ص 1م؟ . 
)٠(‏ الرجع الابق ذكره ص 78#؟ ٠.‏ 
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وهكذا فان مفهوم : أساسس. الوحدة العربية قد اضمحل الى 
خطوة أيبعد « وجدنا أن الوحده شعار يحض على تعاون كل الدول 
العربية بصرف النظلر عن نظمها الداخلية وقد أصبح بعد ببتمبر 
(5]! وحدة أهداف مكتننا كل الحركات القومبة الردايكالية »6 
والآن امججيع ظاه ]انان الاعديد عن .والنواريدن#شادرون على 
التخاصر مع دعفهم البعض لأذهم كانواً رجعبن »؛ وربما أكر من 
ذلك لأن المنظمات الحزبية الراديكالية كان لدبها ميل لأن تصيح 
سجينة أيدبولوجيات احتكاربة ولكى ترى نفسيها كمتفذ قومى لا يمكن 
الاستغناء عنه ., 


ومع وقتوع تمرد دمشسق فى 18 دوليو » فقد أخذ المعثيون 
الناصريون فى سوريا حذرهم © بقوة منظمة »© لقد تم تنقية هؤّلاء 
الوحدويين بالجبش أو كيضص عليهم ( وان كانت معظم الزعامات 
المدنية قد تمكنت من الهرب لنفى فى بيروت © حيث ششنوا حملة 
صحافة واذاعة ضد نظام السعث ؛ ولكن ددون أية خطورة © أملا 
فى أنتمالة متمردين أكثر » وفى سوربا حطمت الأحداث منذ 
انفصال عام 1151 الطموح المعذوى لكل السياسيين فى وقت 
أصبح فيه السياسيون التقليديون هم الضحية مع أنانيتهم وخجلهم : 
فى حين أصبح الناصريون مع صيمنتهم عاجزين عن أن يقدموا شيئًا 
أفضل من العودة الى النظام المصرى الذى سيطر على وحدة عام 
١955١ 56‏ وأصبح الآن البعثيون مع قسدوتهم وتمردهم © 
والصنتان الأخبرتان ان ام تكونا نعزيزا الجمهورية يطريقة أه 
بأخرى فانهما قد مسساعدتا الحزب على أن يكون مى قوة ليدهم 
قدكسته . 

و بوليو حدث التشادن السعنى التاصرى الذى لايزال 
لم يصل الى موقتف واضح »© مع تعدد العناصر قير البعنية في 
سوريا ولايزال باب التعاون مع مصر مواريا » مان عيد التاصر 
لم يستذكر علنا اتفاق الوحدة »© ولايزال بفطرته وفطنته يقسابل 


ا١ا/و‎ 


يعتيين من دمشىق ؛: ولايزال محافئلا بهذر شسديد على العمسسلاقة 
ل المهرجون ل يمتتكرون تأجيل بيان عام كبديل لقطة وهدة 
تلاثية . 

وبحلول ١‏ دوليو زالت كل هذة الملادسسات 4 واختفى 
أعلنها حرنيا شعواء على حرب السعثت حدى أن عيد السلام عارف 
وطددة مبع عبد التاصر ‏ مارزّال يسساهم مكل ما دملك فى تهدثة 

وكدتكات الأن برتائقة كوت انيف الوظق ندقى نان عل 
الما لددن شبك النخلام الحاكم شي ومحال دنسها ولى أمل! أن تصلح 
من أوضاعها 0 وكانت هذه محاولة جديد م 4 ودتيادر الين الذمن 
أن ذذأ نان نذيحة ا ورد شى ننايا المعادثات السابقة الخاصة 
بالوحدة(١١)‏ 8 

م دك الناصر : ماذا تأمون لتحقيق دده الوحدة 4 تصحيح 
تخلا متت الاح ؟98 

0 . - 
ع" اسان ام 
0-5 عدد الناصر 8 هل تدوى تحص حبكهك أو للا تنوى 5 


البيطار : ليسسن كله »4 ما تريده هو تبادل التحريتدين مى 
وريا ومصر . 


سم طدلكك النأاصر : م ديرن التحرية السدورية 0 


)١1(‏ اتظر محسر المحادثات يوم ١!‏ سبتمير 1117 س مرجع سيق ذكرهة صن 1/ا؟ 


كلا 


© س المفاوضسسات العراقية السسسورية ؛ 


حقيقة كان تقريرا عظيما قدما » يعد 1/8 بوليو بفترة قصيرة » 
فان زعماء حزب البعث بدأوا الحديث عن امكائية قيام وحدة 
ثنائية : سسورية عراقية » وبدأت المنفاوضات التيهيدية لهذه 
عارف عن عدم القيام دزيارة مزمعة الى بغقداد 5 


وأصدر حزب البعث بيانا فى ١!/‏ سبنمير باسم رئاسة الحزب 
الوظتى الث :يات أمضاء بارزين فن. الحكوية العرافية بالضبى 
فى محادثات الوحدة مع سوريا »؛ وأتناء زيارة عارف لسوريا ثم 
الانتهاء من اتفاقية الوحدة الاقتصادية » وفى 18 أكتوبر وقعت 
معاهدة للوحدة العسكرية وأصيح وزير الدفاع العراقى الجئرال 
المهدى عماس القائد العام الجيوثن المتحدة القطردن بالاضافة الى 
منصب رئاسة الأركان فى دمشدق »© وبعدها بفترة قصيرة أرسل 
لواء من القوات المسلحة السورية الى العراق ليشارك فى عمليات 
ضد تمرد الأكراد فى الثدمال من العراق »© واتخذ المجلس الوطنى 
للتيادة الثومية لدزب البعث 4 والمجتمع ‏ فى ذلك الوقت ل فى 
دمشق قرارا يطلب فيه الاعلان فورا عن قيام وحدة فيدرالية كاملة 
بين البلدين(؟١)‏ , 


ان قيام وحدة فيدرالية بدن القطرين : السورى والعراقى 
كان ينظر اليها بقاق ديد فى القاهرة ) ولم يكن هذا الأمر هيتا 


(10) فى 1178/1١/9‏ ( النص الكامل لحادثات الوحدة ) 4 مرجع 
سبق ذكره ص 78؟ © 146؟ . 


١ا//‎ 


على القاهعر 8 تمدجة !اآحدات المملاحقة . : فى الأمذنطقة 4 وباليظر لباق 


الأحداث نى الأشير الحالبة من حركة اك بين ألبعث ومثافسديه 


القوميين العرب تى دمتىق وبقعداد 8 


وقد أكقرر :عبد : الناصر أثناء محادئات القاهره الى مطمح 
المعث فى « المطرقة والسندان » الدى كان من المنروض أن “تقشع 
مصر يدنه غى أحداث الوحده النلاثئبة » ولو أن ذلك ب بدون شك ل 
بيكون له أثر مسسىء بالثسسبة للرأى العام حيث أن حادث الوحددة 
النثائيه دين دمكقق ونغداد دمتل انهزاما ساحقا ‏ لدى الرأى 
العام إنديائة الحكومات المصرمة التى تعاقدت على الحكم فى 
مصر يبنذ عام 5 والتى كانت تعارض أبية وحده فى منطقة الهلال 
الخصيب تتبعد منها محر . 


أن مصر كانت تحرص دائما أن نعون الرائدة فى الوحدة 
العربية » وحرصت على ذلك على وجه الخصوص بعد تيام ثورتها. » 
وليذا فقتد كانت مصر ننظر بحذر تتديد للرئيس شكرى القوتلى 
حتى عام 19145 وبعدعا حستى الزعيم » وهتاك فى العراق ذورى 
السعيد والامير عدد الال ولفغيف من ثيادات حزب البعث 6( ومن ثم 
بعد كل هذه اك راحل كبا م الجمهوردة العردية المتحده » وما كان دن 
عداوة بقيخنة ممع عبد اك ردم قاسدم بالاضافة الى العداوة التقليدية 
لاشيوعيدن العرب والابقاء [ على كره ووضضس ‏ على العلاقات 
مع اعت العراقى امسر الى حد ما عن البعث النسورى . كل هذه 
السياسات والاعتبارات كانت فى مخبلة الرأى العام المصرى »© 
وتطفو فوق الحدث الحالى الذى شغل الرأى العام العريى وهو 
قيام وحدة بين العراق وسوريا »© أو بمعنى آخر خلق محور جديد 
نحى السياسسة العريبة بين دمقى وبغداد »2 والآن فى ثهر تومسر 
7 5 كان نيدي لمصر بأنه أصبعح لا حول ولا ادوة لها لأتصدى 
ع هذه الوحدة ء 
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لقان اللوهده الجتووية لبور ا الوك ولد سنت 
معارضة مصر لها يقدر ما يرجع ذلك الى عدم موافقة البعث العراقى 
على سياسة البعث السورى ؛ قان الجناح الأول قام بسنفك 
الدماء والتآمر والابادة التامة للشيوعية والشيوعيين »© واسستهير 
الوضيع هكذا خلال العامين الأولين لحكم عبد الكريم تاسسم © فقد 
أسسى البعث العراقى على فوئهم العسكرية والحرس الوطني الذى 
كان ولاه الذى زرمة يعتاية” فن..معظم: العياذات: البعنية المدلية 
الطمو م « على صاليح السعدي » نائب رئيسن الوزراء © وبثاء 
توتهم وامتبازائهم لدرجة أنهم تملكوا وحسداتهم من القوات 
العوية السامة هي ١‏ هذا معافيا “وات الحوين"الوكنن ينا فى 
ذلك ضباطه المعارضون 6 وضموا اليهم كذلك القوات العسكرية 


وئد كان لهذا التنظيم معارضة كوية من زعماء الدزب اليعثى 
المدنفى ونخص مشهم طااب قيب 4 وحازم حواد 4 وتثامت الشكوك 
فى نية السعدى أن لمووحاهء كان بوخافه دن أجل أهداف سمياسية 
خاص.اء سك 5 وكانت سخصيته وبل حلذة اللمجموعة عامل معرقا 
نظلرآ لما أمتاز له دن هن ححلت وكبرياء وميله» الي عدم الاكدر اث 
بسباسسات واجراءعات الحدزب التى كم تأسيسها . 


وفى يوم | مايو كان السعدى مايزال مصرا على المراوغة 
فى اجتماع لدلسن الوزراء ولهذا تمكن الأعشاء من أقصضاء السعدى 
من وزارة الداخلية ؛ تلك الوزارة التى ساعدت الدرسى الوطنى 
فى تجاح الانقلاب العسكرى »© وحتى لا بسعى ‏ مرة ثانية ‏ 
لإرتغلال نفوذه وسلطائه » وأسند اليه منصب وزير الاستعلامات 
والارقاد القومى 4 ولكن كاب خلنهم ان ذميكن السسعدى دن أن ستعفل 
امكائيات هذه الوزارة بيا ينناسب مع تطلعاته وطموحاتة ٠‏ 


1/4 


وفى ١١‏ توفمدر اجتسع المؤتمر الاتليمي للحزب العراقى »2 وقرر 
أاسقاط عضوية الحرب عن السسعدى 4 وحمدى عيد المجيد أحد 
مؤيديه ( بكرتير الحزب الاقليمى ) وتم شحنهما على أول طائرة 
المؤيد للسعدى »© وحدئت أعمال عنق دموية خد العناصر المعارضة 
قى الحرس الوطتى » بل امندت أعيال العنف والقتل الى العناصر 
المعارضة فى القوات المسلحة » وأطلقت طائرتان نفائتان نيرانهما 
على قاعدة الرشيد العسكرية خارج بغداد » وكذلك مهاحمة القصر 
شوارع يفغداد معارك دموية يدن الطرفين ٠‏ 


وتمكتدت التوى المؤددة للسعدى استمالة كل من نيب وحواد» 
ونفيهما الى خارج الحدود يبيروت » وتم حل رئاسة الحزب الاثليمية 
وحل .حلبا مؤشا سلطة مياثسرة من الرئاسة وتم التمثيل فيها 
بالتساوى بين الحزبين البعنيين العراقى والسورى »© وأصيح كل 
من : ميشيل عفلق وأمين الحافظ وصلاح جديد يمثلون سوريا © 
أما ممئلو العراق قهم : حسن البكر وعمائن وعيد الستار 
عبد اليف ؛ ‏ وللان لكيه ذلك ان هوب .السك المراتن .بنا 
يكلل من أهمية زعماء الحزب المدنيين ]ا أن ' الدزرب بدأ ديلة 
خطيرن واسقدة الذطاق ذاخل كفوقه » 


36 36 
ولعى دواجحه عدد السلام عارف ما حدث داخل الحزب ٠‏ وتمرد 
الجيشس وكذلك الشغب الذى قام به الحرس الوطنى اتخذ عدة 
اجراءات قى 18 توفمبر © فقد أصدر أوامره باسسم مجلس قيادة 


]ما 


الثورة الوطنى 2 ومتح تفنيكه ‏ 7 عيد البتلام عارف ل ب لطات 
قراره بحل الحرس الوطنى » وشكل وزارة جديدة ؛ وأصيح الجنرال 
طاهر بحيى رئسن أركان حرب الجيش. رئيسا للوزارة » كما أصبح 


أسئد الى الجثرال أحود حسن الدكر منصب ثائب رئيس الوزراء 5 


لئد كان أعضاء الوزارة هم أبرز الشخصبات فى حزب البعث 
العراقى » وهم أبرز الشخصدات التى ظهرت بالعراق دن خلال 
الأحداث طوال التسعة الآثهر الماضبة »4 ولكن ثبل ذلك أصيح من 
الواقيق: ان كل« النطلظاك ديه عبلاالتلام هارت ازناي كان لم 
تدفظات دينية وغير «تحمس لانظام الاشتراكى وله علاقة وطيدة 
بعبد الناصر مما جعل بقية أفراد حزب البعث غير مرتاحدن لهذا 
الاتجاه » ولكن من الملاحظ أن ركائز حزب البعث اختفث وتقلصت 
فى النظام الحدبد بفخدل تزايد الثقعور القومى للقوسدة العريبة ٠.‏ 


وى صباح !١؟‏ ثوفمبر المح عبد السلام عارف عن قصد فى 
مؤتمر صحفى بقوله : « ان الأحزاب غير السياسسة منحت الاذن 
لكى تعمل منذ ثورة 8 فدراير عام 557 ( 15 رمضان ) حيث كان 
دتثاول الطعام مع كل من : طالب شددب »4 وحازم جواد ‏ يوجود 
رئيس الوزراء ‏ اللذين أخطا بعودتهما الى بغداد قادمين من بيروت 
فى أوائل عام 15316 وبدون الحصول على اذن السلطات وموافقتهاء 
ومنة لك حرو عل وعرثكظائنة كامهة الى الشامرة لك يعيقنا دي 
هدوء هناك تحث اشراف السلطات المصرية ؛ ومن قبل كان صالح 
العماش قد أرسل الى القاهرة فى نوفمير 4 وأخيرا فان التكريتى 
كد نم نفيه ألى استكيولم للعيل كسفبر © واتهم أحمد حسدن البكر 


اما 


بالتواطؤ والاتاتراك فى مؤامرة وتم وضعه فى سدجن ينداد ؛ وعاد 
لطاى هده اليكاك عاوف: الجدزة نهو الكن 1ن عم لكا ة بودي كلدل 
الأسابيع القليلة بعد ١/6‏ نونمدر »؛ فانٍ المعركة الاعلامية فى منطقة 
الشفرق الأودط لم تعد دين القاهر د ودمكشق © ولكن أصبدت دين 
دمشق وبغداد حبث ياوح العراقبون والسوريون بأعلامهم المعروفة 
ذات الثلاتة النجوم فى وجه بعفيم البعض © وهكذا بدأ فصل جديد 
عي اس المناية العويية , 


36 3 1 


١45 


أ 
الردة ب قمة القاهرة 
شابر عام 19564 


0ك 


١‏ عقد أول قمة عردية بدن الماوكت والرؤساء 
؟ ب أسباب أخرى لالعقاد مؤثمر أأقمة العربى بالقاهرة 


؟ ب الدكتاتورية العدععرية 


”ما 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


لم بعد مفهوم الوحدة العسرسة بتطلب لقاءات لحكام الامة 
العرفة التطرويد: الصكموة درون حلي زكنا ور لعو تساف طون القورة 
الاجتماعبة » مثل هذا المفهوم السطحى لاوحدة العريبة ©» والميئاق 
الوطنى لدولة الحمهورية العرسسة المتحدة عام 1555 ٠.‏ وتكادة - عام 
9| دخلت دول عرببة كنذيرة فى 2 مع بعضيا البعض 
فى آن واحد ؛ أكثر من ذى قبل * فقد كانت ا 0 ضع 
مصر » ومن بداية شهر ذوقمبر بدأت امشاحنات بين سوريا والعراق» 
وق تفن الوه كانت تضير و السعوقية قن جواشية عسدرية نين 
أجل تحدبد مستقيل الدمن » حيث كان ما يزيد على .2 ألف جندى 
من القوات المصرية على أرض الدمن تسساند ثورتها مثذ ائدلاعها عى 
سسبتمير عام »4 وفقلت القوات المصرية فى ادراز تصر 
نهائى من أل تراع فيما دبتهما على الحدود » كما كانت الجزائر ى 

نفس الوكت فى نزاع مع جارتها الأخ رى توئسي © ولهذا فترت 
المتلافات نين تواسي و اللقريدونة: عفرا ف" دريس ناي لان 
موريتانيا ٠‏ 


ولا ننسى أن مصر كانت تعادى الأردن ©» وكذلك العربية 
السعودبة . ونظرا للمبدأ أبديولوجى انحازت مصر الى جانئب الجزاثر 
ضد جاراتها » ورأت سس وريا أنه من أجل الأيديولوجبة المظهرية 
تعادى كلا من الأردن والمغرب ؛ ولهذا كانت تتبادل الشكاوى مع 
لينان حول حوادث الحدود »© ومن سن الثلاث عتدرة دولة من الدول 
العربية » كانتت هناك ثلاث دول على وفاق مع الجميع وهى : الكوبك 


هما 


وليبيا . 


ولكق ذف اللذهفل ان "القاادة من أعولام نادي :© :مويك كاننن 
اقواليا:الخاضية الندلاة ‏ النورئ كدف النكله «اللسائحلة :اق المعددلة + 
مصر والجزائر والعراق وجميوردة البمدن وسوربا © وكل هؤلاء 
بطريقة مغابرة ضد بقبة الدول ؛ ولكن من سن هذه النراعات كانث 
الكترها. كرارة واهليا بعالية العل يا كان يدع الكت تير عانف التؤزية 
التثافئمة فى دمتق والقاهرة . ١‏ 


ومن الملاحظ أن العراق قاطعت جلسات الجامعة العردية فى 
عام 1955 » ثم تلنها وصر حدت كان الاستباء يسود الكوبت وسورياء 
كا امسسكن الو كدويوق الحرت: القن رااجركالنة 14ذ كاون ا ترون 
جامعة الدول العربية عقبة فى سبيل وحدة العرب »© بدلا دن أن 
تكون عامل تجمع للعرب جومعا 4 وأصبح لكل دولة مظهر لأسسيادة 
الداخلية ؛ والجامعة الع ردية كانت عشة أمام امد الثورى فى 
الوطن العربى ٠.‏ 


أن نجاح نوره اح دولبو ةا درك أنرا عمدتا فى أذهصان 
الوطنيين ألعرب بأن الجامعة العردية لم دعد لها أى دور مؤذر فى 
الترادمط العربى الداخلى أو أن تكون أسمرانا لالتضامن العريبى 4 
وأصيح العالم العربى تناز عك ونان 0 فذوة ذوربة وأخرى محافكلة . 


وان الصراع المصرى السسورى فى قضون عام 15517 ولد 
كراهية وبغضاء بين الحركات الثورية فى الوطن العربى © وكاتت 
الحركات الذوربة حلموحا » فان ثورة مصر كانت طموحاتها فى بعض 
الأحجيان أكثر دن قدراتها »؛ وعئدما تشاتد الذزاعات المصرية العربية 
تتحطم » فثئد حدث هذا فى عام /116 حيثما تأحجت العداوة بين 


كما 


مصر والأردن والعردية السعودية اذ كان الخلافب مركزا ددن نظام 
ثورى وآذر ملعي . 


كما أن هذه الصراعات مع مصر يرجيع تاريخيا الى عام دوم ةا 
حينيا اشتد الصراع دول مكاومءة مصر لسياسية الولابات, ااتددة 
الأمردكية في متطقة الخدرق الأوسط 4 ثم تحمدت صذه الصراعات 
بدن الدولئين ابان العدوان الثلانى على ومصر فى نيا بة عام كهؤا 
وأوائل عام لاوةذا ولكنيا نامث أتدعا عند ازول الذوات البدرية 
الأمريكية على أرخضٌى لبئان عام م5١‏ 


ويلفث السباسية المصردة أقصصى تجاح لها عقب اثحاب 
القواث المعتديبة ( اتجاذرا وخرئسيا واسسيراشدل ) من أرمس مصر »م 
وتألقتت هذه السنياسية عذاسا الأوحدة المصرية السورية عام لمن5ا| »6 
كما تباعدت الخُطوات بين مصر ويعنس أاأدول العريبة عقب منائدة 
مصر لذورة اليمن فى عام ؟55أ| ٠.‏ 


3 ع5 عد 
1 ب عون أول فيك ال ليك ددن الاواتك والرؤساء : 


ساد العلاقكات العرنية 6-ذددتث تارب سريمع ومفاحىء ويأسلوب 
درامى لا يصدقه عقل » ولا دتفق مع المنطق :6 فيئذ تلييل كانت 
صحافة القاهرة تتبادل الاتهامات المعتادة مع دمشق وعمان والرياضص» 
وبعد ثلائهة أسايييع هد مطار الكاهرة موائققف غاية فى الغرابة 
لحدوثها ددون مكدواتثك 4 اذ أكبل عدد الناصر ليدتفسن سل سعود 
وعسين ىن وطان الفائرة © ويطيقة بودية عيضن 4 كا سيمل 
عيد الناصر يسلم على أمدن الحافظ بحرارة شديدة .. 


١ /ام‎ 


لقد اجتمع ملوك ورؤسساء الدول العربية فى القاهرة فى 
اجتماع قمة الوحدة العربدة » وسساد الساحة العربية روح الأخوة 
والصداقة »؛ وكانت !اصالحة فى فترة قصدرة لنس.وية كل الخلاقات 
العربية » وعادت التمنيات القلبية » والتسامح امتيادل © تسدودهم 
روح العصبدة العربية كأن شسبئا لم دسحدثت من قبل » وكانت اسسرائل 
على وثتك الانتهاء من مشروعها الخاص بتدودل ماه نبر الأردن : 
وهكذا نتبادر الى الذهن أن اسرائيل ونساستها كائثت السبب 
المباثر فى ازالة كل العقبات والعراقدل التى تعترض طريق الوحدة 
العربية ( عملا بالمتل العريبى : وقت الشدائد بعرف الاخوان ) . 


وانتا لان تدخل فى تفاصيل النزاع الدائم ببن اسرائيل والدول 
العربية دول استخدام مياه نهر الأردن . وهنا ملحوظة بسسيطة 
لا توجد خطط اسراتئبلية لتدودل مياه نهر الأردن »© وبرغم هذا 
فد ثال هذا الموضوع أهتمام العرب حمدعا منذ فترة طوبلة ») وقيل 
أن تسستكمل أسرائيل الخطة معان جمبع الزعماء العرب ؛ أن مثل 
هذا التصرف بثكل عملا عدوائيا اسرائبلدا ضد حفقوق العرب » 
وهددوا بمواجية ذلك العمل بالقوة » كانت تلك الكلمات رخيصة فى 
السئوات الماضبة قبل استكمال اسرائيل لالمشروع »© وارتفعت حدة 
المعارخة الوطنية فى سد 
مواحهة السياسة الاسرائيلية » وان كانت فير مسستعدة للقيام بأى 
عمل عسكرى للمواحهة السياسية الاسدرائيلية . 


وريا 2 والناوبح بالكومية العربية فى 


أن التلويح بشن حرب من قبل مصر والأردن ضد اسرائيل 
دببدو أمرا خطيرا ؛ فالدولتان لا تتحملان تبعة اعلان الحرب شد 
اسرائيل التى تتحرش. دوما بسوربا »© فالأمر ليس هينا » أذ من 
المحتمل أن يفقد الملك حسين الضفة الغربية لثهر الأردن ؛ وريما يفقد 
عرئه أيخا ؛ وبالزسبة لعدد التاصر ريما يفقد نئوذه وهيدته » 


لما 


وهو الان فى موف لا يساعدهة علق اعلان حربا ضد اسرائيل ( 
قنئصف حيشته مرادط على أركى اليمن © والأسوآ من ذلك أن أية 
هزيمة عسكرية تشكل عارا مهيئا للآمة العربية كلها »؛ ووقغت 
الدولئان عاجزتين عن تقديم أى عون عبكرى لموريا . 


ان عبد الناصر كان فى موئف لا يحسد عليه »؛ فأى عمل يقوم 
نه »4 تتعكين آثاره لسن عليه فقط ائما على العرب جميعا »© وفى 
تفس الوئت إن بسعد حزب البعث السورى رؤية عبد التاأصر 
تتكيقنا ولا عاشبوطد غير مسمس لان تحزن أى' القشاركة 
فيها 4 اذن كان من الخغرورى جعل الحكومات العربية الأخرى 
نشارك علنا فى تحمل المدسئولدة ولو معذويا لأى قرار يتخذ فى هذا 
القبان 6 ولك ممطلوي ين الدوك العرنية ان شكاتف التسسار اك كن 
الضغط على السوريدن ليوقنوا حملاتهم الاعلامية ضد العرب © ففى 
للك الأثقاء كان بحا اكضاد خطواك ابكابية ]ف يكن : افر أن 
يعلنوا حريا سريعة قصيرة » محدودة ازاء اقدام اسرائيل على 
تدويل روافد نهر الأردن فى سوربا ولينان والآردن »4 ويرغم أن 
مصر لن تضار من هذا الاجراء 4 فان قدرها التاريخيى يحتم عليها 
أن تسائد العرب وندشاد من أزّر هم ولا تتخلى عتهم فى مثل هذا 
الموقئف . 


وق ١7‏ ديسمير نشدرت مجلة روزاليوسف الأسدبوعية مقالا » 
تضمن موضوعين أساسيين : أولهما : أن الجمهورية العربية المتحدة 
لن تزج بنفسها فى معركة مع اسرائيل قبل أن تتوصل الى وحدة 
قائلة مع العرث © .وناتبهيا بذا عانهمناتضن. الققطة الاولى. وحاء 
به أن الجمهورية العردية الماحدة تعرف كيف ومتى ستخرج أسسرائيل 
م تلشطية © وعيل ' نذرك عدن نفسها انها قاد ةا .على خيل. هذا 
العباء وحدها 0 


1/5 


الذى نقشر بمجلة روزاليوسف » ونددوا بها ؛ مؤكدين بأنها اأرتكبت 
حريمة دومدك شري لم برتكبيا عملاع الاستعمار والرجعية(١)‏ 0 وجرت 
مثارنة دين تخصيه عند الناصر والمارشال دمتان 261 

الذى ملم فرنسا الى الغزاة الألمان فى عام 1518 6 وحاقبه الخدت 
القردين 10 4 وكذلك هاهم الندوريوت عند الناصر 000 
يرقم سايق مجده ل فى حرب السويس 5(1185) ٠‏ 


وبيتما كان حزب البعث لادزال ينسن هجومه على مجلة 
روزأليوسف . كان عبدالناصر يخطب فى جماهبر بور سسعيد » مهاجما 
حزب اليعت السورى ثم تحول الى موضدوع نلسطين قائلا : « لابد 
أن تواجه اسمرائيل التى تنحدى العرب حميعا ؛ والتى وف 
مسثولوها الكبار معلئدن : أنها ستحول الماء من تهر الأردن وتعميل 
قد ارادة العرب حميعا ؛ وعلى العربا أن يفعلو! ما فى امكائهم 
أن يفعلوه » . 


وليذا هقد أعان عبد الناصر اناد ٠:‏ « لابد أن دجنمع العرب 
جميعا بغض النظر عن المنازعات و المشاحتات السسائدة بيئهم » قمن 
أجل قفانسحلين بحب علينا أن درتفع عما دبئنا .ن كلافات ومشاحتات 
وبجب حلينا أن نجلس جميعا معا ونتسادث بكل جددة فى الاجتماع 
وان يكون هناك أى عدب لو خرجنا وندن نقول اننا لا نستطيع اليوم 
استخدام القوة » اننا منقول لكم الحقيقة » سسنقول لكم كل كلمة 
تيلت .. ائتنا لن نددتخدم القوة اليدوم لأن ظروقتا لا تسميح أنا فليسس 
أمامثا الا الصبر 6 وبرقم هذا فان معركة فلسطبن ستسستمر ومعركة 


. 15599 أكتوير‎ ١١ البعث اللورى فى‎ )١( 
. (؟) ثقن المصدر #؟ أكتوبير 1#؟9|‎ 


ةا 


الأردن جزء من معركة فلسسيطين 4 أو ريما نكول اننا سنستطيع لو 
حولوا مباة شور الأردن 2 أن ذوكتف التدودل بالقوه ولكننا لا تقول 
.نيثا خلف الأدواب المغشلقة »6 ونقذول ثدثًا آخر خارجها 4 ولدسن من 
. المعقول أن أتودكم الى كارن لو أثثى سأحارب فى وقت أكون غير 
كادر فيه على عمل ذلك . اننى لن أفود بلدى الى كارثة . ولن أقامر 
دمستقيلها » فلنحاول أن دنسسى كل الحماقات والانفعالات التى سيبت 
لشااكل. ااضايفات :فى السنواف. الافتفة وايفا" الكار ماه" الت 
حدثت © والكلمات التى قيلت © والخيبانات التى حدئت وما تابه 
ذلك )6( , 


وقى "لجو القالأفددز وكلين الكياةة الور رده تطيينا 
فكوا ون خطاب تعيد الناضن 6 الملىء «دكل “الشباليت 'المجؤم “عل 
سوريا ويذكرة بيعضن الأخطاء الأخيرة » ويرغم هذا فان المجلسس 
فور أن النعار نو اكت قوين بقن وتقهة الخطط "الأسدوائيلنة القن 
تهدف الى تحويل مياه نبر الأردن »؛ والأمل بأن نذتهى الحملة الاعلامية 
بين القاهرة ودمشق4©) . 


وقداتم ويف هذه التحيلة يبن البلدين. ("الفاهرة وسفه سدق ) 
١‏ ذورا 14 وقدلدت دمشصق دعوة عدد الناصر يبدحضور هذا المؤتمر 4 فقى 
شلال أيام قليلة ء-- وهذا أمر تادر الحدوث لكات التزمت صلحافةكه 
واذاعة القاهرة دوقف حملتها الاعلاميهك ضدك دمشق واتقلب الوضع 
الفضنائل بوكويم الكتبائل © وعظلم الانهارانها لن: البلدين .: 


والعقد أول مؤقدمر كمة عردى ٠.٠‏ وحتق نجاحا منقطع النظير 4 
: ويك أن أعداء الأمسن أصيحوا أصدفاء اليوم 6 والآن يتقابلون 


(؟) خطب وتصربحات عبد 'الناصر هام 15595 ص (للا - ١|"؟ ٠.‏ 
(4:) نص الجلسة اليبعث قى «؟ ديسمير عام 9691| . 


بالأحفشان ودودعون يعضهم البعضن بالايتسامات ويأرق المشسساعر 
الأخوية 4 ولكن من الملاحظ أنه لم يشر أى وفد مني الوفود المجتيعة 
الى الرغنة سن اعلان: الحوب» اعدا "انين الحائظ. الذي: افد يكنا 
ليتابع المتحدثين الآخرين حول موضوع تحويل روافد نهر الأردن فى 
سوريا ولبتان والأردن . ووضعت خطة فابلة للتنفيذ » ومن ثم فقد 
تشكلت قيادة مستركة للدفاع العسكرى تحت القيادة المصرية ٠‏ 


ولم يكن دهم كم من السئوات يسنتغرق تنفيذ المشروع العربى) 
ردا على خطط اسرائيل ؟ ولكن الشىء الأهم الذى أدركه الوند 
البورى للوهلة الأولى 0 أن الحكوية المصرية لم بكن لددها أنه خطط 
عسكرية لاعلان الدرب على اسرائيل © وبذلك خابت آمال الحكوموة 
السورية فى تدقيق رغفيتيا الجامحة لتوريط عبد الناصر فى حرب 
شغد اسرائيل » ووضعه فى مأزق يصعب التخلص منه ,. 


3 د 


؟ لس أسباب أغرى لانعقاد مؤتمر القمة العربى بالقاهرة : 
دكرنا مسيألة تحويل مياه بور الأردن كحافر غى عملية مصالحة 

ملوك زو ساد الضري "الى العام 8 حاى فتهل لمند تيدر 'الأولن: ”6 

ولكن دياك يدون شك ل أبنبايا أخرى غانهة فى الأهمية 5 


وحكومة مصر ارتفعت بنفسسها كثيرا دون التوقف عند بعض 
الملاحذلات التى كانت مئذ أيام قليلة مه مكب ونون رين 
حكومات الدول العربية » ومن ثم أصبح لزاما على مصر أن تجابه 
خصوما لها يتصنون بالرجعية » وتتآخى مع مناشسين دوريين لها فى 
سوريا » وأذابت كثيرا من ركام الجليد ااتراكمة فى طريق العلائات 
المصرية العربية بمجىء هر ديسسمير عام 15517 . 


لل 


ومن اللانت للنظر أن موتف كل من الملك سعود والملك 
حسسين وكذلك حرب اليعث السسورى ؛ كان يتسسم بالايجابية 
نخلاف ما كان اينوقعا ميم 4 وكان ين نتائج هذه القئة التوصل 
الى تسسسسوية مساألة اليمن مع الس عودية بطردقة ترخفى كل 
الآطراف 6 وائتهى بذلك الموضوع الذى كان يشكل عبئًا ثقيلا مدمرا 
للاقتصاد المصرى منذ سنوات مضت , 


وبالنسبة للعلاقات بين مصر وس وريا نقد تم تسوية كل 
المهاترات التى هى الموضوع الأساسسى لحملة الصدافة والإذاعة 
فى البلدين » ومن ثم فقد صدرت القرارات فى كلا البلدين ذورا لأجيرة 
الاعلام بالكف عن هذا الاتجاه الهدام لمشاعر الشعوب العربية » 
وعلى هذا فقد استثبيل أمدن الحافظ الرئسن السورى قى رحاب 
الكاهرهة دطريقة رسدمية وأن أنسمتك بالفثور فى المشاعر ٠.‏ 


ولكن الشخصية الوحيدة التنى حذخلبتك بالاهتمام البالغ فى 
الكاهرة كانت شخصية الرئيس عبد السلام عارف 4 وان كانت 
العلاقات بين العراق وسوربا ظلت كما هى تثشوبها علاقات التوثرة 
وقد تحاثشى عبد الناصر مقابلة أمدن الحافظ الرئيس السورى © 
خاص ةك أن العلاقات الديلوماسية بِدِنِ الدلدين لم دكدنيا ليا المعودة 5 
انفصال سدوريا عام 1151 عن الجمهورية العربية المتحدة © وذلك 
على الرقم من انتهاء الحرب الباردة بين أجهيزة اعلام البلدين ) 
وسادت عبارات الود والاتقدي.ر نلك التى ترد غالبا فى تلقرافات 
التهائنى . ومع الأعياد القّومية ( حدث نحسن ملمودى فى الاسكندربة 
فى سبتمبر عام 19584 عقب نهابة مؤتمر القمة الثاني © عتدما دعا 
الركيسن: عند الناضر اميق .التعائظ الرئسين السيتورى على ماذبة 
العشاء » وكان هذا أقصى ما دمكن أن يقدم للرئيس آمين الحانظ 
للابقاء على العلاقات بين البلدين دون حدوث أى توتر ) ٠‏ 


تكد 
([ م 19 ب عص الناصر ) 


ويتساعل المرم لمى. حيرة 4 لماذا كان من السيل: بالسبة 
للرئيس عيد الناصر أن يستانئف المصداتة مع الملوك المحافظين 
فى الأردن والسعودية » أكثر من هؤلاء الذين يشاركوته الاتجاه 
الاشتراكى فى دمشق ؟ ريما يتخيل المرء أن هناك أيعادا فى السياسة 
العربية كانت مصر تطمح فى تحقدقبا منذ دناير عام 1151| ٠‏ 


وعودة مرة أخرى الى العلاتات الملصرية السورية © فقد 
كان الطريق الى الصفح والففران عما مضى أكثر صعوبة مما لو 
كانت توحد مشاكل مادية بين اليادين ») نمقد آثر أمين الحافظ أن 
بظل :نوما آخرفى الشاعرة علئ أبل اروية غود الناصر © فوع اوقتا 
انسرت فيه الصمحف اليعثية فى التكين بحدوث هذا الأمل © ولكن 
ف العائل كا التعازي" الاصوئ: العراكن قري 4و امتحتة جلن 
اللسورددن أن يفكروا فى « المطرمّة والسسندان » وان كان البعث 
حقق لهم أدنى هدف لتثبيت سيطرتهم فى سسوريا . وان كانت دلالة 
للاستتبال الصامت الذى قوبل به أمين الحاقظ فى الثاهرة © ففى 
مصر يقدرون .وقف 'لبيعث »© ولكن سسسياسته غير مقبولة لدى 
الشعب المصرى ٠.‏ 


ويرجع السبب فى فتور العلاقات بين البلدين ؛ لأن الفتور 
فى القاهرة أعمق مما فى دمشق حيث أن مفهوم أعضاء حزب 
الذى تركه محادثات الوحدة التى جرت بالقاهرة من ثبل 


كذلك كان فى أمكان عبد الناصر أن محسدن من علافاته مع 
كل من حسمدن وسسعود » ال أن الخلافات ديتهما ليست حذرية اذما 
كانت بشكل طارىء »؛ وكان فى امكان الملكين أن يفعلا ذلك أيضا » 
ودن ثم ففى الامكان استثناف العلاقات معهما فى أية لحظة يختارها 
الرئيس عبدالناصر وهما فى نفس الوقت سعيدان بصداقتهيا له , 
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ويخلت: الأمن .ذول غلافة عه الناضير كحو النعة: + #الايز 


يختلفا » فهم مجموعة من الراديكاليين » ومن ثم كان لابد من 
مس اومتهم لتعود العلاقات معهم الى بابق عيدها . وهم 


البعئيون كانوا ببحنون عن نقطة البداية ببع عبد التاصر 
للعودة لهذه العلاقات » التى كانت - فى واقع الأمر تث كل 
تهديدا لزعامة عبد الناصر فى العالم العربى » وبرغم هذا فيازال 
موقف عبد الناصر منهم يتخذ طابع الرفض من الناحية الرسمية 
على أقل تقدير فى وقت كان فى أمكانهم فيه قبول كل ما يشسترطه 
علبهم »؛ لأنهم يدركون أن زعاءتهم المحلية كانت رهينة بتقريهم 
من عبد الناصر »© وكيف له هذا »© وقليه يمتلىء مرارة من حادتث 
الانفصال الأخير الذى مضى عليه تسعة أثهر ؟ وكيف له ذلك 
وهو يرى النساد والرجمية هى التى تحكمى سل وربا فى الوقت 
الراهن ؟ وبيئما البعث يحكم بوريا فهو مازال يحكم مصر »© ومن 
ثم فليس فى امكانه أن يتحكم فى تصرفاتهم الشخصبة فى سوريا» 
وفى نفسن الوقكت لم يكن لديه أى س.يب ليهنئهم على سد يا توم هذهة 
فى سدوريا . 


36 36 


ابه الدكتاتورية التسسسكرية .9 

وأاضح حتى الآن دن محربات الأحدات أن سياسة عبدالناعسر 
فئلات تماما فى سدوريا » ولكن دون أن يترك أى أذْر سملبى على 
شخصية عبد الناصر »4 أذ لم يراهن على سسمعته على الكسب »© 
ولكن ملع هؤلاء من استفلال هذا الموقف لصالحهم للحفاظ على 
الاستثلال المعتنوى من مخالب حزب البيعث »© أذ كان مؤتمر التمة 
فرصة سانحة لهؤلاء القوم 5 


هذا 


وبالشبة لخسومة السوريين فى حرزب البعث نقد تثبل 
نتيجة هذه المعركة دون رد فعل سىء »© فعبد الناصر له دولته 
التى يحكيها ويدير ثشتونيا 4 أما الناصريون فى الأوطان العربية 
فقد كان مؤتمر التمة فى القاهرة نأييدا ونصرا لهم بطريق غير 
مباشر ؛ وهن ثم فقد تدوققا نتاطهم المعادى ل فى المساحة 
العربية ‏ لكتير من الأمور وان كان مؤيدو عبد الناصر السوربوت 
فى بدروت والقاهره دد اجذمعوا فى تشكيل جديد تقليدا للتنظدم 
الحماهيرى المصرى ©» يسىيى ( الاتحاد الاثتتراكى العردى » 
وتصب تمهاد القا-م نفسه سكرتشرا عمما لهذا التنظيم © ورم 
النتغتس اط الانثعالى الذى يددث من حدن لآخر ففقد كرر تهات 
القاسم زياراته للرئيسس. عبد الناصر فى القاهرة والاتناق الذى 
' حدث د احتماعات مغلقة حلوبلة فى مادو عام ١556‏ 


وين" للاكقظ اومن الستكية ان تساعه ااي سنن اسان لهذا 
التنظيم الجديد » سدوى أنه كان بمثابة ناد للمنتفعين » مادامت 
مصر لم تساعدهم يطريقة ابجادبة فى الاطاحة بالحكومة السورية . 
لتد كان هناك شسىء مخز حول تورط أعضائها البارزين ( رجال فى 
التلاثينات والأربعيئنات من العمر أمثال هانى الهندى ©» ولؤى 
الأعاين © وسنة: الحورف السراح 4" الذين كلدو اضيا كدري .> 
انهم الآن في اديكو ا في قثرة يني مهدةة بالكل والكوود - ] :. 


ويفا الستكدان تياد الحاييو اميد :الداسن: :جك الذف نوسن 
فى اجتماعات المنظمة ؟ لم نجد اجابة شافية حول هذه التساؤلات» 
ولكن المرء بتوقع أن رغبة سوربا فى التقارب مع مصر كانت أكثر 
حرارة فى العلاتات ببن البادين فى ذلك الوشتك , 


والحقيقة المؤكدة فى هذا.الموئفك أن سسوريا كانت ثروم 
عودة العلاقات مع .صر بشكل أكثر حرارة » ولهذا تولي هذه المهية 
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تحدك لزن اكدور» با قن 18 يولي بخاضة فقن مدينة ويشق: + وفى كلما 
الأثناء وقكف يعض الزملاعم القدامى بعيدا 4 وقفى ذلك الوقت 


سامى الصونفانى لبعيش دون فضولبة لديه فى مدينة دمشق © أما 
عبد الكريم زهور نهو شخصية متفردة تتصف بالشراسة »© وقد ترك 


حزب البعث فى مايو 115548 ٠‏ 
وسط هذه الظروف غبر الدشيرة » كان هناك وقت كاف لدى 
الناصريين السوربين لستحدثوا فبما بيئهم حتى يدركوا أبعاد الدرس 
الذى أدى الى فشلهم . والسوّال الأساسى هل كانوا مخطئين فى 
قبول «وئف ثانوى فى حزب البعث الذى تولى رئاسة الحكومة بعد 
8 مارس عام 19517 4 وان يقبلوا الصيفغة الخاصة بحزب البعث أثناء 
المفاوضات الثلاثية لاوحدة بدلا من الاصرار على اعادة تش كيل 
الوحدة الأولى مع مصر ؟ وذلك من خلال اندماجهم فى حزب البعثا 
ويشروطه ؛ وكان حزب البعث يدعو الى استقلالهم » لكى يثبت 
قدضته على سسوريا ٠‏ 
وهناك أحوبة كثيرة عن هذا السؤال »؛ فقد اكد هائى الهندى 
دصيفغة أكيدة أنها وجهة نظره من البداية » لقد انضم الى الحكومة 
واثيبتت الأحداث أنه كان على صواب 4 ورم ذلك أعتقد نياد 
القاسم أثه ل م يكن هناك بديل عن اخصار مكرف ( ومن تاحية 
كانية يعد 58 هزيلا مع البعث طلبا لوحدة عربية © وقد تبه 
الجئرال لؤى الاتاسى الى ذلك . 
كما المح لؤى الأتاسى الى المؤلف ١‏ أنهما كانا على حق » ورغم 
وغية الانانيى الواضتتهة على ايعاد القوماك لققاطف: البعية" الذي 
يمن أن بثار 7 تمس جيله فى ) ألمكتب : لقّد أخيرت أمدن الحافظط 
والآخْرين مرارا أنهم يثودون سوربا الى « دهاليز مظلبمة » تحديا 
للواجب ومنطق. الشاري . 


/اذا 


نقة عون عن بوهية القلرة إنام ارصن النتتانطة هد كباءك > 
فلو أن أنصار الرئيس عيد الناصر كان لديهم صبر كاف لقبول 
تسلط حزب البعث حتى حلول مبعاد الاستفتاء العام فى سسبتمير © 
لأصبح فى امكان الوددة الظهور الى حيز الوجود الرسمي »؛ ولى 
حدث ذاك فربما يثيت للبعث صعويبة البقاء فى مواقعهم » وأن كانوا 
غير مستعدين للاننصال وأن يتحملوا مسئوليتهم » ولكن مثل هذا 
المسلك يترتب عليه الآتى : 


اأولة ”اقبي للعو « تمرك ااذه كم اق تمرية درق 
عبد الناصر والمتاصرين له فى دمشضق . حيث وقف حزب البعث 
يطربقته التقليدية » بنشد الوحدة العربية ؛ حدث يشعر الآن بالانعزال 
التام فى سوريا »4 اذ نادرا ما يحدث تقارب بيثه وبين العتاصر 
الغرسة الو حدوية الأخودى ٠:‏ انه فين كاد "فى الممنقيلن: اليا 1 
ف شونه امعان وفملق تفن الوحدة السحيززيئة و هكد بوحدت 
سوريا نفسها تقفف وحيدة فى الساحة العربية حتى عن جبيرانها . 


0 قانيا : دافع الحزب عن الدبمقراطية ؛ والحريات المدئية» 
وكذلك الحكم المدنئى ؛ واكتسب الثقة فى هذا المقام فى مقاومته 
لدكتاتوربة آديب الشيشكلى وفى نقده لحكم عبد الناصر فى سوريا 
بعد عام 1188 4 بيثما لم يكن غير مهتم تماما بأية سياسات عربية 
أخرى ٠.‏ 


وفى أوائل عام 615 كان من الصعب أن ترى مفارقات مهمة 
شن هم الجنوال انين الحائظ 4 وك دين الفميجكان 4 وار قن 
تشضاط الحائب المدنى فى الحزب نظرا لطموحات ميثك يل عفلق © 
وجلاع الوطاز حيت عاد ادج السطان ورين ١‏ 'أولب © قم تخرع فائينة 
من الجزب بناء على دعوة أمين الحافظ وكذلكِ حزب اليعث ؛ كما 
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حل «مئيف الرزاز» محل مبشيل عفلق » مع ملاحظة أن منيف الرزاز » 
طبيب دن أصل سورى أمضى معظم نتوات حياته العبلية هى 
الأردن » وام يكن له نفوذ فى السيانة السورية ؛ وغى ذلك الوقت 
انضم الى مجلس الوزراء هيئة مدنية كبيرة العدد بتأييد بعض أعضاء 
حزب البعث المائيين البارزين . 


ورغم أن مجموعة الضباط الذبن يحملون رتبة عسكرية مثل 
أمدن الحافظ »© كاذوا أعضاء فى حزب البعث »4 أو متماطئين معه) 
ومع مضى الوقنت أصبحت هذه الصلة بشكل مؤفت الى حد ها ؛ 
ولأن أعضاء حزب البعث كانوا يأماون قى سوم 5 كٌُ كك يسداتخدموا 
أسدم عدد الناصر فى تذعيهم مو قشهم 4 ولكنهم الآن ستخدمون 
وحزب البعثت ؛ وذلك يتسليم سوريا مرة أخرى الى أيدى مجموسة 
دن العسكريين الدكتاتوريين ٠‏ 


6 3 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفغصل السادس 


تحطيسم القمة 


مصر والسعودية والمشكلة اليمنية 

مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التحالف السورى المصرى 
العراق 

حجسرب الأيام السسستة 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ان عهد المصالحة الذى بدأ يقمة القاهرة ؛ والذى امتمر حتى 
عام 5 سسرعان ما اثهار دس ةوط مدو ؛ وأن كان خلال فترة 
الهدوء » ظهرت بعض التطورات الايجابية متل اجتماعات القمة فى 
مدينة الاسكندرية فى سيتمبر عام 1111 » وبعدها بعام اجتماع آخر 
فى « كازابلائكا 09821112263 بالملكة المغربية ») اذ شهدت هذه 
السنوات جهودا متواصلة من أجل تكريس الامكائبات العربية تجاه 
جتنا" التزاثيل؟ اهدو اثنة 60 احووت جنار فلداف :يون سجر 
والسعودية وأمكن التوصل إلى اتفاق بخصوص حرب اليمن » هذا 
بالاضافة الى وقف الحرب الاعلامية بين عواصم الدول العرببة . 


كان دن بدن الأسباب التى أدت ال تحطيم الكمة العردية قدام 
مجموعة من السياسبين اليمنبين والمجهولى الووية فى جمهورية الييدن 
بالابتيلام على" الببلطة 4 و قيحيكا يثل. هذا العيل: الملكة التقوب* 
المعوفة ‏ وكان رون نقيكة هذا العدل :دود أنسان يئة فى 
الأوساط السياسية العربية » خاصة .صر حيث كانت سوريا تشجع 
أمثال هؤلاء الأشخاص الطموحين نكاية فى مصر . 


وساهمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطائيا » وكذلك الاتداد 
السوفيتى فى حدوث انهبار سريع فى اليمن وذلك بتشجيع ذوى 
ليود المتناسسين 4؛ واسدتمر الوضع هكذا حتى نهاية العام 4 وفى 

نفس ألوقت كان العالم العربى قد آنقسم على ثنسه بشكل حاد > 
ونى شكل محاور أيديولوجية . 


1 


قلى هذه المرة تواجه مصر مدورا مكونا من السعودية والأردن 
وبذلك تم القاء اجتماع الذية العربية المزمع عخدهة فى شهر سبثميرن 
لخر ات )لت طلون بوافل اذية دولبة عرزي تيكل :قهها النتواى 
العظبى وين تم بات العالم مهددا بالخطر بكشكل لم يسبق له مثيل 
منذ عام ١54‏ 


وعلى هذا فان عودة الكفاح كان شيئا عارضا أو غير طبيعى 
بالنسية للدول العربية » وان أحداث اثنبن وعشرين عاما من تاريخ 
جاتعة الدول ١اليربية‏ روك باق التخريية "عن بن" الأمون القادية 
لأعفائيا ؛ وكان فى أمكان الدول العربية التومئف قليلا لالتقاط 


الاتفاس واعادة تنظيم صفوفمهم بشكل أكذر حدية 3 


ولكن من اللاحظ أنه بحطلاول تدتاء عام 517 ١‏ دوكف النضال' 
بدن الدول العربية » وبحماسة ششديدة ؛ وان كأنت هذه الحماسة 
قائية على أساسن من التناقض العميق فى الاتجاهات الأيديولوجية » 
ومن ثم غمن الصعب أمكائية حدوث مصالحة عربية ؛ مادايت النظم 
الحالية قى السلطة . 


ند كنم كنت 


: ل مصر والسعودية والمشكلة الدمنية‎ ١ 

ىَّ لسسلك تمدر عام ا أيد عيد الناصر الذورة الدمتئية كفرصة 
سائحة له لتخرجه من عزلته العربية التى ذفرضت عليه عتب انفصال 
سوريا عن جمبورية مصر العربية 4 وليسستعدد بذلك مكانته فى 
الشئون العزبية من أجل رفعة مصسبر »؛ باعتبارها تحتل الريادة 
الثورية ‏ 


5: 


ان مسأندة السغودية للقوات الملكية اليمئنية أصبح طريتا 
فسيدود ا ادا لا ظائل ينه بدي أن ذهت الكفن المصبوف: الى ارقن 
اليين يسائد القوات الثورية الشعبية » وخلال هذه السذوات يذلت 
جهود «ضنية من أجل انهاء الحرب على أرض اليمن » أولا عن طربق 
الولايات المتحدة الأمريكبة ) ثم عن طريق الأمم المتحدة كيرحلة تالية . 


وى أعقاب مؤتمر قمة الاسكندرية فى سسرتمبر عام 1156 
وافق الرئيس عبد الئاضر والأبير فيصل ولى العهد ل على 
اجتماع الأحزاب اليمنية المعارضة معا » على أرض محايدة فى 
السودان »؛ ولكن حتى هذا المؤتمر لم يتوصل الى أية نتيجة حيث 
كانت هناك كنير من الأمور والمشاكل والمصالح غير قابلة للحل أو 
النسوية بين مصر والس عودية من جانب »© وبدن الجيهوريين 
والملكيين من جائب آخر . ومن الناحية النظرية كان من الممكن 
الاتفاق علئن رأى عام » بحبث تتاح الفرصة لليين لكعى يترر مصيره 
تنسةون خلال المسبالكة النقا در نتدكل يرن انه أقار انف بخارة 3 
ولكن السؤال المطروح هو أى طرف بمثى بمكن أن يقرر مصير 
اليمن ؟ وأية ثوة خارجية تلك النى تحقق المبادرة بالالنحاب ؟ 
ونائة :هساناك 1 انها ها ميئل معقدة., 


لفد نشأ لدى الجمهوريين اليمنيين .وئفا سسلبى سد تواجد 
القوات المصرية على أرخن الدمن » نظرا لسيطرة هذه الثوات على 
تلدئونهم . ولهذا فقد انشق بعض زعماء اليمن ليكونوا موة ثالئة » 
وحاولوا التفاوض ‏ منفصلين ‏ مع الطرف الآخر » الملكيين 


والسسعوديين وآخرين كان لهم نذوذ : ى أكبر من أية قوة » 
وخاصة شخصية مذل « أحمد الثعمان » الذى كان رئيسا للوزراء 
وذلك فى ربيع عام ١956‏ 6 وكذلك شخصبة مثل' « عيد الرحمن 
الأرماق 6 الذى كان يديا بالوخؤه ااصرى "وكان على استتمدان 
لثيادل وجهات النظر مع الدكومة السعودية ؛ وبقى صامدا متمسكا 


م" 


برايه المؤيد للنظام الجحمهورى ؛ ومعادبا ومبعغضسا للنظام الملكى 
الستمتانق ٠‏ 

وكانت مصر تؤبد تورة البمن لاعتبارات أسستراتيجية حيث إن 
حدود المحمية الدريطائية فى عدن متاخمة لحدود الاتحاد الفيدرالى 
فى الجتوب اليمنى وكذلك العربية السعودية ؛ ومن ثم فقد كانت 
مصر تنظر الى ثورة اليمون باعتبارها مركزا ثوريا فى مواجهة 
الاستعمار اليريطاتى فى الجنوب العربى . 


توصلت مصر أخيرا الى توقيع اتفاقية' جدة مع العربية 
البتعودية فى 6 اخسطس» عام 1958 الاقياء. حالة الحزب على 
أرض اليمن » حيث توقفت فجأًة التهديدات المصرية بغزو الأراضى 
الملعفودية »؛ التى كاتتك ترمسل المسساغدات متها الى 
الملكيين اليمنيين » وسافر عبد الناصر فجأة الى جدة لتبادل 
الأحضان الحارة مع الماك فيصل ( وكان قد تولى الحكم بدلا من أخيه 
سعود قى نتوغيبر 11564 ) وتوصل كل هون عيد التاصر وفيصل الى 
أتفاق يتضى باحتعساع الجانبين اليمنيين الملكى والجمهورى فى 
« حرض » ٠‏ وهى تربة كريبة من الحدود السعودية ؛ وذلك يهدف 
ترتيرب الأوضاع بانشاء نظام انتكالى بعدها ينظم الطرفان استفتاء 
عام على مستقيل البلاد » ودتم ذلك خلال عام من تاريخه وستشرف 
لجنة ( سعودية مصرية ) مشتركة فى تلك الأثناء وهى فترة الهدنة 
التى تنوتف خلالها كل المساعدات العسكرية الخارجية الى الجانبين 
قى اليمن » وعلى القوات المصرية أن تسستعد من الآن للانسحاب من 
كل أرض اليمن على أن تستكيل جلاءها الكامل قبل التاريخ المحدد 
للاستفتاء 


ولكن دن الملاحظ على اتفاق حدة ( سين غدد الناصر وفيصل ( 
غشى 1؟ أغسطس عام 5115| أنه تم دون استثارة اليمتيين فى حدة ؟ 


"١1 


ولا حتى بتدير ما كان اليمئيون يفكرون فيه ©» على انتراض أن ما 
اتفق عليه عبد الناصر وفيصل سبكون مقيولا للجمهوريدن واللملكيين 
فى اليمن » ورغم ذلك فان اليمنيين كاذوا أول هن قلل من أهمية 
اتفاق جدة » فقد تم حشد كل القوى المتنائرة فى مؤتمر حرض © 
وبذلك أصبح الطريق ممدودا بالنسبة لرغبة الجمهوربين والملكيين ) 
فتد أراد الملكيون نطايا مؤفنا يعأن بعذدة عن قبسام ) الدولة 
الأمتلانية النيشة 6 عوسيل لتاحيل. اعلان:التظاء 'اللكى 4 إى االتطان 
الحمهورى 4 ولكن أصر الجمهوردون على « لقب الجمهورية » © 
واكزرءن ذلك شين تون ان يمكل انوا ف عائلة الام اللو 
أية مناصب أسمياسسية بأى شكل من الاشكال . 


ولم يكن معروفا على وجه التحدبد ان موقف كل من المصريون 
والستودس كان نا فى مناد يؤونكن كل الأطراف الدنتية قرار اك 
اتفاق جدة »؛ وفى نفس الوقت كان كل من عبد الناصر وقيعل 
بحاولان فقط كتسسسيا الوقت أنئاع مؤتمر جدة ©؛ حيثت كان هدف 
عيد الناصر منع أى حدل حول موضوع اليمن حينما يتم اجتماع 
القية العربية فى « كازابلانكا » بالمغرب وحتى يكون أمام القوات 
المسجرنة مسن لوعت لأفسيفابها ين اشن البين. .+ 


أما فيما يتعلق بموئف فيصل © فقد كان ييدف تجئنب هجمات 
القوات المصرية » وفى نفس الوقت تم ابرام انفاق بين السعودية 
وأمريكا بشدراء أسبلحة دفاع حجوى ( انجليزية أمريكية ) بمبلغ 
ملبون دولار » وذلك على أثر فثل .ؤتثمر حرض . 


قورب الى حنمن فلي اتشكاج القزايك | السبيشووية بحن امن 


لين » على الرغم من تظاهر؛ القوات المصرية بأنها كانتت تتمئنى 


ا 


نشل مؤتمر حرض بين الاطراف اليمنية المتصارعة » ولكن مع مرور 
الرتت كان الفكل أمراأ محتوما كما مسنرى بعد' قليل . اذ برزت 
اعشاراكه ديد ملم الفاغ ين مناضة الواحية © بولوق ذلك لم 
يبد فى الأقق خلال المدة من أغسطسسن الى زوفمبر »4 حيث .جو 
العائكة بين الذولفين. العردين:( مص <والجهودية ‏ )كان هو 
المظهر الوحيد فى الأفق العربى ٠‏ 


لقد اعتقد كثير من الملاحظين فى مؤتمر حرضص © أن معاندة 
اليمنيين ( الطرف الجميورى والملكى ) كان عملية نفسية » والملاحظ 
أن المصريين أبقوا على عيد الله السلال ‏ وهو يثير الفتن والتلاقل 
للجمبوريين - بالقاهرة ؛ بينما رجل الساعة القوى فى اليمن هو 
حبن العمرى » رئيس الوزراء » وكان معروفا أنه سسيبقى فى 
العاصمة حنعاء ؛ تاركا الوفد الحمهورى فى حرض. تحت ركئاسية 
كل من الاريانى والثعماتى » وكان من اللفترض فيهما انهما من 
الشخصيات المعتدلة ) ولكن الأحداث أنبتت أن كلا من الاريانى 
والتعلاص "افليو] عداو درن © لتنى هنا للبص يي رو قش ا 
للنظام الملعى المخلوع ؛ ومن جائب آخر ظهر أن العربية السعودية 
كانت ترحب بتسوية عادلة لصالح النظام الملكى المخلوع فى مواحية 
النخنام الجمهورى الذى كان يمثل موقفا ديد الصلابة » وريما يكون 
سيب توتر الموقف بدن جائبى المفاوضين ؛ أن كلا الجائبين الجمهورى 
والملكى قد تعودا على تلقى المساعدات المالبة الخارجية يسخاء 
ومن ثم يودان استمرار هذا الوضع بدلا من التوصل الى تسدوية 
نهائية فى مؤتمر حرض »4 وفض أسباب الخلاف والنزاع بيتهما . 


وعلى هذا ارحئث محادثات حرض حتى ١؟‏ مبراير ؛ ولكنها 
عيد الناصر يعلن أن جيشه قد تم اعداده ليبقى لفترة غير محددة » 


54 


ثم جدد تهديداته بمواحية التواعد السعودية مرة أخرى © وبمثل' 
هذه التصربحات حكم على اتفائية حدة دالموت قدل تتفدذها 5 


ومما لاشك فيه أن سيب تيديد المصربنين بالبقاء نمى اليمن 
يرجع بالدرجة الآولى الى تصريح وزير الدفاع البريطانى فى .؟ 
قبراير دقوله 5 0 أن القوات الانحليزية يتم حلاؤها حن قاعدتها 
هَى عدن يحوب اليمن بحاول عام 5374 ١‏ ا( ما جمل التيادة 
العسكرية المصرية تقابل هذا التحدى باسثيرار بقائها باليين . 


ومن المحثمل أن القيادة المصصسرية تلقت وعودا بمساعدة 
الكرؤنيت و ابوادها ينا تحماع الية ين املهة ع روان عا ذا 


أو ربما يكون موقف الملك فيصل هو السبب فى توتر القيادة 
المصرية » وتهديداتها بالاستيرار العسكرى على أرض اليمن » 
وذلك حيئما أعان عن عقد « ااوؤْتور الاسم لامى © من الدول 
الاسلامية لكى يعقد هذا المؤتمر فى مكة , ومن الأمور اللافتة للنظر 
أن الملك فيصل قام بعدة زيارات رسسمية للأتطار الاسملامية » 
وتصريحاته العديدة الثى تدعو الى التغفاءن الانلابي » الاير 
الذى أوحى الى القاهرة أن مثل هذه السسياسة تعد تحديا 
لسياستها » ودن المعلوم ان القاهرة كانت قد أنشأت « المؤتمر 
الاسلامى » عقب قيام ثورتها فى عام 1565 . 


ولقد لاحظ اارائيون السياسوون أن زيارات الملك فيصل 
التعرت: على الدول الاصاادية اللعنولة مهب ١‏ الخورية بم هام .لكر 
بزيارة مسوريا والجزائر ومصر ؛ وكانت أهم بسمة لهذه الدول 
الاسلامية التى قام بزيارتها أن علاقاتها مع مصر ثتسسم بالفتور » 
وكلني عقيل القال حي الاك ستتضهل يوار 3 لافنا دان وكانت 


15 
(م 1١5‏ ب هبد التامر ) 


العلاقات بين مصر وابران يشوبها الثوتر والكراصة خاصة بين 
قخصى عبد الناصر ومحمد رضا يهلوى ٠.‏ 

وثى كير ل بسويلر عام اما ١|‏ حديتها وصل مؤثمر حرض و 
طريق مسدود » كان الملك فيصل مازال يواصل زياراته الرسمبة 
نكانة من بحن © تذهنت تن" لبانة اين الزيارة :همان كفيس علي 
الملك حصين »© كما قام بزيارة تركبا والسدودان وياكستان والمفرب 
وتونس ( وكان رئيسها الحيدب بورقدبة الذى كان معاديا للرئيس 
عيد التناصر كما نام الملك فيصل بزيارة الأفنيةةقاء الثوربين 
لعيد الناصر غريبى الأطوار وهما الرئيسان المسامان لغانا ومالى . 


ولقد لاحظ المراقدون للأحداث أن جعية الملك فيصل؛ احئوت 
على الكدين ين المتافياك © فكيدة يق التو الم نين الانسدماةالد رذ 
المتمنلة فى الملك فيصل والملكية الفكاهبة المتمنلة فى الملك حسين ©» 
كذلك بين الملك فبصل وكل من : ثشساه ايران والدبيب بورقيية 
دوى الاتجاه العلميانى فخلا عن اتجاهات القادة الأتراك : 


وعلى الجانب الآخر كانت الدكدومات التى اقترب منها الملك 
فيصل ليسن لها رغية فى الثجار مع مصر ماعدا ابران وتونس » 
وكان الملك متضئل لآ عنتم بمتل. هذة العوانب. 6 ونتتهدا نمسيا لتحصل 
هجوم .صر عليه ؛ وذلك أن الولايات ااتحدة الأمريكية وبريطانيا 
كانتا تستخدمان فيصل ليعيد تنشيط النظم الدكتاتورية © أو تنخليم 
المنطقة فى تحالف بسائد القرب 4 وان كان هذا الرأى مشكوكا 
فداء ؛ فليس من المتحلق أن دكون هذا هو الهيدف الأساسسى لكل من 
الرباض ؛ ولندن 4 وواشتطن . ان اصرار فدصل المتكرر 4 بعد 
مهاحمية المصريدن له ؛ أنه لن يكون تحالفا أو ينظم حملة ضد مصر ©» 
بل أنه برغب فى تشدجيع عبد الناصر الرعيم البارز لأكبر دولة عربية 
اسادمية . ولاثك أن زيارات فرصل النكررة أتتا بنذبرجة عكسية 


متناقضة مع ما كان يهدف البه الملك فيصل , 


لل 


لم يرحب أدد من العالم العربى بحدث القمة العربية مثلما 
رحب فصل وحسين لأن عيد الناصر قدم اطار عمل للتعايش 
الجلين .بين الذول العربية + وكان عيذ الناضن هق الزعيم الوحيد 
بين الزعماء المرب الذى بامكائه الدعوة الى عقد ثمة عربية ) وهو 
الذى بامكائه أن يفعل ذلك ؛ حتى السوريون قبلوا حضور القمة 
العردية كوسدلة خدرورية لتخفيف كعفظ القاهرة الساذن عليهم : 


وكان القرار »© أى ترار بنهى حدث الثمة » كان حتما أن يكون 
قرار! مصريا »؛ ولقد كان خلأ أولبا بالنسبة لدور قيصل أن يتخبل 
أن بالامكان تولى ثشئون المبادرة بدلا من عبد الناصر © وأن يوسع 
دائرة نشاطه وقاعدته » وهو دون أن يدرى كان ديسعى الى صدم 
اتفشاق جدة . ولهذا يحق للمرء أن يتساعل ؛ ما المعنى الحقيقى لمؤتمر 
حدة ؟ من أى متطلق ذوة أو ضعف كان فيصل وعيد التاصسسر 
يتفاوخان ؟ لقد كان طبيعيا أن تبدى صحانة القاهرة ألمها لكى تؤكد 
أن عبد الناصر قد أحيهد نفئه بتهددداته لمهاحمة الأراضى السعودية 
قبل لقاء جدة . وقد أبدى فيصل مخاوفه من أن مؤسسته العسكرية 
والشناتكة سيان دنا حيقيا ملل فده ا ري 


قردنت استقراء صحافة القاهرة 4 فان عيد الناصر دهبا الى 
حداة باعثبار أنه القائد المظفر 5-6 صائع السسلام ”5 ورحل من جدة 
النظام الجمهورى فى اليمن ؛ كان لزاما على مؤثتمر حرخن وما ليه 
من احراء أسستفتاعء أن بصادق على مذل هذه النديجاه التى ع دعن 
شدك الناصر م( وعلى هذا فان الدّوات الماصرية تس خيا مدن أرضن 
اليمن بعد أن تكون قد أدت ميومتها على أكيل وحه ؛ لتبدأ يعد ذلك 


فى مواحية أسرائيل 4 وهكذا أكدت مصصر دورها التاريخى والريادي 


١1١ 


ان كه النظر المعاكسة لاتفاق جدة » كما هو فى مخيلة 
كثير من الزعماء العرب ؛ فهى تصور أن عبد الناصر وهن عزمه ) 
وضعف على أرض اليمن بعد جهد متواصل على مدى ثلاث سسنوات» 
ومن ثم مان سياسة عبد الناصر تعد سياسة فاشسلة © وأثهة هزم 
حلى أرضى اليمن »© ولهذا فقد كان عبد الناصر يبحث عن مخرح يحفظ 
له ماء وجيه حنتما ينسحب بحشه من الدمن ٠‏ 


ولكن لو حدث هذا نان كثيرا من نداعيات الأحدات سسوف 
تترتب عليه » اذ سيئهار صمود الجمهوريين فى مؤتمر حرض لأنهم 
يعتمدون فى موقفهم الصلد »؛ على تأبدد مصر لهم »؛ وقواتها النى 
ما تزال مرايطة على أرخضه . كما سبيترتب على ذلك اعتراف 
الحميوريدن بالملكرين على قدم المساواة 2 وثالثة هذه الننائج أنه 
سوف يحدث رد فعل سيىء للزعامة الاصرية خارج الحدود تحت 
صدمة هذه اليزيية » وستظير مرة أخرى كما حدثت فى ادنمصال 
سوريا عام ١‏ من الجمهورية العربية المتحدة » ويتقول كثير 
9 الزعماء الشامتدن بقولهم : « أن الثورة الملصرية كانت غير 
قادرة على خيبط الأحداث فى أراخن عربية أخرى » وهى التى 
ورطت نفسها فييا عن كسب » . 

وحقيئة ان مئل هذا النورط أثار ردود فعل غامرة مخسادة ؛ 
اذ كانه اليمن: ارقن «احسسيان اللسمان كن لكل التطمار ال 
الثورى المصرى حارج حدود الوطن » ولو قدر للملكيبن الانتصار 
كان هذا سيشكل ضربة فاضية للنفوذ المصرى ؛ والمد الثورى فى 
كين دن أرجاء الوطن العربى وريما ينعكس هذا على الاأوضاع 
الداخلية فى مصر » التى كانت تعائى أزمة اقتصادية حادة دسسيب 
حرب أليمن هذه © والشعب يتحمل فوق طاقته . 00 


وى الحقيقة ان وحجيتى النظر امتناكضتين فى اثفاق جدة : 
لا نجد ما يبررهها © ورغم ذلك نانها تعكس تباين المغاهيم الثى 


للا 


سادت دطريقة واضحة بدن القاهرة والرياض 0 بيثما كورب الزعماء 
الجمهوردون البمثدون فى حرضص ( وكانت القاهرة تشجعهم تايلا ) 
حي باشر املك فرصل حملته من أحل التفامن الاسلامى ) كأئه 
كد افترض أنه صاحب اليد العليا 4 وأن ذلك عارض.ن به عند الناصر 
فى مؤتمر جدة ؛ وأئه آجلا أم عاجلا فان الجمهوربين اليمنيين سيتم 
ارغامهم ل أن يحتمعوا حدث أن وصر لم تعد تتحيل أن تسمائد 
عنادهم 4 ولكد كان على حق © فان المصربدين اعتدروا اليمئيين ويصدر 
عيظ كدير 4 ولم بددوا احتراما لهم دصفة خاصة »6 ولكنه اخطا 


لثد كان عدد الله السلال رئيسيسسا صوريا 4 ولم يتخذ من 
الاجراءات منذ حدوث انقلابه العسكرى عام ؟151 الا أقل القليل » 
وكان الرئيس الرسمى اجمهوربة البدن » وكان يذيع اعلانات طنائة 
بين كين وآخر ؛ كما أعلن نفسسه مشددرا ؛ وثارك عبد التاصر 
وعبد السلام عارف وندكيتا خروشوف 17 1113 
فى جولة ذيلية على بتك عيد الناصر عام 55 ذا . 


ر شرح لخروشتوف الذى انتابه الغفيظ(١)‏ 
) مجرد الى أردت أن أريك 8 اضطرتى الى أن أتدمله ( ودحد هما 
دثرب من عام سدكت اجذياع حدة كان عيد الله السلال فى مثئثاه بالتاهرة 


وكقيل أن عدك القاصم 


بيئما كان العمرى رئبسى مجلس الوزراء وآخرون يديرون نظام الحكم 
فى صنعاء , 


وفى بوم ؟| أغس.طس. 15355 عاد عبد الله السلال فجاأة الى 
الدمن عزفا بنك ثم طرد مجلسن الورراء دن مقار هم وأصسيييح 


)١( .‏ يشير المؤلف باه رجع الى الملحق الصحفى السوفيتى بالقاجرة. ٠‏ 
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الثعمان بدلا من العمرى رئيسا للوزارة ») وهو الذى صب ثفسه 
ينفسسه »4 أما الاردائي ويعه أربعون من أنباعه فقد هربوا الى الثاهرة 
وككلد هذه ااكر سر اغذابه ‏ عيا حاون الاحكتوق مسال الركيين 
عبد الناصر ولكن دون جدوى ؛ كها رفضن طلبهم بمفادرة مصر © 
ولهذا ختد اشدتكوا يمرارءٌ لرجال الصحافة . وقد أبقى المصريون 
على سدرية المغاوضات التى أجردت فى أغسطسسن مع ممثلى السعودية 
فى الكويت ؛ واتهدت حمبورية مصر العربية العمرى بأنه كان مهتيا 
كثبرا بالجرى وراء طووحاته فى جئوب شببه الجزيرة العربية » 
أكثر من اهتمامه بحل المشاكل اليمنية . 


واد زعم العيرى أيضدا أنه عثدما زار الكسى كوسيحجين 
طاع نم20 اععع[اف الثاهرة فى شير مابو السسايق 4 فان 
السلطات المصرية مثعته .ن مقابلة رئيس الوزراء السوديتى ( ريما 
خشى المصربون تكرار انهيار لثاء السلال وخروثقوف ) وعندما 
نجح العمرى آخيرا فى رؤبة كوسجدن قبل رحيله بساعة » وطلب 
المزيد من ارسال السسلاح السسوفيتى ؛ رد >كوسحين أنه قد أرسيل' 
من قبل ما ي>كفى لتسسليعح حبش ثوامه ه ملادين جندى © وعنديا 
طلب السلال تسلدم اللاجئيدن البه رفضت القاهرة بطردقة مهذبة » 
ولكن عودة عبد الل السلال الى السساطة لن تحدث دون اقتناع 
ا أصريبن 4؛ وكان رمِزأ متاسنيا لتصمديهم لابجاد أفضل وضع لهم 
ماليمن) 6 والآن لم بعد هناك أثر للاتفاق الودى »؛ وتفضل عليهم 
عبد الل السلال بخدمة ؛ وذلك باعطائهم تأبيدا بمثبا لحملة حرب 
العصابات المصربة المعزرة لأول مرة ضد الانجليز فى جذوب شسبه 
الجزيرة العربية . 


تعن القيوااين والارباتي اللدرن: امنا كف اف ران لاد وية 
العردية المتحدة على اسبتعداد ‏ للتضحية ببس سعادة اليمن أعثر من 


” 


طموحاتها العريضة ؛ فمقّد تدما زديا ثكديدا على عنادهيا مى مؤثمر 
حرض ؛ وفى تلك الأثناء تحدث الملكيون عن .ثل هذه المخاوف فى 
أن طموح الملك فبصل لبروج لتنظيمه الاسلامى الجديد ) ربما يجعله 
يساوم فى غير صالحهم فى تعايله مع عبد الناصر(؟) ٠‏ 


كان ااوتئف داخل البمن متأزما الى أقصى حد ؛ بين الجمبوريين 
والملكيين ولكن بانتهاء عام 1535 تم حسم الأمر لصالم الجمهورسن 
البيئيين . فقد أحُتفت مطامح ااؤتمر الاسلابى الذى كان ددعو 
وبروح له االك فدصل سواء بالنسبة للنكام الثوربة أو غر الثوربة ©» 
اذ هاحم عبد الناصر الاقتراح منذ الشتاء السابق »4 وفى يوادي 
أعلن عبد التاصسر رقفه حذدور احتماع القية العريبة فى وقت 
لم تصل فيه المحادئات المصدرية السسعودية فى الكويت الى أآية 
نتائج . ومما بؤكد هذا الفشل عودة بد الله السلال الى صنعاء 


كرئيس للجمهورية . 


أن الملك فصل لم يساوم مدن خاف ذلير الملكبدث 4 كيا 2 أم 
م التى قل 
0 كا 5م 
بزيارتها خادل العام الماضى 4 كما أنك لم دتمكن من تشكبل تجالف 
ذى أهمية من نظم محافظة أخرى ثقف ضسدد المصريين »© قريما 
تستر زعماء كل من : باكسدتان وتركبا والسودان وليبيا والكويث 
وكذاك المملكة الغردية على أن يتفوا فى حبية واحدة ضد مصر 4 
ويسسييوا لها ممسابفنات ونكيلوا لها الاتياميات م( ولم ترغب أبة دولة 3 


يتمكن دن لجمييم النأبيدات الكانة دن الدول ال 


(9) الظلر التحليل الممحان للتطورات اليمنية فى صحيفة الايكونوت 
الصادرة فى 15633/1٠١/8‏ وتم اتناس الفثرات بعاليه من هذا التحليل ٠‏ 


2116 


فى مجابهة سياسية دصر 4 حدى اللك حسدن لم دحدد غفى ته 
المتحاطة الكانية الكانية سن : 

وهكذا وحد اللك فيصل تسب لك فى وضيع دفاعى على الرغم 
من الحهود الميذولة 4 والأموال التى أنفقها سسلداىين) فى شراء صئفقة 
المكاتلات النفاتة ؛ والصواربخ من ماركة « هوك » بالاضافة الى 
اجهزة «الرادار الى :تم ضر اوها تقادل .هذا 'التكام من مويطانا ‏ وادزيها 
والتى تستخدم كرادع ضد غارات تقاذفات التنايل المصرية لأن 
الاطقم الجوية الأرضية ام تتبكن من استخذام مثل. هذة الاسلحة . 


وى ١8‏ ديسمبر كسب المصردون دولة دبلومانسبة لتضاقف 
الى خسائر الماك فيصل »© وذلك حيذما سمحت السلطات المصرية 
نشق (اللجوى السبناسي“ للبلك موة #مكقفيق الك "تيمضجل ؛ 
الذى اخذ ينتقد بشدة سدياسة أخيه من خلال اذاعة وصحافة 
القاهرة » وهكذا فضل الملك ااخلوع الاقامة فى التاهرة كعاصمة 
توربة 'امتراكية عربية افضل.من قدولة الدعوة للدؤدة الى واه 
الرياض ٠‏ 


6 عد 


؟ ع وممر والاردن ومنظية التدرير اافلسطينية 5 

مئدُ. انعقاد قمة بناير عام 15355 »4 اسستقل الملك حسين أول 
فرصكهء أتيحت له ليكسب احترامه فى الدوائر الذورية وشام بعدة 
زياراتثت متكررة للكاهرة 4 وذغا ذبها مع عيد الناصر فى موكبا رسدميئرن 
فى سسبارة مكشوفة » يشق بها قسوارع القاهرة » وتديط بها 


(جهو) خطب وتصريحات فيد الناصر »4 جاه ) ص ل9اما وما بعدها ب 
تحايل للسياسات العربية _ خطاب بمناسية عيد الغورة # 1# لئة م؟و| 
: ( امترجم ) 


اله 


الجماهير الغفيرة » واعترف كذلك يجمهورية اليمن ؛ كما تثبل ر'اضبا 
الزعامة المصرية على الوطن العربى » كما لم يعترض على ترارات 
ثمة الثاهرة التى تدعو الى تأسبس منظمة « التحربر الفلسطيئية » 
وتكوين جيشش لها ( برغم المشاكل التى قد تحدث للبلك حسين من 
حراء ذلك ) . 


كما لم بعترض الملك حسين على انشاء التبادة العربية الموحدة 
تحت فيادة « قائد مصرى » بهدف الدفاع عن أعمال تدويل روافد 
نهر الأردن فى كل من سورنا ولبئان والأردن ؛ وأدرك الماك حسين 
كعذلك أنه دك أحل عند الناصر قبل كل هذه الكترارات' 6 ولكن لم 
التلاحخم الداميى » وعلى هذا انناق الملك حصسين وراء عبد الناصر 
دون أن تكون حساياثه دئيشة بالنسية لامستقدل القريب 5 


وهناك أس طورة عريبة منادها : أن ثضشية فلسطبن توحد 
الدول العربية عندما يكونون منقسمدن على أنفسسهم » كما سمكن القول' 
تلاوت اعزز ذكة كانه عرديا»تكون الدولن العورية قن جالة براسة 
معتدلة لابد أن يتعاونوا معا ؛ وذلك يدتم ايجاد تعبير فى 
الاتفاقية العربية « كل هذا لنتجئب العيل على أرض فلسطين © . 


ولكن العرب عندما يختارون أن يتشاجروا 4 فان التضسبة 
حدث أن احدى الدول العرببة اثارت العداوات مع اسرائيل فان 
ذلك يشر مخاوف الآخرين دن الدول العربية حناظا على سم معلهم 
السياسية . 

لم يكن نزاع الملك حسمين مع منظمة التحرير الفلسطشسة الا 
هناك سيبان آخران للشقاق مع عبد الناصر : 


/11؟ 


انهاء الصراع الخقى بين عدد الناصر ومفيصل ٠.‏ فكد لصاح للملك 
« التنظيم الاسسلامى » المفترح من قبل الملك فيصل منذ قام فيصل 
بزيارته فى ينايبر 511ا وكان الماك فيصل بيصر م ددن الحصين والآخر؛ 
أن مثل هآ التجمع |الإبسنان مخ لدسن مدوحها ضد سياسة الحمهوورية 
العربية المتحدة » مما يكون سببا مباشدرا بارتماء الجمهوريين الييتيين 
فى أحضان عدد التاصر 3 


© السيبب الثانى ' فيما يختص بالشسقاق الذى يمثل ضغطا 
على القاهرة من قبل اليسارددن فى سسوريا »“وكان التكتيك السورى 
هر اتعباك< انه نوسنة اهدو النطى الرحعية #«ريععة خاسة بم 
الآردن. حبق :المعو اك الحاملة بوسلطتها الفروضمة يهل “ملكلية 
المدرون التلسظينية: .. 


لقد كان هدف سياسة البعث السورى هو الضغط على الأردن 
لتحدث شرخا فى القمة العرسة وقرارائها التى بنظرون البها بحقد 
فده © ولكن يحرو] 'الدميورية العربية الحددة على حعبية السسالت 
مع النظم الذورية فى الوطن العربي ذ.د تلك الدول المحافظة . 


حقيقة أن الأردن لم تكن تخشى من اقدام امرائيل لتحويل 
روافد نهر الأردن ؛ بل كانت تختثسى من |اشروع الذى وضع موضع 
التئفيذ وهو اثامة « سسدد ااخببة » بالأردن علي نير الدر.وك وان 
هذا المشروع له جوانب اقتصادية مومة بالنسبة للاردن » ولا يشكل 
أى ضرر للمصالم الاسرائيلية » ومن ثم فالأردن لا تكاد تشكو أبدا 
أن الدول العربية الأخرى كانيب ملترمة ددذقع جرع 2 دن التكاليف 
بسب متفق عليها . 
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وأسندت العولية الى «١‏ سركة مقاولات خاصة » بيناء ال.د 
العالى » وان كان هذا بوحى بمدى النقارب بين عمان والقاهر* فى 
مواجهة أى عمل من جائب أسرائيل ؛ وان كان هذا على, حساب 
العاذفالق السورية ١‏ اضرلية نينا عاك منانه. شريو عات أكري لم 
توفع رضيو الفدق سر لود كران الكراية العدة ره حدقي 
هجمات اسسرائيل المتوقعة , 


ا قرسا على هذا إن لخلية التجريز الفييطياية اماكة 
تواجه .شكلة جديدة سبيها وحود الفلس طيتييِن بالأردن 
ويشكلون ثلثى عدد سعانها » كما أن الآردن معرضة لخطر المواجبة 
مع اسرائيل بشكل «مباشسر »؛ نظرا لطول الحدود الأردنبة مم 
أسوائكل وهذا يقالي هوقا ميزنا يان الدتاعاهعان طول الحدود 
المشنتركة . 

كعات كلب «الفحروو نويه انرا عدن قشر قن انان 
كثبر من الدول العربية » وبهذا ب.كن أن تكون المسئولية الكاءلة 
واققة علن كاهل وزكل #8 القدرين الااسظطسة يتغل اشر ٠‏ ولوذا 
عان اخشار « أحود الت شدرى » زعدبما اأنظمة التحرير الفلسطينية 
يددو كأنه يؤكد أن « المنظية ستبقى بدون نفعالية » لأن أحمد 
الششيرى دصفته محامبا ذلس_طبنبا ومتقّدما فى السدن »© كما كان سيقدرا 
للسعودية بالأمم ااتحدة » ومعرونا عله أنه يتنصسف بالانتهازية 
والفجل 4 وغاى: هذا :كان رد الفعل لدى اللاسطيتين: بعينا اذنابة 
ويقابة هعدية لوو وخية ايل لدي اللاحتين التلسطيتيين: + .دان 
كان أول عمل طالب به الشتثيرى هو تكوين « حيش التحرير » من 
المجئدين الفلسسطيتيين فى الأردن »© وبااتالى يمكن وضعيه على 
الحدود للدفاع عن الأردن وحدودها الطويبلة مع اندرائيل ٠‏ 


كان الآثر ابنقناينة بالتسيية للأردن 312 كانت تسق كرس 
جربا وبع اسرائيل فى وت غير مناسسب وغير مستعدة لها ٠‏ كيا 


املق 


كانت العلاقات نير أللك حسين وأحمد الشقيرى على خير مايرام 2 
وان كانت هناك بعيض المشاكل ند حدتت خلال الفحرة من يناير الى 
مارسى 1155 مما عكر. صنو العلاقات بين الشخصيتين »© وفى ٠١‏ 
أنريل. اغلتت: الحعوية: الأركدية “آنا نصدد: الحصدول: على طائراتٍ 
نئانة أمريكية الصئع ؛ وان الحكومة الأردشة رفضت عرضا سوفيتيا 
بشراء طائرات الميج » بوائطة الثيادة العربية اموحدة ؛ وبسعر 
أقل من الطائرات الأمريكية("؟) , 


كلبلة 4 ألقت السلطات الأزدنية ا 00 9 تقل خص هم 
المخريدن مدن دنتهم عدد مدن اليعثيدن 4 0 4 000 من 
الشركة اأعومية لعزب :64-وفوم ماين وتطلية التحررر الفلسطينية 
فى عمان ؛ الأمر الذى جعل العلافات بين الملك حسين والزعدم أحمد 
السقرى :كمساب بالدرضى اللدتود # لاررحة [ق اندي المفورى "| منتكن 
كثيرا دن أن أألكتك حسدادن كان مهو لا ولم دنسم ونه اقاباته فى 
حدن أناجيت له مشاغله بأن يقابل وندا رياضما ايرانيا 8 


وفى هذه الاتناء اتهم الملك حسين الزعبم أحمد الشقيرى بأنه 

كان يقوم يتسهدل نشر الشيوعية ( ودليله على ذلك أن قام أحمد 
الشقيرى بزيارة بكرن 4 وأعلان. تأييده للسياسة الصينية وتحدث 
عن ارسسال بعضن المحثئدين فى حيشه الى فيتنا م بهدف التدريب على 


(8) بعك عدة أشهر أدعى مصدر أمربكى أن الطائرات المطلوبة تم 
تسليمها للاآردن »؛ ولكن الجمهورية العربية امتحدة اتهيمت الأردن فى مارس 11517 
بالامتيلاء على الاموال العربية الخاصة بالشاء سل اأخيبة على نهر الرموك ©» 
وافكلترث بها طائرات ابريكية وليذا أعلن ممثل الأردن أن مدقوعات مجلبن 
الدفاع العرس كانت *# مليون دولار 4 وأن مساهمة مصر فى هلا المبلع كانت 
مدفوعة بالعملة الكصربة الشى لا ثيمة -لها ٠‏ 
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كف" المسابات:) واقيا بهد اعلنة اللك عتا “قله وشتسكا قن 


وأوضح أحمد الشتيرى أن الهدف من تدريب الفلسسطينبين فى 
الجرش الديتنامى هو أكتساب الخيرة ؛ فضلا عن مساهمة 0 
الفيتنامى فى تحربر فلسطين بعد تدرير فيتنام » ولكن فى ١5‏ يونية 
أعان الملك حسين على الملا انهاء كل تعاون مع منظمة التحصرير 
الفلسطينية » وأعان الشقبرى والزعماء السوريون أن تحرير الأردن 
أولا من الملك حسسون يأتى أمرا ضرورنا وخطوة أولى لتحصرير 
فلسطين ٠‏ 


وكانت الجههورية العردية المتحدة ترئب الأحداث التى شيدتها 
المنطئة العربية » وبرغم تقارب العلاقات الممرية الأردنية »؛ 
فان التزامات عبد الناصر القومية كانت تكتم عليه الوقوف بجانب 
منظمة التحرير الفلسدطينية بنشاط ملدوظ ؛ وكان لها دور ابجابى 
هن مواحهة التدركنات. الاسراتيلية عر الحذود المستركة 4 و أحسدت 
منظمة التدرير الفاسطينية قوة سياسبة بجانب أنها قوة عسكرية 
وذلك بفضل المساعدات المالية التى كانت تقدمها دمثئشق للشتيرى 
رين التفلية. 


ودرغم ما سساد المنطقة العربية من توتر مان مصر استمرت 
على موقفها دون حدوت أى تغيير » وان كان .وقف الملك حسبن 
ضايقها كثيرا نظرا (تذبذبه من جائب الى آخر »4 حيث كان يظهر مدله 
الى محور الملك فيصسسل بعد أن وقع على قرارات مؤتمر الثمة 
الاسلذيى 6 :لقف تميكنة: سين الاذاعة ورف تلسطين أتددعسك 
برامحها وتصريحات أحمد الشقيرى من خلال الاذاعة المصرية . 


عورف القجالا رف "للقي ين نلو لقان موي | لاما 
وأاسثمر الوضفسع هكذا حتى أول مدر 4 وأغعلان عدد الأناصر فى 


لل 


ديسييو بعد طول انقظار أن موقت الملك حسين مل موكف الملك 
فيصل وكذلك الحبيب بورقيية ©» وأنه على استعداد لبيع القضية 
العربية بنفس الطريقة التى باع بها الملك عيد الله عام م/155 
فلسطين ( والذك عدد الله هو حد الملك حسبن والذى عقتد مناوضات 
صرية جع ابعر انون قل فكول: الحو المرنية اررضل تلخطرق 
عام 196/8 ). 

وق خطاب لعبد الناصر دوم ؟؟ ديسمير عام 11355 أعلن : 
للك قيضل اعلن عن :فيان التجالف الأسعلاين بالهام مان إحزيها 
ف مو ضح الذويكة ‏ العوبية نود وان الك مين “و أله صرونان 
يفضل أمريكا عليه ) كما أعلن عبد الناصر بعد ذلك بشيرين بقوله : 
رات ملك الأردن الفاحر فقء الفاسسق ث.ء. ) وكد احتجحت الأردن 
على مدل هذا الهجوم التديد ©» وقطعت علاقاتها بوصر فورا 
وسحيت بالتالى سفيرها ون القاهرة . 


د عاد عا 
فاح التقبالك الستسورى المفسصيرق : 


حدث تقارب توى بين الجميورية العررية المتحدة وسوريا ) 
وهما النظامان الثوريان المتتافسان © وهذا التقارب يعد تطورا له 
أهمية عظمى ؛ لقد كان موئقف أالقمة العريبية يكره حزب البعث 
السورى بهدف عزله عن العالى العريى . وكانت مصر حقيقة تتزعم 
هذا الاتجام © ققد كان الهدف مدن الصداكة بين عيد الناصر وفيصل 
والحسين هو محاصرة حزيا البعث فى محال النداسة العربية 4 
كبا كان هدف حزب البعث كذلك هو التقارب مع الأنظمة الدوربة 
لبس من الناحية الأيديولوجية انما أيضا من التاحية السياسسية » الأمر 
الذى أدى الى التقارب بين النظم الملكية : الأردنية والسعودية . 


ونتيحة لتباعد الأنظمة الملكية من النظام الثورى المصرى © 
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حدث تقارب قوى وسريع بين حزب البعث السورى »؛ والتاهرة ©» 
وذلك لاصباغ الشرعية على نظامهم فى سمسوريا ؛ هذا التقارب 
المصرى السدورى أدى الى لقاءات قمة ببن مصر وسوريا 6 وهذا 
أدى بالتالى الى المساواة بين الجائبيين » على عكسس. ما كان عليه 
الموقف بين الدولتين منذ سذوات فرسة . وى هذه الأتناء ساد مبدأ 
نين المناع' اهرب الذوويين ارو« كزين لمارف تفلن اتناس ندا 
الذى أثره اإمتحالفون وهو « من كل حسب تدرته ولكل حسب 
حاجته ») . 


ومما هو جدبير بالذكر أن زعماء حزب البعث السورى والعراقى 
على اعلان وحده اندماجية بدلامن قيام تحالكتف ننلانى ببيط فى داية 
الأير “الذي كان مكل كال رافش علد القاصين : ولتمال: اذا هذا 
الاصرار العنيد 0 فى روكت لم ددن بستطيع فيه أن يتين ون الذى 
كان يحكم سس وريا والعراق ؟ ظل هذا الخاطر يخامر فكر وبال 
عيث الثاسر ظاوال. مساوناك. الوحداة من القاهنة :. 


وفى دمشق سلم ميشيل عفلق وصلاح البيطار وآخرون 
وهم الذين تفاوضوا فى الشاهرة » مقاليد الزعامة الى عضصبية 
أصدقاء أمين الحافظ »© ولم بختفوا من الساحة ؛ واستبقى ميشيل 
مفلق"لخالة معنوية باعتياره اكير رجل فى دول لحزب البعت. ؛ 
لقد نصب البيطار كرئيسس للوزراء ؛ وكان منيف الرزاز يدير شون 
الحزب ؛ وبقى الثلاثة فى وفاق تعاونى مع أمين الحافظ ؛ ومادام 
فاق والسطان في الساعة “ننه يدر هارت الحكرمة: السورية 
مع القاهرة كرمز للوددة السورية المصرية ؛ ويسيب عقدة 
الذئب هوم يشعرون نحو عدد الناصر بالود والصدافة 0 وأنهم 
لا ينبذون الفكرة كلية » وهذا ما حاول تأكيده كل من أمين 
الحافظ © وفهد الشاعر »© ومحمد عمران وضباط آخرون ٠‏ 


فق 


ولكن الملاحظ أن هؤلاء كان بتحداهم مجموعة أخرى هن ضياط 
ومدنيين أقل كثيرا منوم فى السسدن » ولم يشاركوهم فى الظروف 
التى مروا بها » وهؤلاء تحركو! وهم ذوو ميول مختلفة أءديولوجيا 
وليم طموحاتهم الشخصية »؛ بعضهم كانوا أعضاء فى أقليات دينية 
من العلويين والدروز ؛ الذين يسكذون نى المناطق الفقيرة . وفى 
أقاصى بوربا 4 وكان أكئرهم ظوورا شسئكصيات مثل صلاح -جديد 
ذلك الرجل الغامض المناقس لزميله « علوى عمران »© الذى تمكن 
من ازاحته كرئيس للهيئة فى ديسهبر 1154 4 وكان أكبر المدئين 
الجديرين بالذكر تلاتة أطباء بت ريين © كلهم فى منتصف 
الثلانينات وهم : نور الدين الأتاسى وابراهيم ماحوس ودوسف 
ومين © وهز ل العلذقة سوا والسين أاراء تس رفاك انين الحافظ + 
وحدث تقارب مع صلاح الدين البيطار فيما يتعلق بالشسثون العربية 
وهؤلاء كد ألذوا بالأوم على أمين الخاقكد نظرا لاس تعداده لحضور 
ونين القية: العوكية لذ ىرس كاء ليد لمر دون اوقااك ةوق ماقا كن 
الحفظ التدياسى فخ أجلن الكداى جوم بكر نما كعك بدن كيل د 
وكان البعثيون فى سسوريا لا يتدرون تجربة عبد الناصر فى مصر © 
ذل أن اعماء المدقد التسدورى: لم كيكليقى] إكلاد:«التاويم , الذى طرف 
فى مصر »؛ لأن المسألة لم تكن واضحة أمامهم خاصة لكل من ميتسيل 
عفلق والبيطار حيث كان ثاغلهم الوديد هو تطبيق أيديولوجية 
البعث على الوحدة العربية»؛ ولهذا فان هذه الوحدة ‏ فى نظرهم ل 
ماركسية » احتماعية ؛ راديكالية ») ومن هنا نشأ الصراع الطبقى(؟) 8 


(؟) لقد تضايق الجناح الماركسى لحزب البعث ») وخاصة عند نشر مقالات 
صلاح الدين البيطار فى صحف البعث فى دمشق ؛ وبيروت » التى هاجم قيها 
بده مفهومبم هن الثورة الاشتراكية » والوحدة العربية ©» وأعلنوا أن الماركسية 
ليس لها مكان فى العالم العربى « مقتبسة من صحينة الأهرام لمى 15 أكتوبر هام 
مهكؤا 4 , 
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وأصبح زعين رئيسا للوزراء » كما عين الماخوس وزيرا للخارجية ) 
والأتاسى عضوا ييجلس الرئاسة ونرك منصيه كرئيس للهيئة » 
السورية لحزرب البعث واصبحت القيادة الوطنية د يأعضشائها 
السوريين وغير السوربين ‏ - تحت زعابة الرزاز ؛ وبقيت هذه 
المجموعة متعاطفة مع أمين الحافظط وهم الذين أداروا خلهورهم 
لمسادىع حزييا السعث 4 وكانوا يستقلون مناصيهم لتضاء مصالحهم 
الشخصية|(ة) وكان دن الصعب عليه أن بمشعرقا على أحد ددن أصدئائه 
القدامى » وقد أعلن الاتهابات الموجهة اليهم » الأمر الذى أدى الى 
مواحهة مكتدونفة يدن الفريئين المتناحرين 6 كما أعالنتك القيادة الدذومية 
حل القياذة الالريدة .عت "متدون ‏ اعفان كرا “6ذنو ا خذيت نل 
عاتقها الاشراف على الحكومة السدورية » ولا شك أن هذا المسلك 
أدى الى اسدثقالة حكومة عدن 4 وحل ددلا مك أمين الحامظط كرتسن 
للوزارة 4 ولكن سدرعان ما أسرتدها الى صلاح الببطار 3 وأعيد 
صلاح حدديد ) وطو خصم قنديم محمد عمران ( دن مذمام بأسيدائيا 
ليتولى وزارة الدفاع وأصدر البيطار بيبانا يدين فبه ‏ على وجه 
الخصوص تت التدخل العسكرى فى السياة 4 وذهب دديد عمران 
سسرا الى القاهرة لإحراء محادئثات مع عيد انا مكحو حول تكارب 
اليلدين(١) ‏ 


الضباط' النماتة الل عدم الوفة كن تون التامسضب العلنا ب 


(ه) نشر نص حدريت ميشسيل عفلق فى دسحيمة الجارديان 1م 
هى 4 يناير عام كككا ٠.‏ 
(5) نثر النسص ىق صحيفة الأحرار بتاريخ ينابر كول ٠.‏ 
حلنا 


(م 16 هه هبد النامر ) 


الحيشنى 3 لأن تعسة أسن الحاتظ كانت فى تدصور موسثمن من حراء 
ثلك المعارك مع مجموعة الفغسباط . التى لا طائل منها والتى 


استمرت مده عامدن . 


وعلى تسسوع تاربح سورنا غدما بتعلق بالانتلابات السسكرية 
التى حدثت منذ عام 5 »؛ نشادر الى الذهن » مدى استطاعة أى 
زعدم أن يكون له بأددد وأسع النطاق فى حصفوف الكوات الملحة 
من عدمه ؛ فمنذ عام ١9)‏ حتى ؟؟ فبراير عام 5355| تلهدت 
سدوربا تمع حكومات متنالدة ؛ وفى آخر أانقلاب ثم هدم ببثت أمدن 
الحائظط بالمدقعية 4 كما لقى عدهة مئات حنفهم فى توارع سدوريا ) 
كما تم القبخن على أمدن الحاقظط » وكذلك عل صلاح الببطار َ 
و وشتتهدل عفاق 4 وعدران 4 والرزاز وآخرين م( ا عاد الأطباء 


الثلائة الى, متاصبهم 


كيا أصبح ذور الدين الأتاسى رئيبا للدولة بدلا مدن أمبن 
الحافل ؛ كما ذولى متصب رئيسن أركان الجيش الجذرال جديد + 
كما صب شخص غبر معروف وزيرا للاتصالات »؛ كما سمح 
لخالف ككادن جالعوق: الى حدؤونا مون اورم الكتدرسة الأول مرة 
مئذ غادرها فى عام هذا ٠.‏ 


اما قدما دتعلق باتجثرال حددد قاد اميا تقس يك بكرنيرا لرئاسة 
حزب البعث الوطتى الاقليمى » ومعروف عنه أنه العقل المدير 
للانكلاب العسكرى ودن الملاحظ أن الشدادة الوطنية توقفت عن 
العمل مع مرور الوقت . 

ومن الملاحظ أنه منذ أخرج حزب البعث متافسسسيهم 


أن نوريا اكتسدت دخلاما ثايتا واحكها مسدتكرا 4 ودعد كل' هذه 


لمان 


الأحداث أصمبع لا يوحد على الساحة سوق حربا البعث السورى») 
والعيّت فى هذا التطيل” أن -البعنث لم يكن يكياتستكا 6 فالذنيون 
ضائظ يدحن: متام حانه: حملة مسكرية “على بيت آنين. الساسطا + 
الا أنه فشل وهرب الى الأردن » وعناك تدد بالتنظلام الجديد فى 
دملق ووصفه بأنه جبية التدوعيين ( وثغى حرب عام /1551 عاد 
سالم حاتم الى دمشق » وتم القيض عليه بعد ادانته بالخيانة ) . 


لم يكن الانقلاب الذى حدث فى فبرابر هو الذى أيعد مؤسسى 
حزبا البعحث عدو السلطة فى سدورنا فقط 4 ازما باهم هذا الانتلاب 
فى زعزعة مكائة الدزب فى الأقطار العربية » وحدير بالذكر أن 
حدرآان المجدلانى الحعضو الحاكم شى لبنان كان موحودا فى دمتسق 
لكى بحضر اجتماع الشادة القومية »؛ ولكن حدث أنقلاب مبراسر © 
وتم القبخس. عليه باعتباره موّددا للنظام القديم © كما تم التبخن على 
زعماء الحزب بتهمة القيام ينشاط غير قانونى(؟) ٠.‏ 


كذرلة :"ساعن تكها: جبعورها الخؤه'القاء'الككونة اللكاينة 
الفيفن على الذين اندو هم ©. على" اساس أن الذزاع كان نراعنا 
أخويا داخل الدزب »؛ ودون جدوى بحثت السلطات اللينائية اطلاق 
سبرا جح فيان ١‏ لحذان > نولكن. مكية الشكرينه الميورية .يق الناء 
القبض عليه بواسسطة اللبنانيين الموالين لهم » وظل معتقلا فى 
دمتداق ادة عام دون تهمكء محددة . 


7ع لم كن لدى الحكومة المبنالية أى تعاطفا خاص بغادة الالقلاب » 
ولا ادانة عامه للالقلاب اللاتالونى فى حد ذاته .. حرب العث الليثانى كمنظسة 
شير مصرح بها » ومتاقض للثانون بالتدحل علنا تحب لافتد حزبهم ٠‏ 


51 / 


وجدير بالذكر أن كلا من ميشيل عنلق وصلاح الدين الببطار 
تمكنا دن الهروب الي بيروت © كها أن القائمين على الائنتلاب 
احتقروهيا نظرا لاستمرارهما فى احتضان مبادىعء الوحدة العردية 
والتسك بشعاراتها وتقربهم من ذلك الرجل القابع فى القاهرة 
( يبقصد الزعيم عبد الثاصر ) الذى أذلهم فى محادتات عام ١‏ 
ومع هذا قائيم الآن ينقدمون لبناء روابط تكون أكدر تقاريا ممع 
مصر منذ حدث الاننعديال عام 1551 4 ان هذا يعد وهما فى 
نظر نادة الانتلاب . 


لم دكن الزعماء الس وردون الحدد مجهتمدن دضدم الوحدة 
العربية » من أجل كيام الوحدة فى حد ذاتها ©» بل كانوا تواقين 
أكثر دن أسسلافهم لكى دروا تهابة مرهلة التعارش السسلمى مع هؤلاء 
الرجعيين » ولن بترددوا فى محاولة لدفع مصر الى قيام تحالف 
ضد الرحعيين ©» نان احدى خططهم كانت محاولة دفع قضية 
الشقيرى ومتظمة التحربر الفلسطبيئية خد اللك حدس دن © كما 
كانوا بحاولون مساعدة النظام القائم بالعراق ؛ ولو أن هذا المسلك 
سيسسيبي أ أد.اكل للقاهرة 4 اد لم تكن أسستر اتبحبة القائمين على 
السلطة هناك أن يزتيحوا سدياسة تتغق مع سياسة عيد التاصر , 


ووافق عبد التامر ب يعد هذه المقايلة على تدادل التمثيل 
السياسى والدباوماسسى بين القاهرة وسسوريا » وبعدها سسافر وزير 
الخارحية المصرى محوود رباخ 4 الذى عمل سقيرا بامتحجزن فى 
سوريا قيل اعلان الوحدة عام يمه ١‏ 6( وتعد هذه أول زبارة رسدمياة 
لسوريا نام سها مسئول مصرى مد نيام الوحدة 4 رفى هذه الأذناء 
كان السسوربون دبسعون الى الغاء الثمة العردية المزمع عتدها 


الم 


بالجزائر في مسبتمبر »© الأمر الذى دفع الرئيسى عيد الناصر الى 
الاعلان فى ؟" دولدو أنه أن يعون لدبه رغدة فى عقد اجتماع بنع 
الرجعيين » حتى يغيروا أسلوب سسباستيم . 


أن السدوريين مازالوا يضغطون أكدر 6 وذلك بتثسجيع الغارات 
التى يقوم بها الفاسطينبون »؛ بيدف توربط حبكهم فى مناوقات 
عسكرية مع الامرائبلبين على طول خط الهدنة » ومن ثم فقد سساد 
المنطقة قلق وتوزر تسدجة هذا الطيكن السورى غير المحصسوب . 


ودما أن عبد الناصر ام بعد قادر! على .ناشدة الرؤسماء العرب 
عتد ا ئثمة عرسة ؛ فائه دعا رئيسسن الوزراء السورى زعين 
لزيارة القاهرة فى 97 ذوذعر © ووقع معةه معاعدة دفاع مشترك © 
وذلك فى خلل عودة العلاقات السسداسبة بدن الباددن منذْ حدوث 
الاتفصال . 


تلد تند كن 


14 العمراق: 

كان دن الضرورى علي العراق أن تحدذوى الهدوم الستياتدىيى 
على بدياسدتها 4 كما كان علدها أن تسائد السياسة المصربة لتتمتع 
بتأبييد الجئاح اليسارى القوى فى العراق . 


ولكن فى الوقث الحاضر فائها تلعب دورا هايمثئتيا بعيدا عني 
الأحدات © قد كانت الإطاحة بأحيد دن ديلا فى دودية عام وكؤا 
الآخر ا أن برخغلح العراق لهذا الدور 6 فهى من الذ احية 
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الاستراتيحية تمع على طول الجائب المورى © هذا بالإانافة الى 
ثلات دول أخري, » و ب كانيا كددرو العدد © ولها حبثشن كددر 
الى حد ما وبعد اعدادا حبدا . هذا بالاضائة الى دخل بترولى 
معقول ٠‏ ولةن من الذاصة غدر الماشرة 6 فان اتهيار القمة كان 
راجعا فى جرء منه الى فشل العراق فى تنفبذ هذا الدور »© تاركة 
النظام المصرى ددن الرادبكالية غى دمشق والنظام المحافظ قى كل 


مدن الرباضر, وعمان 5 


لهد تدان العراق محالا متنوهجا (املموحات والدسسائسس التناقسة 
منئذ سقودا. النظام القديم عام 1564 بازاحة حزب البعث» نفى ذوعبمر 
1958 تدرك الرئسنى عبد السسلام عارف لدقم مهدداقة حميمة مع 
القاهرة » ومفيع ثشدون الدولة فى بغداد فى أندى تحالف #وى هن 
الضباط واادئبين . وبعيد المهم بااحافظة على هذا التشكيل الذى 
كان بسابية حدر الزاوبة فى مسدانة العراق العربية » ومع ذلك 
نقد كان وراء هذا المدأ مجال فسسبح لانفتاح أبديولوجى »© ومعركة 
ائل 
الداخلبة التى اسستمرتك فى العراق »4 وكان لابد من مواجهتها . 
لقد استنفد تمرد الأكراد الذدن بعشون فى المناطق الشمالية من 
العسراق كل اهتميامات الحدبشن العراقى ؛ وقتوض هيبة الحكومة 
هدذ عام 51 » كما استئفد ثمرد الأكراد ااوارد الاقتصادية 6 مى 


من أدل الاسدتدواذ على السلطة خاصه قدما دتعلق يامب 


وشدث كانت هدك العلافات العراقية مبع تركيا وابران الجارتين 
اللاعر ديتدن 5-5 الأتدن دويددك الأكراد عير حدودهما اح غدر مسدتقرة 5 


وفى مايو عام ١953514‏ وافقت الحكومتان : العراتئية »© 
والحمهوربة العرينة ا اتحدة أن تذونا اتحادا اده عامين 4 ودمرور 
الوكث خاع هذا الهودف وأصبح فى طى التسديان © لم دكن لعدم 
الثقة أو التنافقس ؛ مثلما حدث من قبل وجعل العلاقات المصرية 


1 


السورية تكسم بالكلق والتوتر 3 ولكن الملاحظط أنه دتسسسساياييا عدم 
تحقبق الإستقرار السياسى داخل العراق »© وأيضا لأن الاحتياجات 
العراقدة كما كان دقسهم عدد التامسسر حددا 4 يعلن أن من 
الصعب للغاية تتسسدق, المؤسسات الكدرى 4 وعلى الحائب السعابى 
قدمت ميثاقا لتشكيل انحاد اتتراكى 0 عراقى ؛ وعو منظية 
ذكل بحل الأحراهد المحودة على ٠.‏ الأنحاك اللقمتر اك الغرين 
في ومصصسر 4 ولكن لم دكدب ليذة الجهود أن تنقدم كتدرا © أذ لمم 
يتتتظلة: التكلان ‏ الاقتصادى الحادة أن يهان عالنة 2 .ذلك اتشفين 
غمى الخدمة اادنبة الكافية 26 وعلى هذا نفتدل الاتحاد الاتتراعى 
العريى لأنه لذ دوحد توافق ددن ا'احراب اأخاتةه دسارآ و دنا نحو 
الديانات الأساسية 14 ولأنيا صدرت عرمبا دن بنلطةه عإنا دن خلال 
رجال عسكريدن دفتاروث لين الحساب الدأفلهمى ضع السنانيين 


المدئيدن 5 


لقد أعان وزير ثدئون الوحدة فى تعلبق له عن العدرز فى 
مواحية حدل العاملدن 5 أن العقية الأساننية صى تحن الإتحاد 
الإشتراكى العراقى أن دكون له حذور © وفى رأبه أن هذا الفشضل 
عرق الى الفاعيم اختلية [الإقتراكنة + 


وأضاف الى قوله :ا بالتسدية أمسعضص المجمدوعات 4 فالاثتراكية 
الماركسدية خسني 2 كل ثشوى الانتاح والتحارة 6 وتحت هذا المفهوم 
لااقةراغية نان الدولة عمية !و حدفولن علي كل قرو الباتهه 1 


من عدد الناصر قي مكل هذه الأمور حيتما أعان عدد البسسلام أن 
0 الكومية العردية يجبا أن توم على السسلام 4 ان مبادثنا تدنيثق من 
تقاليدنا » اثنا لن نأتى بالجديد منها ») , 


51١ 


حاول عيد الرحمن اليزاز رئدسن الوزراء من يسيتمير عام 
ه55 الى أقغسبطسن ١955‏ واإدئى الوحيد الذى رأى مثذْ عنام 
4 أن مطبق حلولا معتدلة لمشاكل البلاد مع التأكيد بالا يلجا الى 
مزيد من غرارات التأمبم مع اتخاذ موقف تصالحى نحو تمرد الأكراد 
وعلاقات متطورة مع جيران العراق » لسن مع الدول المحافظة : 
اعران وتزعيا والعويت والسعودية. والأردن. ولكق : ايفن مع اليك 
السورى »© وأنضا مع الجمهوربة العربية المتددة وحدوث تثارب 


بطىء نكو وحدة مصربة عراشة معروكة 5 


كان عدد السلام عارقف يؤدد هذه النسياسات 4 ودعد وقاة 
الرئيس عارف خى حادت طائرة هبادوكيتر شى أدردل عام 55 ا كلاه 
فى منص يه أحوه الحثرال عدد الرحمون عارقا 2 وعان حل أهتمام 
البراز الرئساى أن بضيع نهابة للحرب الكردياة 4 فالقدروط التى 
قبلها الآكراد فى بوذية عام 1155 لم تتضمن المطالب الأساسية من 
أجل حكم ذاتى © حتى أن اليزاز كانت لدبه حاسة طيبة ليقدم 
البزاز «كتبه الى جنرال آخر »2 وقد احتج الزعيم الكردى بأن 
النارية .هو :الدع سكن هيا اذا "كانت القكلة الكردية فى طريتنا 
الى الحل»ة أوديعنار #,لخدص عاقيه نيفابنة كان باذ لين دقان مكهت 
الرماد ) ٠.‏ 


وبرهم السدياسسات التى مارب-_ها اخوان عيد الرحجمن عارف 
والبزاز » والتى كانت تتفهمها الثاهرة ؛ عاشت العراق مرحجلة 
أ أى اعد عشرة أيام من تنصيبه ركيسا لاوزراء عت دالسسعىي الى 
حلع عيد السلام عارف من الرئاسة تحت شعار الوجددة القومبية 
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مع مصر » بينما كان عارف فى كازابلائكا يحضر مؤبير القمة » وعام 
شقيق الرئيس عارف بهذه المؤامرة 4 مما اقطر عبد الرازق الى 
الهروب للقاهرة » ولكن لم يسمح له بالبقاء فيها » واضطر للعودة 
ثائية الى العراق حيث حاول القيام بانقلاب آخر ؛ وتم القبض 
عليه » ووضع فى السجن »؛ وقد كان من المشكوك فيه أن تكون 
للقاهرة يد فى مثل هذه الحماتات والمؤامرات 4 وثيدت العراق 
مرحلة من التوثر والقلق »©. فلقد اس.تنكر عبد الرحمن عارف تمرد 
عبد الرازق وطيشه وعدم تقدبره للأمور . 


أما فى دمشق ‏ فى هذه المرحلة ‏ حيث تبكن مجموعة من 
الكسياب الفوضودين دن القفز الى الساطة فى شهر ثبراير 4 مها شبكل 
عقية أمام النظام القائم فى العراق » حيث طليت الحكومة السورية 
من شركة البترول العراقبة امملوكة للغرب ان تدنع مبالم كبدرة 
كضرائب لاستمرار الامتياز من أجل ضضم البترول فى أنابيب عبر 
كورنا من سمال اللغراق الى البخر المتوسط © ورففييت الفبركة يل 
هذه المطالب 4 وفى دي سوير عام ةا أغغاقت الحكومة خط 
الاثابيب 4 مسدوريا تدرك دمينا أنه لا دمكتها إن تححمل المخاطرة بمبلع 
8 ملدونا من الدولارات فى العام كضرائب أمتبازات © والشركة 
ستعوضس من هذه الضرائب بزبادة الانتاج 4 ودن المعروف أن حوالى 
نصف انتاج العراق يعتيد على خط الاناييب ») وكانت قبمة الضرائب 
المتررة .25 ملبون دولار سنويا . 


ان فكل هذه الطالت: التسورية تمعن فقطا افتضادي) 
وسياسديا على بقداد »4 مما قد يدفع النظام القائم فى العراق, الى 
القيام بأعمال عنيفة ضد العناصر الراديكالية أو تأميم شركة الدترول 
وكان على الحكومة العراقية أن تختار بين أمرين كلاهما صعب : 
التايه أو الأفييان دوقم دوقت هذا على حارس ان 1317| 


ردرين 


توصلت موريا وشركة بترول العراق الى سوية مرضسية »,اذ 
دمت شركة يترول العراق تنازلات ضكمة ال سدوريا لتدهى الأرمة 
التائمة غى بغداد ؛ وقدم السوريون كذلك تتازلات ؛ « ولكن لسن 
من أجل سسواد عيون النظام العراقى » بل ربما كاثوا يرغيون قدما 
عو أكثر من الأموال © ولو أن هذه المسألة كانت محل أخذ ورد 
لأنها برغم أهمدبتها فقد كان السؤال الملح هو : هل النظام السورى 
اتام للتظام المصرى ااعتدل 4 أو لنظام الاتحاد الب وفيتى 
ااتثدد ؟ ») ولو كان هذا قد حدتك فكدف تم اقناعهم به ؟. 


جد 6د 


بحلول الأتهر الأولى من عام /1951 كانت الدول العربية 
تعيثى حالة من الفوضى والقلق والنوتر » وكان أحتماع مجطسنى 
جامعة الدول العريبة فى منتصف شهر مارس دون أن دتوصل الى 
آئ فران © الاأقرارات حادة بالفتحب والأستتكان وكذلك التيديد 
والتشهير بالتفرقة العنصرية فى الولايات المتددة » وهكذا لم يعد 
أى تأثير اؤتمرات القمة العردية » فحتى الآن لم يتم استغلال .روافد 
تهر الأردن وكذلك انتساء القبادة العسكرية الموحدة © هذا بالإضافة 
الو كدي :اشام منطية اللحرين الباسيتايت :4 كن ويند ا نين لسر 
العنويل الال الانتفان :الى العساون: + يشيقه ان الأردن و اسه 
تقاطعان احتماعات مجلس دفاع حامعة الدول العربية »4 وارئفعت 
الأصوات الكثيرة بخفسرورة طردهما من عضوية مجلس جامعة 
الخول: العربية نكا ايد كنين .ون الأعضباء [#لببا والسيكودانت 
ولبئان والكويت وكذلك العراق ) استياءهم الشديد من الانش تاق 
الأيديولوجى الحاد بين القاهرة ودمشق وصنعاء . 


ردنا 


وعلى هذا تحالفت عمان والسعودية » معتقدين أن الققاق 
لن يسبب لهم ضررا 4 كما غضلوا أن تظل العلاقات طيبة مع كل 
الأطاعت © وكر هوا 'التهوط حتدينا لتتهانا الى «الأقلفة 4< ويعلى 
هذا أاسدكور اللعن والنشهدر الأند.واوجى الذي بمارسسه السدوريون 
وكذلك عمليات التخردب التى بمارندها المصردون © كها اعتبرت 
العراقت فى لطاوها حورل دون #يواسظة الكووويية الدرفية 
المتحدة » ولبسى بواسطة سوريا » فى وقت كانت فده لبنان بؤرة 
للمؤامرات والدسائس ؛ بدثها كانت الحكومات فى كل دن ليسا 
والسودان والكودت ذات أنظلية متمبزة ٠.‏ 

لم دكن سعدا أن نتخدل فى أوائل مابو عام 51 أن درجة 
التوتر ااتصاعده فى متطقة العللم العربى دمكن أن تؤدى الى ذوع 
من اتدلاع العنف العسكري ؛ افد كان النزاع بين كل من الذوريدن 
والمحافظين العرب قد وصل الى أقصى درجات الدوتر ؛ فى .حبن 
ددث المعركة التثلددية كد اسرائبل على هايثى الأحداث © ونجاأة 
ظهرت اسرائيل على ممرع الإحداث فى الاشبوع الأول:«من شين 
بونية عام 1 ؛ وكان الأمر يبدو كأنه كرة قدم بالنسية للعرب ٠‏ 
ركلات يقوم بها السدوريون الساخطون © وعندئذ ترتد الكرة مرم 
أخرى عن طريق عند الناصر © وبالطبع اتخذ الاسرائبليون لأنذسهم 
وجهة تظر مختلفة الى حد ما »4 لقد أصبح ااوقف العربى بمثابة 
ركلات لاعبى كرة القدم » وكان لعبد الناصر مواقف أكدر أهمة بقوم 
بها © يدلا من ثان حرب ند اسدرائيل © فقد أعلن مرات عديدة : 
ان تحردر فلسطين لابد أن بنتظر الى وت آخر حتى بنتهى من تحرير 
الادول العريية:؛: رون أكل "تقيرو (الدوو 3 لاعس كرو أيفنا ون أجل 
اعداد الجبوشى العربية » لقد أنار كثيرا من القضايا لدرجة أن نارت 
الشكوك في أنه سيتوى فى وقت ما على تحرير فلسطبن » وعلى أية 
حال لم يكن عام 5117| من أجل هذه الحرب © مكدر من حدقه قد 


١م‎ 


تمزق وتلطخ فى وحل اليمن »© وخزانته خاوية الوفاض © ودتكاثر 
عليه الأتطي بو الأنويكان ضافتم للزوق الفختسرف 2 كن روعت قإن 
كناعلة الأول نيه ان زوين ناعدعه الانسايينة :«مسسيون ‏ اللستاركة 
السوقيتية بجائب زعامته لأسار العربى . 


حتى علاقة عبد الناصر مع البمار أصبحت مهددة © اذ 
تفجرت مشاكل عديدة جعلت التحالف ددن عدد التناصسر والبعثبين 
متوترة للغائة » فبدلا دن ردعهم من استفزاز ادسرائبل © نحده 
يتنجعيم بالتصدى للتيديدات والاستفزازاءت الاسدرائاية 4 ويحرخ.هم 
بالانططاء” افون هده الحالة .لن أن عند الناحيكر بخاول. إل عرق 
اسرائيل ويتصدى هو بنفسه »© فائه بذلك يخاطر بثءن الدرب » 
ولو ترك النورددن يدون حمابة © ففى هذه الحالة قد كشف نفسه 
أمام العرب بأنه غير جدير بالثقة ويكون بهذا غبر ثابت فى عزيه » 
ولا يوحجد أى رصيد عملى لكلامه » ومن ثم بكون عاجزا عن تقديم 
لكوي الجوربا'» 


لقد اختار عبد الناصر طردق المغامرة التى لم يحسسب لها أى 
حاب ؛ فكان عليه أن بتخلص من قوات الطوارىء الدولية 
التابعة للأمم الاتحدة وااتمركزة فى شبه جزيرة سيناء © وبعد أن 
تفذ هذه الخطوة كان لابد أن «تخذ الخطوة التالبة ») وهى فرض 
الحصار ضد الملاحة الاسرائبلدة فى قرم القسيخ » التى كانت 
تمتل نقطة ضعف فى موقق عبد الناصر من ابس رائيل © وهو 
التنازل الوحبد الذى أجبر علبه كنتيجحة من نتائج حرب عام 1865| 
وهدآا ما كان يعيرة دك الأردنيون موكذاك السسعودبون © أنه لن 


دحجرؤ على تنفبذ مثل هذا العمل . 


ولكن الأحداث تطورت ووصل بها عديد الناصر الى مذدى لعيد 4 
ومن الضصعوية يمكان أن تحدد مادا كان صدفه الأول ؟ ويذلك ذهب 


511 


عدد الناصر فى موقفك فبما وراء النصدى لابرائيل © شد كان 
احراز صر سيانسى على أسرائيل' أمرا ميسورا 4 وبعدعا يتلقى 


ولكن من الملاحظل أن عبد الناصر لم يبدأ بمواجية اندرائيل 
انما بدا بمواجهة سوريا »؛ التى بدات تعبىء الشعب من أجل معركة 
التعرون © «ويها بلذك "قن ١‏ إر اعين: السك سكين :انه ر خم مضني 
أكثر من عشرين عاما فى متاورات حزبية عسربية سواء 
كانت داخلية أو خارجية ؛ فان توجهه السياسى كان اللمعى 
نحو التخلص ون ملكى الأآردن والسعودية أكتر من !إهتمايه يحرب 
اسرائيل أو النحرتس. بها © وكانوا تواتين الى أن يتأكدوا أن 
عيد الناصر سيصعد الحرب ضدهما » أو على أقل تقدير استمرار 
الحرب الاعلامية ضدهما »؛ وعلندما أيد الس وربون الفدائسن 
النلسطينبين بقاعدة عمليات مسكرية داخل أراضى نوريا » 
كانوا معلدون أن للك سين كانت اديه مخمتاو ف اكت مان 
اسرائيل » وخاصة عندما تقدمت حرب القعصابات تجو ابسرائيل 
عن طريق حدود الأردن »© واضطرت ابرائيل فى توثمير عام 
71 الى القبام بعمل اننتامى دأرى ضد قرية أردنية تع على 
الحدود ؛ لثد احتاحت الخففة الغربية موجه من الهياج والثورة »2 
واحتس سكانئها الفاسطينيون على مدى ضعف الحيشس. فى مواجهة 
او ا 


وقد أعان السوريون وبعض الفلسطيئيين أن الطريق الى 
تل أبيب بمر من خلال عمان . وفى أواخر مايو عام 1951 تفجرت 
عربة مدملة دمتفجحرات مهربة من سوربيا عند محطة أردتية تقع 
على الحدود » وترتب على ذلك أن لقى عدد كببر حتفه ٠‏ ويا استفز 
الحكوطة الأردنية وعائك. الشهة قطع” العلانات «الدبلونإسيية يع 


يضف 


ديشى ٠‏ هذا جرد سال ليدل على دوع المعارك الثى كانت س.وربا 
تريد أن نخوضها فى ذلك 'لوئنا , 

لفد كانت اهتمامات الملك حسين دفاعية يطريقة امجاسة 
وعنديا طار نجأة الى القاهره فى ." مادو لبومئع على التحالف 
مع عبد الناصر © مد صادق على مثطق عيد الناصر وسدياسيته ع 
وبهذا تم نسف الميناق الاسلامى» وأقلع الملك حسين عن مشاركة 
املك فيصل »© فقد غير موقعه وموقفه بسسرعة هائلة . ولكن 
الملاحظ أن هذه سياسسة مؤقتة » ومرسبطة بالموقف المنأزم 4 ولم 
يكن هذا مطمحا مؤكدا له. درغم نجاح موئف عيد الناصر قد 
اسرائل »4 فائه لم بكن مدينا بتسىء للملك حسسسين »© وفى بهجة 
الانتصار ناته سيجد كفته أرجح 

ولكن الملك حسين لم يكن له مكان لكى يحُتبىء فيه »© غانه 
لو لم بأت لزمارة ,عبد الناصر »© فان أى نجاح مصرى على أسسرائيل 
سينركه نحك رحمة أعدائه ذيايا 6 ولو أن لعبة عيد الناصر سارت 
الى الأس.وأ »؛ ومن ناحية أخرى فانه لادزال أكثر أمانا لكى يظهر 
النشضسامن أكتر من أن يبدو راكنا على ذيل الحصان الاسرائيلى » 
و بالطيع كانت حسساباتاء خاطثة »؛ مكانأته على نحالنه هذا سبد عدن 
المحسوب ل ددتت بعد أنديوع ياختفاء : بيت المقدسسن ؛ وببت لحم 
وهاروت نايلس © كل هذه امواقع اختذت من مولكته » وأيضا 
دفع فدمان حديد من اللاجثبن الفلسطينيين » وترتب على ذلك حدوث 
مشكلة ذى الفنة الخردية ورغم ذلك نان من النتائج أن تكون نه 
سلوى ان لم تعد مصر اهتمام اسرائدل »© أو الجمهورية العربية 
المتحدة . لقد كدد صر اسيرائيل للك حسسدن خبباع الخنفة الغربية 
ولكن ردما يكون ذلك أفقخدل من ضباع عرشه ) أو دمعتى آخر فان 
تثكارب أألك حسس.ين من, عيد الناصر فى هذا ألوئئنت العصيب » 
ريما يكون ذلك أنقذ عردسعه مدن الضياع . 


3 36 كد 
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لسممسسس التسم تسب 


الفصل السابع 


محور عد الناصر وحسين 
والمقاومة الفلسطشة 1551 - ٠١/ا9ة1ا‏ 


! مس النقطة الفاصلة 

؟ سل حركة المقاومة الفلسطينية 
# سب وؤتور الخرطوم 

4+ هن الآردن والقداكدون 

ه بل كرب سوير الأهاية 


1 وفاة قلل الناهسر ومدر اذه 


مر 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


من الماك حسسين الى الرئيس عيد الناصر فى 
ا 


)) أننا لم تنفكر م ولن نفكر فى المستشل فى 1 صهقدة 
المقاومة الفلسطينية المتى نمت وترعرت تحت حمادتنا )» 


لقد كانت حرب بونية بمثاية ساعقة الدرق التى حولت كل 
السيانسات العربية الداخلية الى حطام 55 لم بعد الرزَعماء العرب 
الوافر ؛ لم دتدق لهم اليوم سوى أن بحملقوا فى الحطام © وبحاولوا 
أن بأخذوا نينا عديم الفائدة من كارثتهم الشاملة »© لقد كانت ني 
متاعتها هزيمة عسدكرية لخصر والأردن وندوريا 4 أمتد أثرها الى 
الأقطار العرسة الأخرى بطريدتقة مؤثرة أبضا »© فعلى مر الأيام 
توكفت الزعامة المصرية فجأة عن أن تكون ذات طموح جامح 4 
قفودذ . 


لئد كدت النزاعات الأبدبواوجية القديمة معناها »© ودعدعا 
تمكن الاسرائيلدون من هزيمة الناصرية المصرية 4 وكذلك البعتية 
السوربة » والهاشدمية الأردنية » فهم قطاع عريض من العرب تم 
هزيمتهم بكل سهولة »© ففيما مضى كان طبيعيا أن يصبح عيد الناصر 
وحسين حليفين متقاربين .. الكل مشغول بنفس الاحتياجات ١‏ أن 


55١ 


(م | - عبد الثاصر ) 


تعيش وان ستري الآرهن النتودة ,أن 7الهعداوة الدن يددتم بكرا 


لم يكن عيد الناصر وحسين شريكين فى الكارثة نحسسب 
واتما ثريكان يطربقة مذهلة فى حذلهما السعيد .. فرعم ما حدث 
فقد تمكنا ونظاماهما أن يبتوا ويعيشوا .. وعانس النظام فى دمتشق 
كذلك د .وجوه الف علاية استفهام. ١‏ لماذا 7 بل ايحي أن سعط 
فى أية لحظة .. وأخيرا حدث فى ذوفمبر عام ./1919 انقلاب آخر 
فى دمشق ؛ حيث تمكن حانظ الأسد ‏ وزير الدفاع ‏ من الاستبلاء 
على السلطة وينتزعها من زملاثئه » ولكن تلك قصة أخرى خارج 
نطاق البحث . 


لفكد حدثت تغييرات أخرى للنظم فى أماكن أخرى الى حد 
كدير » ولأسباب لها صلة بالحرب »© ثفى يوليو عام ١95/8‏ طاردت 
كتيبية عسكرية الجئرال عارف ورفاقه فى بفداد © وأعادت أحمد 
حسن البكر ومجموعة أخرى هن رفاقه البعثيين الى السلطة التى 
فتدوها عام ١1951‏ . (وهؤلاء ممثلو الحناح البعثى المعادى للدزب 
الحاكم فى نحوريا) وأستيرت العلاقات: السدودية العرافية متوفرة , 
كما حدث فى ليبيا فى شهر سبدتمدير اتقلاب عسكرى عام 1559 ؛ وله 
أهميته الكبرى فى تاربخ ليبيا ؛ حيث تم خلع ملك كبير السن ؛ المللك 
ادريس »؛ وأعلنت الجمهورية من خلال مجموعة من الثوريين 
العنكرياق: الشنياية 6 وعان ,النطام, السسارق, هو :بمكانة التبيسمياسة 
العربية الرزينة التى لا يكاد أن يكون لها وجود » وحل مدلها 
مجبوعة مندفعة من الشياب السكريين ؛ وفجأة أدرك كل اتسان أن 
ليبيا تملك ذورة نفطية هائلة © وبها عدد من الس كان متناعد © 
ودولة لها حدود فير واضحة المعالم مع حدود الجمهورية العربية 


المتحدة »؛ كل هذا لكي تمهد الطريق لشبه وحدة مع الجمهورية 


كي 


العربية المتددة والسودآن وسوربا 4 وان كان هذا الموضوع خارج 


افكااية خاضة 2 كنا حدنت هينات اخزى كن ا هاد! اللحتوي 
العربى السابق الذى منحته بريطائيا الاستقلال فى شهر ثوفمير عام 
وتعدها اينيك" اتشكفف احدية العدرين "النوبية: الضافعية الى فسن 
وأطيح بالحكومة التى كانت تائية وقت ذاك . 


وكا لفون للقن لكا اال اممصفان انس الطدين 
بالتأنير على مستقبلها خاصة بعد توريط أنفسهم بشدة فى اليمن 
كاد فى لكن كارع عدر نيبور ره أك را المشعمينيد القاينة خسن 
الحذواكة لعيم النامين: فى البين 4 وناتقاق بم الك فيصل اهل 
السعودية انسحبت آخر جحائل الجبش المصرى من الدمن فى توغمبر 
عام /1919 ثم تبعهم الفنيون المدئيون المصردون على عجل »© ولم 
يسيع اليمنيون الجمهوردون وقنا يعدها فى تخليص أتقسهم دن 
الزنمن جيذ الل السلال .ردن 'الكنادة 'الأصرية فى 'النين © وايقيا 
رمز العناد والدمق فى تسيير شئون البلاد » واستمرت الحرب ضد 
الملكيين لبعض الوقت » ولكن حاعت النتيجة عكسسبة أعذلم التكبنات 
اذ “كنت الجيورية المشية إن نكن يدون التواهه الأسرى © كا 
لم تعد السعودية تنظر اليها ك,صدر تيدبد لها . وفى عام .لاذا 
اعتزقه ١|ألك‏ نيصل أخيرا» باللكيوؤرية القشيةة بوقع تافل المطراء 
بدن البلدين 4 ورعم ذلك كان هذا الحدث كد تم بكل عدوء دون أن 
بلأحكلة العالم الشارحن. : 


ل كنم تنا 


تكن 


* ل النقطة الفاصلة‎ ١ 

داخلى حديد كنتيحة لهذه الحرب »© التى لعبيت فيها المصالح 
المتصادمة ؛ كيا لعدست الطموحات والاعنقادات المتضارية دورها » 
لقد تفجر هذا النزاع فى سسبتمبر عام ./151 فى حدوث مذابح دموبة 
فى الأردن وأدت بالنالى الى وفاه الرئيس ديد التناصر 4 ولكنه ذوع 
مختلف حدا من الذزاعات » حرث نتلب عليه الأسهصواء © ومثير 
للضوضاء متل ألعاب الأودرا الفكاهية لسنوات سابئقة 4 وان كان 
تم السيطرة على المومفا ©» على الرغم دن أن هذا الحدث دمثل موثفا 


فى أنون هذا النزاع كانت مسيألة التسوبة مع اسرائيل تجحرى 
على تدم رساق على الرغم من التعقبدات التى واجوتها ؛ لقد أخذت 
الحكومات العربية مواقف متبايتة فى حالة موافقنهم أو رفضهم ذرار 
مجلس الأمن رقم ؟6؟ لعام /ا55١‏ 4 الذى أصدره مجلسن الأمن 
للأمم المتدده فى ١١‏ ذوفمدر عام /ا95١‏ © والذى تخدمن المبادىم 
والأسسن التى يجب أن دةوم علبها السسلام بدن العرب واسيرائيل . 


الألعكة المكوورية الم رجية :| كدف وا لأردن و استديها علق 
ذا «الكار إن واممتمف سيسوورن: © كنا اممتعكوت مالي انور 
الناسطينية » وكذاك المنظمات الفدائية الأخرى هذا القرار ‏ بل 
اقروه الواققة عليه نكيانة فظوي 6 قد كان يعدن قدول الشرث 
لاشرائيقكدولة ذات) حنيادة جرية فن حق العمنية الللسطدية ‏ 
لأن الثرار تجاهل ثمايا وطالب وحقةوق الشهب الفاسطيئى ؛ ولم 
يشر الى مشكلة اللاجئين الفاس.طينيين بعد وقبل عام ١551/‏ , 


ل 


لخد خلفئت معنا لك التسوية السامية مع اسرائيل ا بمكتشى 
ثرار مجلس الأمن رقم ؟6؟ لعام 19171 - مشاكل حادة » ندخل 
فيها الحكومات العردية » وكذلك بعض الشخصيات العربية الماية ) 
اذ كان من المتعارف عليه لدى الرأى العربى العام عدم التحدث 
علنا فى أساوب التعامل مع اسرائيل ؛ ونتيجة لذلك » فان المدافعين 
عن هذا الاتجاه كاذوا بمدلون الى تغطية مو قفوم وآراتهم بالتظاهر 
بقبول قرار مجلس الآءن » واعتباره مسألة مناورة تكتيكبة (تقوبة 
وتدعدم موئف العرب للجولة القادمة مع ابدرائيل 4 ولعى دوخدوا 
لاراى العام » سبياسية اسيرائيل العدوائية ضد العرب © وبرعم 
هذه الإدعاءات 4 فان فردق العرب المؤيددن 4 دمكلهم أن يتصوروا 
أن هذا القرار ما طو الا وسسيلة دن اجل التوصل لتسوية سلمية 4 6 
كانيث هناك دعض الميرات الادحايبة والتى أمعن المؤبدون النظر 
ميهأ بيدوء ٠‏ 


وهذا |انصور يتناقض تماما مع تصردحجات عبد الناصر بدن 
التدرن والاكن عركدية "ادرب #وانيا أخذ بالقوة 1 ببدرد :الا 
بالكوة » وأنه مستعد لاتدرير سسيناء شبرا شبرا مهما يضح به من 
بحر الدماء » وفى تفسن ااوقت كان ادا فى الميل الى مددأ النعادش 
السلمى مع اسرائيل فى مقايل عودة الأراضى العربية المحتلة بعد 
عام /13551(") ٠‏ 


(و) ان عبد الناصر لم نشل مده التمايثى السسلمى مع ابرائيل 
بعد ١597‏ 4 اذ حيئما عرض عليه هذا الرأى مقايل استرداد سيناء والتخلى 
عن مسائدة العرب © التهر فرهة والقى بالتصريم التالى ١‏ ان استرداد 
القدس قبل سيناء 4 واسترداد الحولان قبل سيتاء ؛ واسترداد الصقة العرية 
قبل سيتام ») كما أنه اعلن بعد سؤتثمر الخرطوم « لاأنه لا ملح ولا انفاق 
ولا لغاوض. مع اسرائيل »6 ٠.‏ 

( النر<هم.) 


اق 


هى يمتشسابهة من عدة أوجه 4 فكل منهما فقد جزءا مهما من 
ارضدهكلك الأرفن ذات الأهيية الخقرامية والقازيفية والاقتضادية) 
هذا بالاضافة الى الثاحبة الاستراتبحية باعتدبار أن أرض الدولة 
لآ شيك تحرثتها 4 وأن هذه الأرخى ااحتلة كانت مفسبة" ميها 
لافحل النوى #كنيت: الكسن. و القدفة الفوبية بمبية اللارون من 
الناهية الشاعية وعدلك الانعا ع الزراعن 4 كي أن ترناء مسة بن 
والكيمةالتدية اانصنالب الشتخصية © اذ عان كل بين هبد التاهدز 
وحسدن لهما علاقات خاصة مع الشضعب الفلسطيتى 4 ومسم بعص 


يماد قبل حرب دوئية /51ة 1١‏ كان أكثر 1 2 رهايا االكت اح سسب 
فلسسطيئيين »© وكانت ثثتيم ذبه لا تزيد على تقديرهم لجده الملك 
عدد الله ) ساعد فيلق أالك عدد لله الانجليز فى احماد الذورة العربية 
النلسطينية فى أواخر التثلاثبئبات » ومى عام ١518‏ أبدى رفساه 
للحاجز الفلسطتى القائم ببئه ويبن الدولة الييودية الجدددة » 


ى بد أحد الفلسطيئيين في عام ١56١‏ تتبجة لما قديت 


وا غديل عل 


يداه ) . 


وبعد حرب يوئية فقد الملك حسين السيطرة على بيت المقدس ى 
الضفة الشرقبة» وكذلك الففة الغربية » ولكنه شعر بالتزام وى 
أن بكون ملكا على فلسطبن الغربية 6 بالاضافة الى الضفة الشرقية 
المكتخلة دالسيكان القلى_طيئيدن 4 هاسدتقر كثدر مهم هناك فى أعوام 
دسق عام /51ة !ا م6 وان كان أكثر دن ب مدزلء 0 تمكنوأ دن اليحرة 
من الضنة الغربية وقطاع غزة ٠.‏ 
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ولكل هده الأنتحبابة ناق: نقائلي المقاوية التلسطينية ان 
الفدائيين خلقوا مشكلة خاصة للملك حسدن » انهم لم يقروا بموقف 
الله حسيع ؟ الأنين عاع 1 روغ انحل العدية يكريدديم: الخاضية ؟ 
فقد تحدوا وجود أسرائبل كدولة صهيونية على أرههم »؛ بينما 
كان جل رغبة الملك حسين هو عودة أرضه بالاضانة الى ارجاذ 
خطة ما لرعاية اللاحئين الفلسطيئبين ؛ ولكن القدائيين الفاسطيتين 
كاموا بغارات مدمرة لاسرائيل على طول امتداد الحدود الأردنية ) 
ولا شك أن وجود المثاوية النلسطينية شكل بديلا فيا للملكا 
سد كسيادة معدترف دها لأى جزء مدن غلسيطدن والغلسطينسين 4 
ويعطى أنطباعا عاما بمرارة شديدة لاسرائيل ؛ فقد كان املك 
حسسبن وائعا تحت ضغط القوى الفلسطبنية بدثمبة مسائدة ثقاليم 
درغم صسعوية موكلئله والعضروف التى تديطل يبك . 
مكتلفا 2 وان كانت لدسدت حدوية بالسية له » ولس تتبحة تحكم 
مصار فىن قطاع غزة دسكائها ذوى الكثانة السكانية الشديدة 4 الى 
بوحد بهذا القطاع ما دزدد عن وه درءهة] نلسطينى منذ عام ل م 
ولم يددث على الاطلاق خدم هذه الأراضى ؛ ولا أهتم بها أحد ؛ 
ولا لدم دحرية الدركة لسسكائها فى مصر © ولحد ما كان هذا 
القطاع موضوع دوذ لعدد الناصر كدرع رئدسية للعرب سد 
عيضي على > الكببانف اتسكرية والسياتييةالتاسطينية | الخلعة + 
كل هذا لم يمنح عبد الناصر الشسعبية الجباهدربة فى الدول العربسة» 
ولكن برغم هذا الشعور كان يمسك بزمام المبادرة مى بده 4 ولهذا 
فان فلسطين لو تحررت فى وثت ما 4 فان ذلك سميتم عن طلريقه ) 
وسموافقة قيادبات المنظليات . الفلسطيتية العدددة 4 ومثلماط وضع 
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النلسطيئبون بديلا ضمشا الملك حسين ؛ فان عبد الناصر وض مم 
لهم البديل سواء كان مهتما بتحرير فلسطين حقيقة من عدمه . فى 
وكنت كان ممه للملت حديدين والعسكريين المحيطين به أهداف مختلفة »6 
كذلك كان عبد الناصر والعسكريون والتريبون منه »© بتناقئون مع 
الطرف الأردنى حول هذه القضسدة » ولكن حرب دوئية ونتائجها ألذت 
شكا كيرا على اختيار عبد الناصر حيث اثبت حجيقه عجزه الكامل 
فى الدفاع عن مصر » ومئذ ذلك الوقِت فصاعدا تأكد لالفلسطيذيين 
أن تحريرهم أصبح أمرا بعيد المنال » ولبس له اولوية مطلقة بالنسبة 
لعبدالناصر وان بقدت في حسساباته أمرا حقدقيا . 


4 3 


اند اجدركة الخارية الالسسط 1 : 
الى جذور تسبق حرب يوشة بمدة طويلة »؛ وعلى الأدرى نرجع الى 
الثلاثينات سن هذا الترن 4 ولعكد آخر تلا حربا فاسع طدين عام 
م514١‏ أو مأ دزيد © وقد سسبدتك الهزيمة التى حدتت فى ه دوئية 
عام 11517 4 والتمزق العربى الذى تتح عنها » فقد حدث اضىمحلال 
قضية ذاسطين ذربعة دن ادل تحقدىق وصالح شخصية 5 


ونحلول عام 1556 ته أنضام منظية التخرير. الفانطينية 
أستجاية لمطلب ملع » ومشاعر متزايدة ببن الفلسطينيين من الجدل 
الثائى من النلسطبتيون © وفى تفسن الوقت هتاك حقيقة مؤداها : 
أن ماقدة التحرير الفاسطينية نشات كحركة مستانسة الى حد ما 
تحضا رهانة الحكزياك العربية +.وعلى رسيا انكل هذا الرحل 
« أحويد الشقيرىي » وداج عن ذلك ظهور منظية يا_طينية اكثر تشدددا 
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تحت زعامة طببب يشرى غفلسطيئى يدعى جورج حبش 2868م6ع6 
110 لكي بكون الحبية القعيبة لتحرير نلسسطين() . 


وى عام 1514 تكفلت حكومة البعث السورية بتأسيس 
( الصاعقة ) وبدات منظمة فتح عملماتها عام 1155 وتقودها مجموعة 
محهولة من الشباب تجمعوا دول مهندس يدعى « ياسر عرقات » 
وبدأت هذه المجموعة تقوم بعيليات عمكرية ندائية شد امراثيل ) 
انهم أكثر مواجبة دن منظمة التحرير الفلسطينية الألبنة ») ومن قيل 
كانوا كد توصلوا الى | تنتاج أن الحكومات العربية حكومات 
لا يعتمد عليها من أجل القضية الفلسطيئية » لأن مثل هذه الحكومات 
مشقولة بمصالحها الخاصة » وما شابه ذلك . 


لكد كانت هزيمة الحيوش. العريدة فى حرب وه دوئية /ا55| 
كارثئة على القخدة الالسطينئية ذاتها ؛ ولذلك كان ظيور الفدائيين 
الغكاسطيتيين رد اعتبار للحكومات العربية » برغم اعتمادهم على 
هذه الحكومات العربية فى الخمصسول على الأموال © والدواعد 
المسكرية 4 وكذلك التعاون العسكرى © وكذلك التأبيد اله ياسى 


(1) لم ننس السطلطات السسورية أن حركه التومية العردية كانس ماقا 
لها قى معركذ السلطه فى دمشق عام 1958 »© ونتيحة لهذا تكونتا وجهة تطر 
كثيمة نحو الجبهه الكقعبة لتحرير فلسطين ؛ ولقد كان هانى الهدى ٠‏ وغو 
أحد رقاق حورح حدشش. فى الحبية التفية كان معارضا لحزب البعث . وكان 
وزيرا فى حكومة التحالف فى وقت لاحق لاتقلاب هارس ؛ وثارك كلك فى 
يحعادئثات الوحدة فى الثاهرة . لقد كان جورج حبش وهائى اليندى رئيتى 
ا اسسمكن الواحد كطلة ى الجامدة الأسركية قى بروت 4 وى زيارة لدمسئىق 
عام 48 قبقن البوليين السورى على حورج حيس وأودح اللحي ذا يريد 
على سسبعة أشهر مع ثلاثة من رفاقه ؛ والحتيثتة أن حبشى والجناح اليسارى 
لحزب البعث الحاكم فى مبسوريا ايديولوجية مثابية لماركس ليس لها تينة ٠.‏ 


حكن 


من قبل هده الانئلية للعيل الفذائى النلسطيئن .4 وان كان الموقت 
العربى فى ذلك الوقتت أثسه بلعبة )0 اليويو (( ولكن يدوت كيك 43 
ره ا يي جد الو لطر 
وصم بالعار واكتقفوا مشعلا حديدا للأيديولوحية الثورية ليحل 
مكل «الأصنام العربية» التى كانت تتصف بالناصرية 4 والبعثية 4 
وبر غم هذا / يعتتن الفلسطبندون بأننسسهم 5 الها كان أعجايهم 
باضواككالبة اككر قورية يكل ٠:ماوتمفتم‏ وحفارا: + لقند كان 
الفدائيون طبنما للرواية التى نشسرت عنهم كانوا أنماطا فريدة 
للانسان العرمى الحديد توصف دصفة أساننية فى صالح التدرر 
بن كل الاخطاء الغربية الى اعبحتة ووقية العرت فى :هذا الويت > 
أنهم درثون لحالهم و لأنفسهم عدم الاكتراث 2 والميل الب الخيال 14 
والادتعاد عن الواقع وعدم الدقة فى تقددر هم الأمور نح تاذ 
عن الاناننة الذاتية والاتشغال: بالكلياك اكثز ون العمل © :وبالقبهرة 
اكز ون الأنخار الحم كا زاون الى الخرنية "الدامرية 110 


ولاشك أن الندائيين كانوا قادرين على تدرير انشسكم .ن 
عباع هذه التركة الثتافية ٠.‏ فى الاأمس الكريب كان تنسى ع لا يمكن 
توئعه »© وقيلها دوقت «#صدير »4 وقدل أن تسسيطر هذه الأخطاء على 
صنئع صورتهم العامة مثل عدم الاكترأث والروما"شغتية 4 وعدم 
الالتزام بالدقة الذى شوهته كثبرا تلك التقاردر الزائفة © فى ونث 
كانت ترال فبه المحاور ااتثائسة تثدوه كثيرا من الأعمال وكانت 


(؟) شرح النقاد الاجتماعيون تلك الأخشاء للشلاسارع العربى يعد 
الحرب ؛ وعن دين التحليلات الأكك اهمية كانتت بعئوان « النكبة ب اللممرة 
الثائية » وللريد هن التفصيلات الظر ؛ صلاح البدين النجد ‏ أعمدة اللكية م 
بيروتا - عام لم553ا 4 سادق الحظم « نقد ذاتي بعد الهيزيية 6 . بيروب 
عام 55ذا . : . 


"+ 


لاترال التهكمات قائمة ؛ فقّد دخلت التشهيرات عالم السياسة »؛ 
وكان لابزال كنبر من العرب بعد عبد التاصر عام /1551 بحترما ) 
ولو أنه لم يكن متاس با للموقف والوقت ولكن مهما أدعى ثدامه 
بمنحزات عظدمة فى الماضى ؛ فاته لا يوجد ثشىء قام يه للمستقيل ) 
وكل مايمكن أن بتدمه للعرب هزدمة عسكرية أشخرى أو انتتلا 
دبلوماسى »2 وبرغم هذا عائشن الشارع العربى دائما على أمل حدوث 
ممجزة دقوم بها الخدائيون الغلس طبئيون 8 


+ 


وبعد الدرب ظلت منظمة التحرير النلسطيئية تعانى من الموتفا 
العردى والفلسطينى أنضا »© لأن كثدرا من عملائها وكوادرها 
العسكربة المسلحة كانوا بقطاع فزة او فى الضفة الغربية » 
وكلا اموقئعين يرزح تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى . 


ولو أن منظمة فتح والجدبهة الشعبية لتدرير فلسطين قد أخذتا 
زمام المبادرة » حرث كان لازال عدة آلاف من الرجال يخدمون فى 
وحدات حبش التدرير الفلسطيني ذات الصلة يجوش سوريا 
والعراق ومصر ؛ كما خدموا فى الأردن كأعفاء عاملدن بالثرات 
المسلحة الوطندة حدث يعتبرون مواطئين أردنبين » وامتطاعت 
أبضا منظمة التحرير الفلسطينءة أن تنظلم وحدات فدائية لها جنبا 
الى حذب مع منظمات المقاومة الستقلة() , 


(؟) كات منظمة فتح أكبر من كل الفصائل القدائية مجتبمعة 
( ..ءرءا ) 4 وقوات الصاعقة ربما ترزيد على ..ءة 4 والهبية الشعبية ...م 
بالاضائة الى مجموعاث؛ سئيرة ظيرت عا, /1951 4 وكان أكثرهم بسيرة هو الجباح 
اليسارى الِدُى انشق عن الصية الهية عام 1555 ويقودها تايقف حداءية » 
وكذلك حبهة الشحرير العربية » وحبية النثشال القعبية ) ومنظية العومل لتحرين 
لزيد من التفاصيل الظر : وليم كالدت ؛ سياسات القومة 
النلسطيئية عام الا9ا ١ : ٠‏ 


ودون قات عاق اعد المسفرس: اللسنتكسن الذي كد قله 
الجميع » نتيجة لحرب بيونية » لقد كشفت هذه الحرب الغياب شيه 
تيرين الناسن اللو حلى أحية الجشرئ + اذ كانك المي الح 
دبتصفا دها هى الكلام الغوغائى الخالى دن أى معتى ٠‏ 


لم يوجد فى العواصم العربية من فكر فى تبذ هذا الراى 
قبل هزيمة بونبة ؛ فقد كان أحمد الشقيرى فى بيت المقدس وعندما 
بدات الدرب هرب من امام القوات الاسرائيلية » وبعد هذا الموقف 
امشو اونيجة الدين .كلدم انصيفاتة واشرل: االتجاة” السبام ) 
وآثر الاعتكاف فى تصر له ؛ كان قد بناء دن قبل أثناء عمله كسفير 
للعربية السعودية . وتولي من بعده يحبى حوودة , 


لقد كان من الواضح أن منظمة التحرير الفلسسطيذية لا يمكنها 
القيام بمهامها وهى منخصاة عن المنظمات الندائبة الأخرى ؛ لقد تم 
تعددن الهيئة التشر.عية .ن مائة عضو » وهى تشرف على منظمة 
الندرير الفلسطينية ؛ وتم تخصبص نصف المقاعد فى المجلس الوطني 
الثلاس_طبنئى فى سير مايو عام ١138‏ 4 إمئلين اليجموعات 
الفدائة الرئيسسسة (88 متعدا لمنظمة فتح » و ١.‏ مقاعد للجبهة 
الشسبة» و.ه مقعدا خصصثت لمثلين عن منظمة التحرير النلسطينية 
وجيش التحرير الفلاس ‏ طبئى ؛ واتحاد الطلاب والعمل 4 وثيل' 
مذتصفا عام 1116 اختار المطس الفلسطيئى ياسر عرفات كرئيس 
للحنة التنفيذية - وفى ذفسن الوقت استمر يحدى حمودة كرئييس 
للمجلس الوطتى الفاسطيئى ؛ وى شهر بونية عام 1955 أعلنتت 
منظمة التحرير الفلس طينية قرارها بتحصييل « مفسريبة 
التدرير ») على الفلسطيئيين فى أنحاء العالم 4 وتعاونت الحكومات 
العربية ثى تحصيل هذه الضريبة من الفلسطينيين المتواجدين لديها 


"1 


( مثلا 5// من مرتب الفلسطيبئى العامل بليسسا » 9م من العامليدن 
الفلسطينيين فى مصر وء ( ٠‏ 


وبرغم كل الحهود المبذولة لاعادة تذظدم المنظمة الفلسطينية ١‏ 
فائها ابتليت بالمنازعات والخلافات ؛ لدرجة أن بعض مص ائل 
اللاسدشيع جولتك لماز باساك» سمسكرى فيه ونين الس 
التنفيذية ياسسر عرفات . علاوة على ذلك لم تمسستطع منظمة 
التحرير الفلد_طينية الحصول على تعاون « الصية الشهدية » 
اتفرور فلسطين © التق لف نكن مقطلعة بعدف المقاعى القع حسمت 
لها 4 وتخصصت الجبهة الشعببة فى التيام بأعمال عدوائة ينبدها 
الجميع وبستتكرها مثل اختطاف الطائرات .. واليجوم على 
المطارات .. واغتيال بعض القخصبات .. ووضع المتفجرات غى 
الأسواق والسينما والمسرح .. والتجمعات السكانية .. وعنديا 
شكلتك مجموعات فدائية فى أبريل عام 1155 قبادة النضال المسلح 
الفلسطلينى لكى تنسق عمليانها الفدائية كنيد إسسرائيل » اذنسحيت 
الجدية الشعبية من أااوئفه » ورئفت هذا الأسلوب ©» وظلت 
مقتئعة بأسلويها السفيض , 

ومن الواضح أن الزعماء الفاسطئيين الجدد لم يكودوا بمأمن 
من المرضص العردى المزمن القددم » قسرعان ما دب الخلاف بدلهم © 
وسساد الصراع والنتنافس فيما بينهم . وهى نفس السمات التى 
أتصف بها قاده العالم العربى حينذاك © ورقم ذلك وداخل صفوف 
حركة المقاومة كانت منخلمة فتح تمثتل أهم عقبة © وان كانت تبدو 
انها بعبدة عن الصراعات والمشاحنات الداخلية )؛ وكان على رأس 
هذه المنظية ياسر سرفات الذى طاف حول العالم فى وشاع الرأسن 
العربى الفلسطينى » ونظارته السوداء وهو يتم بالغمونى © وكانت 


لم5 


الدول تعامله كرئيس دولة ؛ على قدم المساواة ‏ تماما ل مع 
رؤساء الدول © وينير دائما حمائة الجماهير العربية ياصراره 
العنيد على حتمية تدرير ملسطين واستمرار النضال ضد اسرائيل 
حتى النهاية . 


2 3 


؟ بس مؤثمر الخسرطوم * 
وهكذا واجه عبد الناصر وحسين نتائج الهزيمة العسكرية » 

فكلما زاد الفدائيون ضغطهم العسسكرى بعد عام /19531 أصيحوا 

أكثر تهديدا لكل من عبد الناصر وحسين © ومن ثم كلما زاد اهتمام 

هذين: از كلين: فى الوكين ال فتدوية مبادية مهنا السو انل بت فل 
فوات الأوان 0-7 حاولا اخناء الصراع الخفى بيتهما وسدن 

الندائيين النلسطكيين:» وتوكم كل هذا مان ابد اقل كانت اترال 
تصر على عنادها وموثفها المتشدد بعدم الجلاء عن الأراضى العربية 
التى تم احنلالها » وفى نفسى الوقت كانت الحكومتان ‏ المصربة 
والأردنية ‏ تأملان فى أن العمليات الفدائية نثنكل ضغطا على 

اسرائيل لعى تخفف قبضتها وموئفها الملنتعدد ااتعنت اذ كانت 
الحكومتان تريان أن أية تسوية مع انرائيل لن تكون مناسبة 
ولا يمكن رفضها بحجة أنها غير مقدولة للفدائيين . 


وبالنسبة للدول العربية الأخرى ( الجزائر ولبديا والعراق 
وسسوريا ) فااموقف بالشتسسبة لهم مختلف تماما »© أذ اكتفت 
هذه الدول بالاعلان عن تأبيدها التام للعمل الفدائى الفلسطينى . 
ولكن السؤال هل كان فى أمكان حسكام دعضصس الدول العرببة أن 
يأخذوا مكانة عبد الناصر فى الزعامة العربية ؟ بالنسسبة للسسدوريين 
ربما يثال أن هذه اللعبة قد بدأت من قبل » وقد أدت الى الحرب . 
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وبألئسبة للحزائر والعراق لم يكن لديهما شىء بخسرانه ؛ بيما 
كان السوريدون معرضين لتقدم عسكرى اسرائيلى فى أراضيهم ») 
بالقيام بأءيال عسسكرية من أراضى لبنائية واردنية على أهل 
يثكل هذا العمل ضغطا على اسراثيل . 


وكانت' الجزائر تعتفد أن المشكلة يمكن حلها بالوسسائل 
الخماوماحة 14ت كارة دق كط أن كان من الحراتزنين والعر ا فنيك 
وكدلك السووين الندن: اتذهحو ا ساف إقاذيه تسييميي بالقازم 
والمزايدةه والغوغائية دون نقديم أى عمل ايجابى ؛ معتتدين أنهم بمثل 
هذه السياسة يدردوون عيد الناصر »© وبامكانهم أن يحلوا محله 
فو كنانةة العام العرس ورعارتة © او على لاقل باصجتم بعرى 
التحالف بيئه وبين حمسدن ؛ وأن يجبروه على ترك التفصسسية 
الفلسطيئية » وكذلك قضايا العالم العربى الأخرى . 


الصحراوية التظليدية تفرظن هلهم التملق بخبالات سيامية للعالم . 
دينية وعرقية © وقد اكتفوا بأنهم رفعوا شعار الدفاع عرق الاسبلام 
والمسلمين © يعاري العا :© ممفن أنهو يئل هذه السيمتهاينه: 
دمكتهم أن يدفعوا العرب الى ثشن حرب خد اسراثئيل وفى نفس 
الأعمال الفدائية الانتحارية تند اسرائيل بدلا من توحيهها 1 
الاردن 0 


00# 


لتد أثبت الواقع العربى أن مثل هذه السسياسة لا طائل من 
ورائها » خاصة بعد الاطاحة ملك لببيا ©» عندئذ تضاءلت حماسة 
الملك فيصل »© وتراجحع فى سياسته السايقة © وأدرك العرب 
الفانفون :ان سسجامدة' الكيهورية «العريية ' للتكذة اليو ال 
اللازبة لها لدعم اقتصادها » واعادة تسليح جبشها أفضل من 
النياندة النسابقة » أذ فى هذه الحالة يتنت قل عيد الناصر 
بالاستعداد لمحارية أسرائيل بدلا من تكثيف مجومه على نظام الحكم 
اللحلى » وكانت النئيجة حدوث نثارب بدن عدد الناصر والإتحاد 
السوندتى لاعادة يناء النظام العسسكرى المصرى © كما ترتب على 
هذه السيائة حدوث تباعد بين الرجلين : عبد الناصر وحسين . 


وواضح أن وجهات النظر العريية أصبحت مثناقضة » 
متضاربة بعضها مع بعض »4 ومن المؤكد ظهور تقارب فى وجهات 
النظر العرببة فى موؤتمر الخرطوم الذى انعفد فى ثهاية شت هر 
بشكل وأاضح 4 ال أمكن يام تحالف دين كل من * عدد التلاصر 
وفيصل وحسسين حيث وافقت ليبيا والعربية السعودية 
والكويت على تقديم مسساعدات مالية لكل من الأردن والحمهورية 
القويية "| لمتحدة كمركا الوه كر لانن لذن موقيف رده الل كرا 
يونية عام /15511 © وبلع حدم الدعم ؟55؟ ملدون دولار فى السيئة 
( يخص مصر 5 هذا البلغ ) كيا أن المشكلة فقدت أهميتها الآن 
بالنسبة لكل من مصر والسعودية خاصة بعد اتمام انسحاب القوات 
المصرية البائبة من كل الأراضى البمنية ؛ دون التدخل فى شئون 
هذا اليلد , 


نض كير الترطون كان متمدو وانالوا ليفلا اتناو 
النتلسطينية الأهيية المطلوبة 4 ولكن قبل ورور ستة أتشضهر على .ؤثمر 
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الخرطوم حدنت معركة الكرامة بالأردن »© وأبلى فيها الفلسطينيون 
بلاء كأيطال عرب ضد اسرائبل 4 وفى الأثهر الأولى بعد حرب 
يوئية »> كان الفلسطينيون مايزالون مثل العرب الآخرين مى ذهول 
وغيبوية نتيجة لحجم الهزيمة العربية أمام اسرائيل !! 


وبرغم هذا كان السسوريون والجزائربون مازالوا يتحدئثون عن 
ايمائهم بحتمية الاستمرار فى التضشال ضد أسرائيل ويرغففدون أية 
حلول سلمية » ويسعدون عن شرك المفاوفات مع أسرائيل © لدرجة 
أنهم أقنعوا مصر فى أروقة الأمم المتحده بالعدول عن سسياستها 
التى نرمى الى التوصل الى تسوية سسلمية ٠‏ 


ولكن فى مؤتمر الخرطوم تمكن عبد التاصر وحسين من اقناع 
الكسطييين مقضي. الكن "الملرى البباني ليسحلة .اذى 
تحدد بشعار « ازالة آثار العدوان » وبهذا بكون هناك قرق تاسسع 
بين هذا القرار واموئف العربى فى ا يونية 4 ودنث ثم كان فى 
امكان العرب القاع اللوم على عيذث النامر وحسين اللذين بلقت بهما 
عليوها اتعديل ٠‏ هذا الأو قفا' بان يكو فى الإرهلة القادية : 00ران 
ولا تفاوضصسن 04 ولا صماكم دع اسرائيل 5 


ارو الحاقين 'التوائن لكل :هذا لم .كن سهد © بل كان تيركا ان 
كد يه 2 انبا الشيكع موقم ع الشوها مامتها وهدز ا الس يجياقة 
الناهية القن :معدن النانم” اميرك والفن سكل الكف» الأدنن 
لموافقتهم الى حد ما ؛ مثلما قعلوا فى موؤٌتمر القاهره تى يتادر 1155© 
الأمر الذى دفع ابراهيم ماخوس وزير خارجية سوربا أن بنسحب 


7ت 
(م #ا هس عند التاصر ) 


المؤتمر » ويحزم حقائبه ؛ ويقادر أرض السودان متجها الى 
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ذاعب ؟ اكاب الى 


شيل رضن الطان <! 
جد 6د 


1: ل الأردنوون والفداتفون : 


بعد معركة الكرامة » كان لايد أن تسسعى اسدراثيل للانتقام » 


دلعدل من داكل ارا متمها © والمدمع اللناق يانه الأعسيافين كاين 
للتمرق بسدرعة أمام ضغط اسرائيل عليه ٠‏ ود أتضح هذا بعك 
الهجوم العسكرى الاسرائيلى على مطار ديروت © ومن ثم حدث 
تصادم عسكرى ددن حيشن لبنان الصغير والضعيف 6 والقدائيين 
التلسطتيين م( 0 التفاوض ددن الجائدين فى عام 5185| دواسطة 
ع 0 0 خذى لدنان وأصدحت هذه المسسادمات أمرا 


عاديا 5 


وفى الاردن 1 الموقف أكثر خطوره حيت انتقد الملك حسين 
من قبل ( ( سبنيير عام /1111 ) عمل الفداثيين الفلسطيئيين ») وفى 
عشية معركة الكر أوة النى حدثت فى |ا؟ مارسن عام ١53‏ 5 
الملك حسدن مازال يقف موقفا سسلبيا منهم » وكان 00 يطلب ين 
الفدائيين الحصول على اذئه يعبور نهر الأردن ؛ ولكن من للحت 
أن الفدائيين 7 5 بدأوا ينلقون المعونات المالية والتأييد التام 
من الجماهير العروية » وام يعد الرأى العا م العربى مقتنعا دموكف 
اللك حسسين من موئفهم بالاس.تمرار فى لات الفدائية » اذ كان 


مه" 


الباق عيدو تور لاق موعلا إلقراتية شه الخد الوك الملسطضيق 
عولياتي السسكرية ذاخل: سيرابل والعفة اللدررية:. 


مضاعفة تلت معركة الكرامة » حيث قامت أنرائيل يقرب يدينتى 
أردد وسولت بالقنايل ٠‏ وترتب على ذلك حدوث تشريط كنادن حدركة 
الفدائيين واصابنها بالكال التام . ساهيت هذه الفارات فى تصعيد 
القوقر على الح العريبة "ولا زذنية الدا كلد وين قن :امجتيحة 
اليد ان ردن الطرمكق 5 ابس اليل دو الها كين 


وبنهاية عام /"1اكان الندائدون النلطنيون يمثاون قوة 
تفيايمية تائثة تايا للقوف السيانية ف اللكة الأردنية الهائنيية؛ 
أذ تمكتلث المقاومة القا_طبينية دن تنظدم صطغقوفيا 4 وطورت دن 
سصياكلها الادارية 4 ونظيت ذواتيا ااسلحة 4 وأتسلوبي تمويليا 
وتسلبحها وثبادتها وكذلك طورت الحُديات الاحتياعية بالاخشسافة الى 
تطوير التشل الديلوماسى الدولى وكذلك طردقد تيور دؤساتيا 
السياسدية والديلوو اسنية ًّ وكان الخدائدون يدون دولتيم 3 مدتدنين 
دمئل هذا العمل «ن داعشل الأردن نفسسيا ؛ تماما ملعا قعل 
ى عنام ؛4 وثيام دولة اسرائدل من داكذل تلسطين 
ولعن الأردن لم تكن بالشكل الذى أراده النلسطينيون © قييتما لم 
تكن الحكومة الأردنية قادرة على رخض ششسرعية المقاومة ؛ بحثت 
بكل الطرق اللممكئة الحد من ازدياد نقوذة قوة المقاومة الفلسطينية 
والحد من انئنتسارها وتأشدرها داخل الأردن © --_- حو أول 
مواجهة بدن الطرفين : المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية فى 
توفمدير عام عندما قيضت السلطات الأردنية على عدد قليل 
من زعماء الفدائيين الذين ارتكدوا مخايالنات © وان كانت هذه 


اليهود 5 
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المخالفات بسيحلة 4 ولكن أرادت حكومة الأردن أن تحثير دوه العمل 
القدائى ولكى تكون منالا يمكن تطديقه لاحقتا » وجرت مفاوضات 
سياسى وعسكرى لكى يكون بالتالى تعاون بينهم .وبين الحيش 
الأردئى رافعين تعار « لا غالب ولا مغاوب » وهذا يذكرنا بالحرب 


وق الخسفة ان هذا تيهنا بعس اتفال من الحكيية 
ورعاياها » لقد كان هذا شمارا ثيناذا بدأ منذ عام 19148 4 فهل 
كان النلسطينيون أردنيين أو لا ؟ فحقيقة كائت مصالح الجانبين 
متعارضة بطريقة واضحة ؛ ويرفم هذا كان حرص الملك حسين 
وياسر عرفات على تجتب حدوت صدام بينهما »© قمازال كل منهما 
يدفاع آلن. الأكن كنناة للاتصال باطرات» أخرى شارحية مصدة : 
وكدرع ضد أى هجوم من أية جهة معينة » وكل منهها اعتمد على 
التعارن: الوفق: وبع عند" القاضو © كل مهنا كان يز الروك الآخر 
كدحليف 41 لوقت ما »© أى تحالف ضد اسرائيل فى وقت ما . والأكذر 
من ذلك لم يأدل أى طرف منهما أن بهزم الآخر دون أن يسيب له 
متكله ؛ بحبث لا يبعد الجماهير ال فلسطيبئية التى لم ترنكب خطأ 
دمن فدهم هؤلاء الذدن دسلون /5٠‏ من الثوه العاملة للجبش. الأردئى 
نفسه ه علاوة على ذلك لم يكن لدى زعماء منظمة فتح وكذلك معظم 
قيادات المنظيات الفلسطينية الأخرى الرغبة فى أن يحكيوا الأردن 
بل آم بجدوا الفرصة لاعلان هذه الرغبة لأنهم بدركون يقينا أنهم 
لو فعلوا ذلك فان منل هذا العمل يمتص الاهتمام والنقاط المطلوب 
للحرب ضد اسرائيل »؛ وبدون الحمابة الأمريكية التى يتمتع بها 
الملك حسبن » فاتهم سوف بكوئون جبهة مفتوحة للهجوم الاسرائيلى» 
والى جائب ذلك لا ننسى أن المنظمات الفداشة كانت منقسسمة على 
نفسسها لدرجة أنه يدون الملك دسين فالاردن سوف يكون مستنقعا 
للفوخصى والقلاقل . 
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ومن وحبة نظر الك حسدن » فمانك كان بعدمد أنك سواتى 
يوم يحسسم نده النزاع مع الفداششبن »؛ ولكن يعد ان بكون قد توصل 
الى اتفاق مع اسسرائبل على عودة الأرافى المحتلة بعد عام 151+ 
قأنَ هذه لو حدنت سستكون لعنة للفدائبين ولكنها تويك لخددر سن 
اافلسطيتبين المتعطشين لاثهاء الاحتلال الاسسرائبلى للضفة الفرسة » 
فاءو شام الفدائدون دمعركة ضد اسرائيل 4 مان املك حسدن نحدها 
الاستعداد لمثل هذه المئاسبة ؛ ولكن حتى دحدن الوقت لعدوت 
الصدام » فان الملك حسسدين بكون قد نضل معركة أكيدة على .دوت 


ودرمم نقدير كل من املك حمدين وياسر عرفات فقد حدثت 
المعركة الغاربة بدن الطرفين فى بدتمبر عام .1911 دون أن تلوح 
فى الأفق أبة بادرة لحدوث تسدومة مع اسرائيل »© فقد كان الفدائيون 
النلماط تنوك نت قواى .القن النن ١‏ اجموعة القن لاون العا ند 
يتصرفون بطريقة مشرة حبث كانوا بركبون عربات الجب الخاصة 
بهم ويطوفون بها دول عمان وهم شاهرون أسلدتهم المحتوة 
بالذخبرة ؛ بل أكثر من هذا لجأوا الى نهيب وسلب المحلات وممتلكات 
الأفراد » وأحبانا الأجانب »© وكانوا يداعيون المثازل ويفتهيون 
ما بها من ممتلكات منتهكين كل الحرمات » كما أنهم لم ياتزموا بةوانين 
المرور » فهذه المركبات كانت تسسير بدون ترخبص من وزارة الداخلية؛ 
ودر مضون الوقوفا فى مراكز التفتيش »© فقد ركيهم الكبرياء والغرور 
وئسدوا دورهم ضد العدو اسسيرائبل »6 وأصيح تواجدهم داخل عمان 
بعيدا عن نقاط المواجهة بع اسرائيل وعن أرض المغركة الحشقة . 
وفى نفسن الوقت كانوا بتحدون ‏ بتصرفاتهم ‏ نظام وقواندن 
المملكة الأردنية . 
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ويدحلول عام .51 ساد الحجشس الأردئى سخط شديد © والذين 
أدركوا أن العمليات الفداشة حسد اسراشل كانت عماد داسلا ٠»‏ انهم 
لم يتواحدوا كي الأراضى اادئلة ع ولم بحدثا دوق يعشن الأضرار 
الثانوبة ال.سيطة للدوريات الاسرائدلية على الحدود دبث كان 
مسعاهم دن أجل كيام دولة نلسطبين الدبمقراطبة العلمائ.ة الموحدة 
( المسلمين والأآقياط والنهود ) وحتى هذا الشعار لم دسل رضا 
السكان الاسراثيلسن 


اذ كانت دوائر السمار الاس.رائدلي والحمائم توافق على هدف 
القلسب حلئبءن القاضى داقامة دولة لهم ولكن ليسسدت على أرخن 
امير اشدابة 0 وعلى ضوع ذلك نان الندائسن درفشدون أب محادنات 
للتسدوية كالتى كان حمادن دسعى اليها . 


اتد ثرتبا على القوضى التى سادت الغذه ادل الفاسطبنية 
تاج أخرى أكثر خطورة دن سسلوكهم وتصرفاتهم داخل اللعاضيةه 
عمان 6 حدث لحأث الأثلية المتطرفة 4 والجبهة الثسهدية لتحرير 
فلسطين الى أن دئتهجوا عملا طائثا قلب كل الحسابات والموازين ٠‏ 

لم بعترنا جورح حدس عدم الجدهة التسعسة لتحردر مك 
بمئطقٌق بأسدر عرفات دضرورة التعاون مم الحكومات العر دية الحالية 
لأن من الضرورى على 5-5 دن حكومات : السسعوديبية والكويت 
1 ولبئان والأردن أن تلعدمدك على الولاسات امتددة 4 بالرقم ل أنهم عبر 


مهلي 


راضين عن سياسة اسرائيل . بيتما جدهة تحردر فلسطبن كانت ترى 
أنه لا دئاص من أن بكون الطريق الى ثل أبيب من خلال عمان © 
كما قاطعوا .نظمة التحردر الناسطيئية البيروةتراطية التى تعمل 
هد الذورة . وبرغم هذا نقد وافموا على المشاركة فى الثيادة 
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الموحده للثورة الفاسطيشة » كما بشكلت لبعنئة بعد القشفط على 


الأردن ل فى فبراير عام ادن أجل تشسيقٌ 
العسكرنة 2 ولنفنان؟ة: من اللخنة الرويية اللقازية 'التلمطلشة 
الى تألفنت فى شير دونية التالى ودرغم هذا نقد احفظوا ؛ 
فى حرية النصرف واامارسة فد اسراثيل سل ١‏ خطف الطاثر'ت ٠‏ 


واليحوم عابي المطارات ,اه ( دون الاهتمام دوحبة ذخلر ابدراثل 4 
ولذا كان هدنهم فى الاثتراك فى اللجنة الركرية هو الشغط 


على زملاثهم فى الاحنة لكن تشمو" المهم 


لكد كاذيكت منظمة فتيح والزعماء الآدرون أمديين 590 5 وحدة 
محاطة بكل التكاليف »© لقد أغمخضسوا أعدتيم دن الموتف المتردى 
الذى تمر به القضية الفلسطشية على أبل, اناتعادة: اواك م1 رحد 


ألاى 


الصقوف خدد العدو الاسرائدلى وكذاك الاك دسدان ١‏ 88 ده عم 


و ١‏ ذا ومجعرجه 


تفسسية وسياندية اذظمة تح دسدب الأعمال التى كانت مم يا 


لقد بات الندهور سسيثا فى أحداث دونبة .1510 » .حادت 
اطلاق الثار 4 ومن ثم حدنت صدامات بدن الفلسطبتين و الجيثن 
الأردتى اسعستيور لمدة أربعة أبام » وحدئت مئات الأصنايات 
وأعلن االك حسين وعرنات عن اتفاق مشروط لوقف اطلاق الثار 
ولك الحيية اإكبمنة رفكت الاذعان- ليذه التصرؤط :6 ؤقانيق 
الجبهة يفرضش الحصار حول فندقين ووضسعوهما تحت ميطرتهم حدت 
وضعوا عشرات من الضيوف الانجليز والأمربكان والالمان الغربيين 
كرهائن بل هددوا بتسف النغندقين ؛ وطاليوا املك حسدن يطرد 
العديد من ضباط الحيشش البارزين دمن غيهم عم الملك حس.ين نفسه 
ناصر بن جميل قائد أركان » وابن عمه زايد بن شاكر ؛ وأن تحل 
القوات الخاصة ( وحدة االظلات ) 4ودون متدمات أعلنت متذخلمة 
فتح انضمامها الى موقف الجبية القعببة والمطالبة -تحتبى هذه 
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المطالب : واسستحجاب املك حسدن ليذه الضقوط وسرم الضباط 
المذكوردن من الحدية 5 


كيل وزارة جديدة لكى 


ذم أصدر الملك حسدن ثرارا ددنت 
تتصدى لأعمال المقاومة الفلسطبتبة : وتم التوصل الى اتفاق عام 
بين الحلرةءن لوخع قواعد العمل مى المستقبل قى ٠١‏ دوليو تحت 
الفلسطينببن التى تسبب تقلاتل للحكومة الاردئية 4 مقابل وعد من 
الأردن عدم اتخاذ اجراءات تعسفيبة ضد مصالعح ااقاوية ٠.‏ 


واقد كانت مسساومة غدر عادلة دن الحارقين 434 0 جعل اائخلمية 
تنائد السكان !ااقلس_طبنسن بأنيدها فى موئفها » نمان أعمال حورج 
حب دعل عنئو انها شى القدس كانت أكذر بأندرأ وادجابية دن تللى 
التنازلات النى أحدر عل شدولها نار عرفات دن أأكلك حسيون وكواد 
الحشن الدسن أعدوا ا أسدرح لأحداثت يتمسر .٠.0‏ 


ولنا أن متساءل »؛ لماذا تمكنت الجبهة الشعبية اتدرير فلسطين 
من أن تمارس مثل هذه الأعمال خد المصالحة مع الأردن لغالدبة 
الجماعات الندائية ؟ والسدب لخصه أدد رفاق ماسدر عرفات ؛ 
« اتنا لم نكن راغببن فى التخلص من الحدهة الك كعهبية لتحرير 
فلسطدن ؛ ولكن من الب تدحصل عمليا أن توح هذه المنظمات 
الفلسطيتبة القداشة فى الوقت الراهن وتكون احدى الدول العرابة 
مؤيدة لهذا التجمع »© فددلا من أن تصبح اللجنة المركزية للمقاومة 
الثل_طبنبة برثاية برلمان بنعكس فيه كل الخلافات والئزاعات .. 
وبكون ياسمر عرفات ناثبا عن أكثر من صف الشعبيه الفلسطيئى » 
وكان لزاما علبه أن بتعامل مع الجبهة الشعيبة المدعومة من احدى 
الدول العربية الغنية . 


3 236 ماد 


امن 


ه ل كرب سستتمير الأملية : 


أن عدم نشوب حرب ثاملة بين الجيشى والتداشين فى يوتية 
يرجع ذلك المي أن الماك حدنسدن ذمأن من كبح جماح قواته 52 الددو) 
نمريما أسدتغرقت الاهانات التى حدثت من قيل حورج حبتى فضلا 
عن أقتحام الفنادق وطرد النزلاء » ربما يكون كل ذلك استفرق 
وقتا من أفكار امك حس.ين على الرغم من أن هناك عناصر معيئة 
كانت تذتظلر مجرد اششسارة مئه ؛ قعلى مدى عاببن © تكيل الملك 
حسين الكشدر من تصرفات القوات الفلسطلئية المتمعدرية ؛ لقد 
اختلط التوتر السياسى عن كتثب بالاختلافات الاجتماعية بين رجال 
ذوى كرامة قيلبة »4 تم تدرسيهم فى معسسيكرات الحدثن الانجليرى 
وكل حباتهم قائية على خدءة التاح الباثمى حنث الأمانة والاخا'ص 
والتفائى فهم شداب حندوا أنثسهم لخدمة االك حسسين ٠.‏ 


فى أعقاب أحداث دوضشة ‏ كانت خطة روجرز ‏ 505688 
فى عمان والتى سارعت بحسم اأوقف بدن الحجيش الأردنى والندائين 
بتأيدد التب.وبة العامبة سم اسرائيل 4 ووضمع عدد التاصير حزءا 
من الأساسسن الذى كان حتى عام ./191 © يقضى بأنه فى حاجة 
ماسنه لأى مخرح دن هذا الموئف المدتوتر مسعع اسرائيل بدلا من 
التراكشدق بالمافعية عدر تناه اأسويسن 4 بالاكافة الى الغارات 
مؤتمر كمة الرباط فير ديسسودر عام 5156| تددر م للموتف دع ارائيل 

اما تأيبده فى موئفه »© وأما توضدح موثفهم © فدول التفط 
الثرية حتى لببيا الثورية »؛ سحبت أقدامها من المماهمات المالية 


نك 


دفي لسن الوقت أعادت ب.وريا والعراق اعلانات د 


مألوفة من الناحية الحردبة »© ولكنها لا تعبر عن التزامات حقيقية ) 


ا 


والو وو حيد الذى تطوع بارساك دوات حر ده كدير الي الحدية هوارى 
دومددن رتسن لحز أثر ٠‏ كن وات 
هذه المساعدةد دن 0 ٠.‏ لقد أدراك عدد الناصر أن موكف الأقتطار 

هذا فان عدد الناصر سسدتخد 


كانت ر ع دعنك مرهوئة 00 عدد الخاص 2 


العربيه غير جام 03 لأن تجحارب ُ وعلى 
0 ليد كائع الفعمة اوري او ل 
ونديلة حردية يكن ١‏ ثر ار جا ء وأ 0 ء الذى دمكن شعاه هو السساللام 4 
لقد خر جح عدك اللا يقي دن الحلسة وقد تيمك 0 0 4 
-_ 
وعدد الخالق حبق 59 الى رندر العام 4 وانثهى ا اؤتمر ذى الجوم 
التالى وهو يتخددا ؛ شي الغنتدل الكام . لأقد قاطعت كل مدنت سدوريا 
والعراق الدلنسة النبائية 4 لم تتمكّن اأوشود دن 
المواقتة حتى غلئن تحن خنه ديان رسوى 4 لقد غاصت القوم4ة العر دبك 
مشاكل جدبده ؛ ورغم ذلك كان هذا دملاعم وهدف عدد الناصر , 


والسن الجنونى 


لتد وضاحت كل المداورات أمام عدد الناصر فئن مؤتهدر الرياط 
ا اتدرحتها وزاره الخارحدة الأمر بكياة 4 والتى تدعوا إلى تلجددد 
الوسيط الدولى نادم البحدة ديدف الترنيب لتحقبيق قرار مجلس 
الأمن عام 5117| + ومنت الواضم ف نتبحة للمثاكشات السرية ات 
أن هناك سديا للاعدقاد أن التروط دمن كدولها فى الجمهورية 
العرنية الاتحدة 4 والأردن واسدرائدل 4 ودمكن العمل بها 0 فقد كان 
بعد ذلك بأسدو عين » لقد بدأ وقف اطلاق الثار 4 ومن الواضعح 
أن الحكومات المعنية كان على ذهذها أرضا وسسائل للتعاون مع 


كان زعماء القدائبين فى حالة دن الاذزرعام »© لقد كبمج بأسدر 
عرقات جماح دشساء من اثتقاد املك حسسدن وعدد الناصر بالايم 6 
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ولكنه اسستنكر بقوة المسةسلمدن ؛ وأعلن فى حشد من الفلسطينيسن 
الثائرين أنه دحب علبهوم أن دعدما فرق, المقاومة لتقبل خطة التسودة 
مع اسدراشل دكل الوس.ائل اامكنة » ولكن الأعضاء الأقل مرتبة من 
الفدائيين هاحووا ح.د الناصر مماشرة »4 وعندما بدأ « صوت 
اذاعة فلسطين »© الذى بذاع من القاهرة بتسهبلات .ن الحكوية 
المصربة فى معاحية سدياسة عبد الناصر © أغلى المحطة ثبائيا » 
لقد نشر هذا القرار على تطاق واسيع © وكان معتى لكل من ينمهم 
الأمر أن شدرخا رئرسيا حدث فى ١اوئف‏ »؛ تلا ذلك أثشارات 4 فصل 
دن العول » وتهريب الأموال والمن من مصر الى محموعات المقاومة 
في قطاع اقرة 4 ونقلالاتحاد المام الظللية التلسظتيينرناسفة بين 
الكاهرة الى عمان »© واتيام السلطات اإصرية بابعاد ١5.‏ طالنا 
فلسطبنيا والقيض علي الآخرين . 

وت وتسظ هذه الذود انه السنافوة 7 ديرت الحدية الشدية 
لتحرير فلسطدن ضضريتها فى مدة ثلاثة أيام بدءا من 1 سسوتيدر © 
اختطنت الجبهة الكغسعببة ؟ طائرات دملكيا الغرب أحدرت ثلاث 
طاتزاكارمنهاا حل البيوط اقفن الأزاهى "الدورة بكري ددينة اليه 
فى الأردن ©» واضعة مثات دن السافردن كرهائن داخل الطائرات . 


كان رد الفعل الخارحى غاخسنا ) كها تدراج دقدة دوف المديد 
من الحكومات(4) لقد علقت غالسة المجموعات الفداششة غبر الراغبة 


(6) اختطفت طائ تان الى الزرقا بوم 5" ستسر ؛ وق اليوم التالى 
أجصرت طائرة ثالثة ( بان أمي ركان 0©251688له 283 إرقم 9]/! على اليوط 
فى ديروت أولا حبث قم يزويدعا بالوتود رغم أئف السططات اللنائئة 4 ث, 
اتحيثت الى القاهرة حيث أطلق سراح السائرين ؛ ثم سد ذلك تسفت الطائءة 
على ممر الطائرات أمام أعبن الملطات الممرية العادرة أيشا 4 وق الوم التالى 
عثدما أعلن عن صوط طائرة رابعة تم اختطافها 4 رأت السلطات المصرية 
اغلاق الطلال فى وحبها حتى لا تورل السلطات المصرية نفسيا فى مثل هذا 
العمل 4 واشراء هطت الطائرة فى الزوقا لتثتمم الى الطائرتس الأخرس . 


كول 


فى أن تلطخ نقسها ديذا العدل عفوية الجدهة الثسعدية لتنحرير 
فلسطين فى التياده المحددة للنورة الناسطبنية » واكن هذا قليل 

أدرك بقبة العالم اتناء خطف الطائرات أنه هو العمل الوحيد 
للار هابدين الفلسطدتدين, نى تلك الأذناء تسلل جورج حبش فى زدارة 
تم تحديدها لكوربا الشمالية لدرانة الاستراتبجية التورية لكبم 
صاتج الثاتى كنات 11 ططلكة فى محارية الاسدتعمار ٠‏ 

لقد بدا الاك حسين فى موقف. فين لائق © فغلى بعد ١١‏ .نيلا 
فقط من قصره فى عمان » وعلى الأرضص فى مدينة الزرقا » وقذت 
كنبية بن القوات الاردنبة فى دائرة واسعة فى مواجهة الندائبين 
التابعين للجبه 
بحراسة الطائرات يهددون بتدمدرها بمن فيها من ركاب عند أول 
حركة عدائبة من الحشنى © وتراجع الجذود بعد عدة أيام ) 
وأطلقت الجماعات الغدائية .عذلم ركانها » ول كنتهم خطنوا 1ه 
اللائرات معد ذللف + 


3 الشعسية لتحرر فلسطين والذين كانوا مكلفدن 


آخرين © وتم وضع الألقام فى 

هل كان املك ددن بنشظر مال هده الانارة 0 وبشادر الى 
لقو مدو ان : مل عان للع حسين هو ١‏ اختلظ اليد لني 
التلستطقة #دومل كان ههان .كدف الناشر. ما ركه هده الل امرة + 
على اعتبار أنهما بتوقعان دن الفصائل الفلسطينسة معار سك مقذر حات 
روجرز *؟ 

وحدير بالذكر أن عدد الناصر لنت نظر المألك ددن الى أن 
عرئته نات مهددا بالخطر 4 ودن ذم حاول الاننان اقذاع سلدمان 
الكالسيق :مان منوني ‏ كامنة الور ار 3 الأرمنية موي الؤلنت الر اهلق + 

قدنث المعروف أن سليمان الذابليسى كان دن أتص_سار الثيار 
النخاصري 4 وى لاك أن تولى متصدبا رئيس الوزراء ادة ستة أشضهر 


يكنا 


عشب حرب السوسن 1927/1555 الى أن أثاله الملك حسين عن 
منصيه امننالا لد مائسة أمريكا فى النطثة ؛ والآن هل بايكان سلبان 
النايى الرادبكالى » كبير السسدن أن بواحه الأحداث ©» ويحقق 
خطة روجرز ؛ ويكسب تأندد القلسطينيين الى جانبه ؟ وان 
كان هذا يددو بعيد المتال الآن هكد أخر كلا من الملت حسسسين 
وعبد الناصر أن بامكاته أن نفعل ذلك . 


كان الملك حسسين فى موقف لا يحسسد عليه »؛ انه لا تزال 
سياسئه تتسسم بالمناوره » ويأمل أن يكسب الى صنه فصائل 
الفدائيين ؛ وفى تفسن الوكقت يلتزم بننفيذ خطة روجرز ٠+‏ ولكن 
السؤال الآن » هل سدقف عبد الناصر الى جائبه يشد من أزره ؟ 
فمازال عدد الناصر بعد هذه الاحدات المنئاقئة التى مضت »© 
متشككها فى موثفا وسدياسة االك حسين بعتن النظر عن موقفه 
التكتيكى قبيل ه يونية عام 17 ؛4 فقد كان عبد التاصر فى احتياج 
اليه فى هذا الوقت ‏ لبدون بمتابة هزة وصل بينه وبين 
واقسطون 4 ولك مرو« لامكا اعرد" القاضر ل يسما الى اتابيد 
لاله تحميوق اتباتقه ونه (النوسان الى قدرية بلع الوكين 


ولكعن الملاحئل أن اأالك ح سين لا بتسى الاوقف التراحيدى 
الذى حدث أدناء حرب دونب 1971 ٠‏ نلثد كان الملك حمسين مجتمعا 


محم عيذ الناصر عتدما وصعلت اليه آتباء ذورة شى لسيا 0 وأخفى 


عبد الناصر هذه الأخبار عن الملك حسين ٠.‏ 


الولف اذل لكي يتفطلن الفاح طق الاخنان الاران اتوي 


لنتذا والاطاحة يلك عزني . 
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وق 18 تسق عمف" العيادة اللوحفة" اللنوره الفلتسطينية 
والحكومة الأردنئية » اتفاقتا جديدا يدن الطرفين © وقد اضسطرت 
الحكومة الأردنية الى تدول هذا الأتفاق بكنير من الثنازلات للفدائيين 
الذين بدأوا بتراجعون عن موتقفهم الى حين هن الزمن » وفى 51| 
سبتمير أصدر الملك حسين قرارا بالاستجابة الى مطالبهم يتطهير 
عام للقوات المسلحة ؛ دما جعل الملك حسين مجرد سلطة' آسمية 
فقط مما جعلهم ينوقعون خضوع الملك حسين لهم بدون استخدام 
الكوة ضدهم »2 ويعنقدون كذلك أنه سل هذه السسدياسة يكوضون 
منامقة ندى ار انيل مخضم لور وبانا + 


وى الواقئع كان هذا موقنا تكتبكيا لاملك حسبن فلم يكن 
مسدتعدا لأن يسامح لسسلطته أن تتزلق بعيدا دون التوصل الى تسوية 
سع اسدراثيل يغعخن النظر عن رفض القص ال الفاسطينية لهذه 
السدياسة 8 ومواحية ا.اوقئف داخل الأردن أعان الماك حسدين تديوين 
حكومة جديدة يرئاسة الحثرال محمود داود واختار كل أعضساء 
الوزارة ون ضباط الجبش »؛ معلنا حالة الطوارىء 4 وساد الثقك 
والرببة جمبع الأطراف داخل الأردن » وتوقعوا حدوث كل ثسر من 
قدل املك حسسدين »6 وبدأت حالة دن التأضصب »© وندا الصدام وثبك 


الحدورت 0 ذدى باح الدوم التالى اتفحدر الموقف ددن الفصسائل 


انلدي دج سج با نو | قد كنيو اع كاهو نبوا تخدم 
الحدشن الأرداى الدبابات والمدافع » والبتادق الرشاقتة » وكذلك 
التنابل اليدوية وبرغم هذا كان النلسطينيون مسيطرين على الموقف 
وشثمل القصف كل موائع اافلسطيئييرن » حتى العتدش فى الأحياء 


المحيطة بعمانئ وصطي المزردحمة باللاجتين 


وفى مدينة الزرقا حدث اطلاق الدافع والنادى الآلية » حتى 
القنابل البدوية » وبرغم كل هذا كان الفلسسطينيون بسيطرون على 


2 


مدن الشتمال ( جرش وسسولت وأريد ) وحاول الجيشس الأردنى 
اذقاذ هده امدينة دن نسنطرد الفلاسطينيدن * 


والمدهش أن القوات العراشة وقوامها ما يبن .؟ آلما الى 
1 ألف حندى قد تمر كرات هى الأردن ديدثنا ديسابة المثقاويمة 
الفلس طينية 3 وبرغم هذا وشت هذه القوات تيد هذه الذيدة 
غير ااتكائئة دون أن ثحرك سساكنا »© ولكنيا فحآه نراجعت الى 
الخلف تاركة موائعبا دون أن تكوم بأى عمل ١‏ , 


والسؤال الآن : هل نراجعت هذه القوات نتيجحة نصبحة من 
قبل السوفيت © أو نتبحة أوامر أصدرها الجترال التكريتى © 
الرجل الثانى فى التظام العراقى ؟ نقد أصدر أوامره لهده القوات 
دالوقذوف هوقما سلييا 4 مماجعل زملاءه دلتون علمه باللوم وبمعدويه 


عن موفعه خدما بعد , 


ودن ناحياء أذخرى نلقى الفدائيون وساعدهة دن سوريا 4 وذلك 
يوصول طابيور مسلح عبر الحدود قرب مدينة اربد © وحارب هذا 
الجيس بشجاعة خدد الأردنيين 4 وادعت سوربا أن هذه الذوات 
0 سى الا وحدات جددن التدردر التلسطسة فى حدن أصار الأردنيون 
على أن هذه الئوات هى وات سسوربة »© ولكن اللملاحتل أن هذه 
الثوات أنسحبت بعد عدة أيام دن موأقعها بواع كان ذلك دسنيييا 
معارضمة أردنية كان لها تأثير وى »؛ لكنيا ليت تدولا من العلستطشيين 
المدافعين عن مدبثة اردد 1 


وأخدبرا وصلت هذه الحرب الأهلبة الى نيادتها ححن لسردق 
المفاوضات التى حجرت تى القاهرة ؛ اذ دعا عيد النامر الى حتمية 
عقد مؤنمر كيه عردى حلارىء أوقف دريف الدم الفلسطينى ُ( وأستمر 


1 


هذا امؤتمر نلنة أيام لنرئيب وقف الللاق الئار بين الجاتبين » ووافق 
كل من يار عرفات والملك حسين على وقف اطلاق النار فى يوم 
ه؟ سبتمبر » وتلا هذا القرار توقيع اتفاقية أكثر نفصيلا وتعت يعد 
يومين © مما كان مبيا فى انقكاذ الفدائيين من مذبحة أكبر © اذ كان 
يقدر عددشم بحوالى 5؟ ألف حندى »6 بالمقارنة بالجيشش. الأردئنى 
الذى يتدر عدده ما بين .5 ألنا و ه75 ألفا ©» وكان عدد القتلى 
من الجيثش الأردتى أكنر دن قبلى الفلسطينيين »© برغم التفاوت 
الوا قح بين قوة 'التسليح وكذلك العدد دين الطرفين : الأردتى 
والفلسطينى . 


وكانت تقديرات الهلال الأحمر الفلسطينى هى .566 قتيل © 
و ..دراا حريح فلسسطينى بمن فيهم الكثير من المدئيين »؛ وقى 
القاهرة عير العديد من الزعماء السياسيبن عن استتكارهم 
واشمتزازهم البالع من تلك الأحداث التى تخرى بالأردن كشلشسك 
الفلتعطيتيدن 4 التي قدية بابدم :ومدف اكرات للك عستصيق 
نفسه » وعلى هذا فقد أوقفت كل من لييدا والكويت دفع اسهاماتها 
المالية للأردن » السابق اقرارها فى مؤتمر الخرطوم منذ ثلاث 


سسمتوات مضت - 


وقام الجنرال جعثر تميرى زعيم ثورة السودان باعتياره 
رئيسا للحئة المصالحة العربية النيى تشسسكلت منذّ يداية الصدام 
بالأردن فى سدور دوئية حيث قام بزبارة الى عمان »4 وعاد الى 
القاهرة »؛ وقدم تقريرا » متهما فيه الس.لطات الأردنية بتدن حرب 

وتحدث كذلك ‏ العقيد التذافقى بطريقة مبهمة غايمهئة 
عن أرسال جيته الى الأردن لدعم الفئاسطينيين » وأن كان لم 
يوضح كيف دمكن وصول هذا الحيش. الى متاك بالأردن 4 كما تطلعت 


فق 


ليبيا غلؤقديا المبلوماتة مع عبان © عا ند املك حمحيق دن 
جائبه بالجزارين السوريين وهجوههم الذى يتسم بالجدن ‏ 


حتى الرئيين غيق الناس الذى كان ييل :جاهدا لتهدئة 
الأرضاع »© وبحفظل لليلاك حسين سمعته ») وجحد من الخرورى أن 
يحتج على س.ياسته وموقفه ©» وبدبعث اليه درسالة فى 6؟ سيتميير 
موضحا موقفه © وموجها اليه عدة اتهامات لا يمكن اتكارها ؛ هذا 

فى الوةدت الذى لحأت فيه السلطات الأردنية الى عدم احترام قرار 
وقف اطلاق النار .. وعدم احترام كامل لكل العيود الصادرة من 
مجلس القمة العربى »© والتى كانت تتضمن خطة أردئية لتصفية 
المقاومة الفاسطيئبة . بالرغم من كل التصريحات .ون قبل السلطات 
الأردئية فان هناك سسيائة أردنية يحجرى تنفيذها بهدف احداث 
مذبحة مخيفة تننافى مع كل المبادىء العربية والانسانية . 


وبرغم مناقشة الأبعاد الحقيقية لهذه المأساة بالنسية للشعب 
الفلسطيتى فان من الملاحظ أن ااؤتمر لم يحاول أن ينتزع موائقة 
رسسمية لالقاء اللوم على الملك حنسدن ؛ واته طلب عقد اجتماع فى 
هيئة غير رسمية ذنكون من ١6‏ عضوا وكان زعماء الدول العربية 
دوتابدون طريقا 0 لأن يكون بطيئا فى وضع نهاية للمذيحة »© لقد 
أرسل ألؤثمر لجنة مراقبة ممالام جديدة الى الأردن © وهذه لمر 
يرأسن هذه اللجنة « باهى الأدغم » رئيسن الوزراء التونسى © 
تساعده هيئة من الضباط العسكربين لملاحظلة وقف اطلاق النار »6 
وبرغم كل الجهود المبذولة فان العنف الحقيقى مضى حتى النهاية ) 
ولو أنه فى الأشهر التالية نبت معارك عنيقة بين الطرفين . 


ويشادر الى الذهن سؤال : دن الذى كب الحرب الأهلية 0 
وماذا تعنى هذه الحرب ؟ لثد كان العنف الدموى يثير ويقلق الرأى 


فنا 
(م ما بع هبد الناصر ) 


ادويق بعل سدة لان الاماويه اذى اسهر يم جاه اللذيكة قد 
الفلسطينى ؛ التى تمت بطريقة مثيرة للرأى العام العرفى صضا 
شعب يدافع عن وطنه السليب . 


لقد قام الملك حسدن دقتل الفلسطينيين عام ان ١‏ أخثر 5 
فقتل موقشى ديان منهم عام ١951‏ . نان عدد القتلى فى الضف 
الشرقية أكثر من القتلى فى الخفة الغريبة الواقعة تحت الاحتلا( 
الاسرائيلى » وعلى هذا ماذا يمكن أن نتنب لهم لو عادوا دوما الم 
السيادة الهاكشمية 0 3 


كان كثير من الشخصبات النلسطنئية بالخشنة الغريبية من تلك 
الشخصبات البارزة الذين خدموا فى الدولة ودافعوا عن النظاء 
الهاشهوى م( انهم الآن دحترون درارة تعورهم(*) لدرجة أن كديرا اق 
الشخصيات الفلسطيئية فى الضفة الشرقية كانوا يفنفغسسلون ار 
يعيقوا فى الخسنة الغربية مفخضلين وطأة الاحتلال الاسير اثيلى عر 
العيش فى كثف الحكم الهاثتمى معرضبن حيائهم لجيشش. الاردن ٠‏ 


(و) لا وجه للمعارنة بين تضمحيات ممر من أحل قفية فللهمعلين مئل 

هام لم54١‏ حتى الآن »© وما قدمته الأردن للثفية فى نفس النترة ٠.‏ 
( الترجم) 
(ة] أحدهم كان قدرى بلوقان وزير خارجية أسدبق »4 ففى أثساع تسمه 
حنازتد فى تهابة فبرادر (ال!ا5| اتعكست الشكوك السامية لهذه الأزهة . هاب 
طوتان بينما كان فى زيارة لبيرونا 4 وأعيدت جثته الى مديئنة ثايلين وكاز 
التابوت «لفوفا بعلم الأردن وهو يليع الى مثواه الاخير » ولكن صنديا عبر 
المشيءرن الى الصفة العربية الحتلد وضع العلم الفلطينى يدلا سن هلم 
الآردن © وان كان الانرائيليون لم يأملوا أن يلف التابوت بالقلم الاسبرائيلى برف 

حضشور الجئرال .٠وثى‏ ديان ليقدم واجب العراء . 

1 ( صحيفة اللوموتد فى ١‏ مارس 1ل/إا5| ) 


؟/" 


وهنا تساعل الاسرائيليون مع أنفسهم بلوعة وفزع » اذا كان 
العرب يفعلون مع اخوانهم العرب مثل هذه الافعال التى تتم 
بالعنف والوحتسبة » ادن نماذا هم ناعلون معنا نحن الانرائيليين 
اذا كانت لهم اليد العليا ؟! وعلى هذا فما الحكية من اعادة الضفة 
الفربية الى الملك حمسين أو الى أى زعيم عربى آخر ؟ لكل هذه 
الاعتبارات نقد باتك واضحا أن الملك حسين تقد أخطأ خطا فظيما » 
ولطخ بمثل هذه الفعلة الشنعاء رصيده السيانسى » وصارت حياته 
الى لهاية بظاجة به 


لقد بقى الفدائيون كتوة برغم تخطبط الملك حسين للقضاء على 
حركتهم » لقد اضطر الى وئتف اطلاق النار قيل أن يتمكن جيشه 
من أن سيد ضحاياة . فلو بقى بعض الندائيين على تيد الحياة » أفلا 
المعارك بدن حرب العصابات وجبوشس مسلحة منظمة ؟ فقد صر 
أحد الخباط قائد المدنعية لس وهو ممتلىع غيظا تائلا لصحفى 
هناك فدائيون فى عمان » . 


وأضاف ثائلا : «( بحب علينا أن تسدنا فصل المشكلة من حذورها 
والا فستظل المشكلة قائمة فى كل أنحاء اليلاد ومفروض علينا أن 
نواجهها مرة أخرى ©(1) . والاكثر غرابة ‏ فى الموقف ‏ ان الملك 
حسين أاضطر الى قبول تحكدم الغرباء قى نزاع دينه وبدن مجموعة 
من رعاباه » كما أنه اضطر عن طريق هؤلاء القرياء أن بطرد حكومته 
العسكرية(") كما أن اتفاقية /ا؟ سبتمير طبقت بكل جدية لتضسع 


)3 8 121680ع0 قوم ابوسيتيديرس . عيان 4 مالتتييل 


عام اؤل ٠.‏ 
(0) الجترال داود رريسس الوزراء .وحود بيصمسحخة بليبيا 4 اقفسارة الى 


رقص السلطة لياسته . 


ا 


تبودأ على حركة ثواته السلحة على أركنه 6 بلفسن القيود ألتى 


وى "1 اكتوبر وقعت اتفاقية ببن ياسر عرفات والملك حسين 
تحت دماية لجنة باهى الأضكم ندمل فى طياتها اهاتات أكثر حبث 
تنص على أن منظمات المقاومة الفلسطيئية لها كل الحق فى تمثيل 
الشعب القلسطيتى » منكرة فى نفس الوقت مئزلة الملك حسين 
الحاكم الشرعى لمعظم سكان دواته ومتخمئة الاعتراف بياسسسر 
عرنات كبثارك له فى السياده . الا أن كل هذا التعليل كان 
بسيطا للفاية ؛ فالفلسطبئبون بمنلون الأغلدية فى الأردن منذ عام 
4 »؛ وكانوا دائما موضوع الضغوط الخاصة على الحكومة دن 
كل أتحاء الوطن العردى من حدن لآذر » لنثد تدذه خصومك» لخالفات 
أكثر اعتدالا من اطلاق الرصاص على آلاف الفلسطينيين » وهكذا 
وقف العرب من الملك حسين موقفا لا يرقى الى نعلنه الشيتعاء » 
فقد كان كلامهم كثيرا وفعلهم قليلا ٠‏ 


وبالئسبة للنداثيين الفلسطيئبين 4 فان النقطة المهية الجديرة 
بالتذكر » أن من المنترض أن يكون عسدوهم بالدرجة الآولى هو 
ابواكيل © ولس الآرون© وان الدرسن المسفاد من هذاه الأدداك 
ان الملك حسين لم بستطع أن دقضى عليهم كقوة سسياسية فى 
الأردن 4 بل أنهم يروهون أن تكون حياتهم هبة لتحرير بلادهم من 
هذا الاجولال؟ الأبير انل 6 لآن حاتي لسيكطا اسه يسيك فى 
لمكن ذاكل دوه عيسيظر-علنها" بدزائيل © وطتارت حيانوم ميددة 
حتى ون قبل اذوائهم الأردئيبن والمفترض فيهم أنهم أبئاء جد واحد » 
وجيران لهم . 


ان ما دهم كلا من الملك حسسينل والفدائيين ليس قدرتهم على 


الحضول على التازيد: السياسيئ والديلوياتئ © ولكن با يهم كل طرف 


أشن 


هو السيطرة على مجريات الأحداث التى تجرى بالأردن وبناء على 
هذه الافتراضات كانت تسير العلاقات بين الملك حسين والفدائيين . 


أن صيغة التصالح التى بدت فى صالح الفدائيين ؛ سبرعان 
ما أسىء تطبيقها بعد أثسهر © ورغم أن هناك اتفاما بالعفو العام 
عن جميع السجناء فائه بقى عدد كبير مئهم رهن السحن ؛ وأيضا 
رغم الوعود بعدم الركابة على مطبدوعات المقاومة ؛ مان السلطات 
الأردئية كانت 0 مثالات صحيفة فتح بصفقة متكررة »؛ أَضسف 
الى هذا أنه حسدب صيغة التحالف فان دركة الزعماء الفلسطيئيين 
يجب أن تتم بدون أدة قدود »© ولكن ما كان يحدث هو العكس تماما 
لدرجة أن جورج حبش وبعض الزعماء الآخرين رأوا أن من الحكية 
ان يبقوا بعيدا عن الأردن باعتبارهم القوى السياسية المحركة لكيان 
الدولة الناسطينبة » والراى العام دبا ؛ ولكن زحماء امقاومة تلتم! 
ضربة قاصمة سبيت لأعضائها أن بتدماوا ممارسة نقد الذات مكارنة 
بتلك التى حدئنت لعدد الناصر بعد حرب دوئية . 

أن 0 وطموحات الدر كه تدعو الى التذشمكك 4 اذ :0ض توعد 
شخص دمكن أن دتئيأ ينهاية عام ل بتطور الممسستتيل 
بالنسبة لمستئبل السياسية الناسطينية »6 وأن + 0 “امكنيةاى أحدة 


ساخرة طردت نفسها على الأقل » هى فقدان الثقة غى ا الك حسين 
لدرحة أن يعض النلسطبئيدن أصبحوا أكثر 00 غى و تسسوية 
مع اسرائيل يشرط أن دتخلصوا من الملك لحجس مدل لسك 0 

3 د 


5 ع وقام عدد الفاصر ومدراته : 


أن دن سخربات التدر أن حمال عبد الناصر مأثت وهر تتعيل 
لحماية الملك حسمين عدوه القديم ؛ وذلك على حاب التلسطيئيين 
أصدتائه التدامى 3 : 


ذف 


لقد واجه عبد الناصر ازمات كثيرة 4 وئجا منها منذ ثيامه 
بالثور» فى عام 16 ؛ ورغم الكوارث كان عبد الناصر بعلو نحجمه 
فى أفق, العالم العربى باستمرار 4 ففى الماضى كان دائما ينتهج 
سيامسة « الالتزام » التى لا يحيد عنها » ولكن من الملاحظ الآن أن 
موقفه .ن أحدات الأردن غير ملتزم سياسته القديمة »6 لقد رحل 
جمال عبد التاصر وهو بحيط نفسه بفموض أسود 4 بيثما كان 
عيوضة فى" الماعى هو ”الذي ياوق سحيايقه فلوال 'البيبةو اننا 
امافية :+ تقد كان تهرك" الاحداكاحناتفووان 76 ولكن. هيا الدهت 
بمؤازرة أعدائه على حساب أصدقائه وبذلك تثاقسى عبد الناصر 
مع نفه فى آخر المطاف ٠‏ 


نلسطين دن المفتصديدن اليهود 4 كما كان أمل العالم العربى بتخلصه 
من هو لاء الحكام الرجعيدن 6( وسادتهم المس.تعمردن لهم(*) 5 


ببئما كان بالنسبة البعض الآخر 4 هو الزعبم العربى الوديد 
القادر على تنيت المجتمع العربى ضد الثورات والتثلبات 
المستمرة خاصة فى الأردن » لقد اضغ طر الى صتع الاختيار 
الممتحبل , 


أن العالم العربى تمكن من مشاهدة عدد النشاصر »© وهو غدر 
قادر أو كاره على أن بوقفها ؛ وتمكن أبضا من مشاهدة الماك حسبن 
الذى كان حلينه المعترف به حى أتون الدبالوماسسية العالمية يعملا 
عملا لا تؤدى فى ذهاية الأمر الا لخدمة اسرائيل . 


١ملو)‏ خطب وتصريحات عبد ااناصر »4 ج ه هام 1556| 9555| » 
ضص *”) ب ه#] الماقشاه الني دارت مع الساب يحلوان فى م١‏ لوقمير 
عام مككااء٠ ٠‏ المترسهم “0 


"1 


وعندما شيل خطة « روحرز » ؛من المؤكد أنه ادرك أن ذلك 
اسقاط الملك حسين ؛ بالقياس الى الفرضيات التى تتضشتيمئها 


ومع ذلك فبعد خمسة عشر عاما من مناصرة الآمال الفلسطيئية 
كان من السخف أن يجد تنسسه مجيرا فى الوقوف ضدهم » حتى 
لو كان موقتفه هذا مشسويا بالعطف عليهم »2 لقد وضعت أزمة الأردن 
عبد الناصر عند مفارق الطرق © وتدت ضغّط هذا الموقف التأزم 
مات عيد الناصر بذوبة قلببة فى الدوم التالى لاثتهاء .ؤتمر القاهرة 


٠ الطاريء‎ 


الزعماء العرب تحت ظلاله » وميما كاتنت العواتب لذلك ؛ فكانت 
“لديه دائما مضوزانت معذوية تفوكيم باعترات الجميع 4 وكان عبدالناصر 
متزايدة . 


واذا تجاوزنا من دك الوحدة العربية الرسمنهة ؛ مد كان 
عيدك الناصر ولايزال دائما لدي محتسناءا بالمبادر5 مبميطرا على العذو» 
ممع الفلسسحليئيين بدك عام 5117| لم دمك ليذه البياسة أى وحود 5 
ورما كان الانقالاب فى الرأى ل تقدرضه أل خطورة ميا 
خلور ؛ اذ ربما كانت هيمنته الظاهرة فى الماضى تبدو شيذا وهمبا 3 
وعلى هذا نما الذى انجزه عبد الناصر فى احتكاكاته اللانهائية مع 


فق 


البعث » وحرب اليمن كلفته الكثير من الأموال والأرواح ؛ ولم 
يكسب منها كيئا يذكر »6 وكذلك العرائيون لم ينل مثهم شيئا سوى 
المتاعب تلو المتاعب » أما الملك حسين والملك فيصل فلايزالان فى 
السلطة برغم حبوده المضئية ضدهما . 

ان كل ما تمتع به عيد الناصر من نجاحات أتى بالوعود © 
والتهديد » والتظاهر »© والنذصب » والافتراض على الأصادر التى 
منحها له كل من الروس والأمريكان » لتد نصب نفسه كثوة عظلمى »؛ 
ولكن بدون أن يمتلك وسائل هذه القوة . 


أن النحاحات والانتصارات التى أنجزها عبت الناصر بصفة 
أماسسية فى الخمسسينات »© حعلته سائرا فوق !العادة لمدة طويلة » 
حتى بعد حرب الأيام الستة عام /1551 4 ولكن يعد ذلك تركته 
سحل عكر بهد كل كاننك ف تيان لأس ميلك .. 


يقال ان عبد الناصر كان يأمل لمصر أن تلعب دور بروسسيا فى 
توحيد المانيا » ولكنه لم يكن هو بسبارك »© فهناك فرق شاسع بين 
أمكانات: الشخصيتين(*) 
رحل دو قوى تخصية ملحدوظة 4 ومياراث سياسسيك واضحة أبضا 
فضلا عن توافر كل مقومات الزعامة فيه » ولم تكن غلطته أنه ذاهر 


(علا) استطاع يمارك أن يوحد الماليا البالخ عدد ولاياتها اكثر من 
"0٠0٠‏ ولاية تحت كلعر «( لابد من توحيد المائيا ببسيانسسة الحديد والثار » 
نتة .يلما وبذلك وضع حدا للحلافات التي كانت بين هله الولاياتك والتى 
استغرقت عدة ستوات من الجدل حول كيفية اتحاد الولابات الألمانية هده © 
ثم مضى بسمارك بعد ذلك فى يباء الماديا كدولة عظمى فى شستى الأمجالات 4 تبل' 


أن يحوضص» معترك التنافس الدولى ضتدد الامبراطوريتين النرئسسية والبرطائية . 
إل التترجم ) 


لل 


فى زمن سايق لأوانه ؛ وأنه امتلك حيشا أتل من الحيش المروسى) 


1 


ورك قلك اناق المقاركة دين السخميكين مح .د ناذا كاي نقول 
التاريخ عن تسيمارك لو أن حيثته انتصر عل النيسا عام ام ك 
ثم تقدم بطريقة ما » لكى يذوضي الحرب بتهور قد فرنسا ؟ ما 
كان ألا أن يناد ثُى موئعة سيان عام .لما ؛ وأن ما فعله 
عبد الناصر ما بين حرب اليمن عام 1155 وحرب سيتام عام /1551 
كان شيئًا رائعا(*) . 


ربما كان رائد عبد النامر الحتيقى فى واقع الأمر هو 
تابليون الثالث » رجحل ذو طبوحات لنفسه ولبلده ؛ وعيد التاصر 
حاول بكل الامكانيات ن يكون كل شىء بالنسبة لكل الناس »؛ فقد 
أضعف رصيدهة الدولى 0 حراء دونه رحلا ذا حيل 4 وذا مواهب 
وذا مؤامرات ؛ وأخيرا يتبجس فى اختبار الثوة ؛ متظاهرا بالشسجاعة 
العسكرية ؛ وهنا كانت الطامة الكبرى بالنسبة له لأنه لم يكن لدده 
تقتديرات حثيقية لقوته العسكرية . 


هزيمته © واكنه اسدتنفد رصيدة من الناحية السياسية والشخصية 


() لا يخناف اثئان على وطنية عبد الناصر المعرطة © ولكن بسسيائته 
الشلولية اتاحثك متايه والمتربين اليه » أن يجعلوه بحيد عن جادة 
الصواب قى بمض السياسات والمواقفه »© وكان من القروض كما قعل ب همارك 
عقبا وحدة ألانيا ما أن سنى محر أولا فى كل المحالات 4 ثم بعد ذلك 
ينطلق للمد الثورى قىّ الوطن العرس, عن قوة حقيقية وليس عن ضعف ) وقد 
اجتمعت فيه صكتان باعششاره ذا لياع صعدية بالإأماه الى السب لوك 
المسكرى ؛ فحاءت بيايسه مفتقرة الى المروبة فى بعس المواتف التى تتطلب ذنك » 
كما أن المحيطين به الذين وثق بهم ثتة مللقة كانوا يمدونه بمعلومات غير حتيتية 

ويزيئون له كل أعماله نفاقا ورياء , 
)0 آكارجم 2( 


0 / ١ 


تفي القدزيك ,سورنة #قرر امن امن" اراق الحريي لمان امخامنة 
فى أزمة سبتمبر عام .119 ) ووجه اليه لوم تسديد نظرا لحجم 
الذكاف التن .ينذالقف 6 ون قد اسفيت: اعدو اب ووهية “اليه النعد 
اللاذع كال واحد منها : 

3 لنن الفحككم اميو تامع نارق (المياضية "القن "لاخدال 
فيها فى ادائة نفسه والقاء المسئولية على تشخصه عاملاة195! » 
وقادته مهارته عام لأن يلسن نقسة رداء الخزى والعار © 
ومونا كان تناع هذا الأب كاله بحل نسكئولية .قثل..عدة الآنه بن 
الفلسطينيين »© . 

وفى مده ثلاث سدئوات قاد الشعب الذى يدعى أنه رئيس 
عليه أولا الى حرب هو غير مستعد لها 4 ثم الى السسلام وهم 
مخدوعون فده 4 وماتزال على أعينهم غشاوة » اليس من الأفضل 
كثبرا بالنسبة له أن يختفى وينرك موقعه لغبره ؟ كان عليه أن يعى 
تماما ما قاله ثارل ديجول : «١‏ ان الخداع لا يفيد » تلك كانت 
الكلحاك :المي يكت . أن <توعة لمهم الناميحجان غذه النثاية ‏ اللهلية 
لحياته . 

لقد كانت الصدية القاس.ية والمشاعر الجزيئة » والدموع 
المنهارة التى تلقت بها الشعوب العربية فى جميع انحاء العالم 
العردى نبأ وماة عبد الناصر » نقد محث هذه المشاعر الجياشة كلا 
الانتفسادات التر, كانت تلدٌى على كاهل عبد التناصسر © حتى 
الفلسطيئيدون » غلبهم الحزن ) لقد ثقوهد مبد الناصر فى يومه 
الأحير كصائع سام 4 وهو الذى رفضص أن دسلدريعح فى الأيام الكايلة 
الأخبرة له ») لأن الصحافة اقتبست ذوله : كيف أستريح ؛ والثساء 
والأطفال والرجال يموتون فى الأردن ؟ نحن فى سباق مع 
الموت )(5) . 


زم محمد حسئثين ميكل : الأهرام 5 65 سبتبير عام اذا ٠.‏ 


اوكا 


يحظه الذى لا دمكن تصديثه ., داخل المشرة » با لسشرية 
الكدر ! 
ا 


ان عبد الناصر ‏ قبيل وفاته كان بخطط لتقديم خدمة حفيقية 
الجحويه» العريفة انسل يعدي قطان" القويية "الس نيف + جلو ار 
عبد الناصر غائن لغفمل هذا » كان سيعطى دليلا آخر على عظليمتهة 
كان سيرسخ فى ذهن الجماهير العربية .. الوحدة العريبة 
الشاملة والمرتبطة بقوة ايمائهم للزعاية .. حتى لم تعد الناصردة 
مثلا يحتذى به » بل أصبحت ممارسة حقيقية للزعاية المصرية .. 
لآن عبد الناصر لم يتخل عنها فى احلك الظروف ولآخر مشوار 
حياته ٠٠‏ وريما تسسابر الأسطورة نفسها شبكل ايمان شعبى فى 
بقاء دورة الحياة » وذلك وناء للعهد ؛ ولذكرى الزعيم الذى قاد 
مسيرة الأمة العربية ردحا من الزمن غير قصير ؛ ولكن برغم هذا 
من الآن فصاعدا ' على الأمة العربية أن تبحث لها عن بطل حديد . 


ند تند ينا 


امك 


الفهم رس 


© تقديم 
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© ألفصل الثانى : 
١517‏ 

ل ردود الفعل 06 

ردود الفعل السورية . 

انشفاق حزب البعث 

ب حدومة بشدير العظم 

عجز جامعة الدول العربية 

5 ب الائقلايات العسكرية العراقية المسورة 1 


الفصل الثالث 3 مناوضفسسات الثاهرد مارس 5 أبرد 
١117‏ اخ 
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الفصل الرايع 
١‏ أثار 
؟" ‏ أاتهيار البعث وعبد الناصر 
المفاوضات العراقية السورية 
1 ل نظام عبد السيلام عارك 


محادثات الوحدة عام 1151 
الاجتماعات السورية المصرية العراقية 
الاجتماعات المصرية ل 


التناوض من أجل الوحدة 
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اتا 
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اا 
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وما 
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اللشتاكنين :تساي لدي 
مصر والسعودبة والمشكلة اليمئية 
حريه و الأتدة :نشي العذورن لسلس 
0 0 

العراق . ْ 

سزاعوب الاباء النينة 


© الفصل السابع : محور عبد الناصر س حسين والمثاومة 


الفنلسطينية 


١ 
0 
"7 


النقطة الفاصلة 

حركة المقاومة الفلسطيشة 

مؤتمر الخرطوم 

ل الأردن والفداثدون ... ... 00 
ل حرب سببتمدر الأهلية . 


-- وفاة عبد الناصر ومدراثه نل أرفء 


0 


, ل مصطفى كامل فى محكمة التاريخ‎ ١ 
1١5915 طاأ ؟‎ , 15/81/ , ١ عبد العظيم رمضان , ط‎ ١د‎ 
2, على ماتمر‎ - 5 
١91417 , رشران محمود جاب الله‎ 
, لا نورة بولبو والطيقة العاملة‎ 1" 
عبد البسلام عيد الحليم » /941ا‎ 
, ؟: - التباران الفكرية فى مصر المعاصرة‎ 
١9مل‎ , دء محيك تعمان جلال‎ 
, ه ب غاراتث أوروبا على الشسواطىء الصرية فى العصور الوسطى‎ 
١9/1 , علية عبد السميع الجنزورى‎ 
2,١ هؤلاء الرجال من مصر , ج‎ - 1١ 
١9/1/ , لمعى المطيعى‎ 
» ب صلاح الدين الأيوبى‎ 7 
١5/1/ , دء عبد المنعم ماجد‎ 
: -ه رؤّية الحبرتى لآزمة الحياة الفكرية‎ 8 
١9/8! , د- على بركات‎ 
, ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل‎ 9 
١941/ . د محمد انيس‎ 
, بس توفيق دباب ملحمة الصحافة الحزية‎ ٠ 
!١94ا/‎ , محمود فوزى‎ 
, امالة شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
١5م1‎ , شكرى القاضى‎ 


٠: م‎ 


١ 


نذا 


١: 


١6ه‎ 


حل 


1١7 


ليل 


15 


٠ 


لحن 


5/1 


هدى شعراوى وعصر التلوير » 

دء سيل راغب » 4ذكا 

أكدوبة الاستعمار الصرى للسودان : رؤية تناريخية , 

دء عبد العظيم رمضان , ط 21١958 +١‏ ط ؟ ١155‏ 
مصر فى عصر الولاة ء من الفتح العربى الى قيسام الدولة 
الطولونية , 

دء سيدة اسماعيل كاشف , 1١58/6‏ 

الستثرقون والتاريخ الاسلامى , 

د« على حستى الخر بوطلى ١588‏ 

فصول من ناريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر ؛ دراسة 
عن دور الجمعية الخرية (؟14855 ه- 1١95015‏ ), 

كني حامى أحمام شلبى 7 ١584‏ 

دء محمد نور قرحات . 1١95/46‏ 

الجوارى ف مجتمع القاهرة الملوكة 7 

لخي على السيد معتحمود , لمكا 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين » 

دء أحمد محمود صابون /, ١95/8/‏ 

دراسات ق وثائق ثورة 1519 : المراسللات السرية بن سعد 
زغلول وعبد الرحمن فهمى : 

دء محمد أنيس . طط؟ , 1١5/8‏ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى 2ت اء, 

د توقيق الطويل , ١3‏ 

حمال بدوى , 1١98/8‏ 


15 


و 


5" 


ين 


58 


55 


دن 


زضن 


فى مصر : السعرانى ,2 
دء توقبق الطويل ١58/6 ٠‏ 


دء نجوى كامل ١1894 ٠‏ 


لمجتمع الاسسلامى والغرب 


1 ب التصوف فى مصر ابان العصر العثمائى , بج ؟ , أمام التصوف 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1985-1919 ) 2 


تأليف : هاملتون حب وهارولد تووفن , ثر حمة :اده أسماكء 


عبد الرحيم مصطقى 2 ٠ ١585‏ 


تاريخ الفكر انتربوى فى'مصر الحديثة , 


8 سعد اسماعيل على ,2 159/8 
قنح العرب كصر ءات ,١‏ 


تأليف : ألفر يد بح» بتلر ٠‏ ترجمة : محمد قر لك أنو حديك , 


فنح العرب لصر . ج ؟ 


نأليف آلفريد ج+ بتلر » ترجمة : 


١1/5 
» مصر فى عصر الاختسيديين‎ 


دء سنيدة اسماعيل كاشف , ١5853‏ 
الموظفون فى مصر فى عصر محمد على , 


دء حلمى أحمد شلبى ؛ ١1958٠١‏ 


شكرى القاضى . ١9858‏ 


شؤلاء الرجال من مصر ‏ جه " , 
لعى المطيعى ١3/5 ٠‏ 
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] م 15 ص فيد الثاعير ) 


وفنا 


إن 


يان 


ليلا 


0 


ا 


مضر وؤقضايا الجلوب الأفريقى ؛ نظرة على الأوضصام 
الراهنة ورؤية مستقيلية , 

زخن خالك محمود الكرمى . ١5/5‏ 

تاريخ العلاقات المصرية ال مغر بية ‏ مندذ مطلع العصودر الحدشة 
حتى عام 2,5 

د يونان لبيب ررقف محمك مر سن . -55١آ‏ 

أعلام الموسسقى المصرية عبر ١١٠١‏ ستة , 

عبد الحميد توفيق زكى , 1١55+‏ 

ال مجتمع الاسلامى والفرب 2 < " , 

١9 - 2» مصطفى‎ 

الشبخ على بيوسف وحر بدة الموّبك : ناريح الح ركة الوطسة 
فى دبع قرن » 

دء سليمان صالم , ١911١‏ 

فصول من ناريخ فصر الاقتصادى والاحتم_اعى ق العصر 
العثماني , 

دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم م ١959١‏ 

قصة احتلال محمد على لليونان (4؟85١ 1 ١8117/‏ )2 

دء جميل عبيد , ١15٠‏ 

الأسلحة الفاسدة ودؤرها فق حرب فلسطين ١958‏ ,2 

دء عبد المتعم الدسوقى الجميعى , ١9195٠‏ 

محمد فريد : الموقف والماساة . رؤية عصرية , 

ال رئعت السعيد , ١155١‏ 

تكوين ممر عبر العصور , 

محمد شفيق غربال » ط ؟ , 1١99٠‏ 


وذ 


نك 


2- 


1 


..3/ 


م 


1: 


لحان 


ردن 


رحلة فى عقول مصربة , 
ابراهيم عبد العزيز ١95٠.‏ 
الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمالى 
دء محمد عقيفى / ١3191١‏ 
الحروب الصليسية ات .١‏ 
نألف 0 وليم الصورى 3 تبرجمة وانقديم 0ن حسسان 
تاربخ العلاقات المصرية الأمر بكية (59ؤ١1‏ الاأهة85ك1)ء, 
ترحمة : د» عند الرؤوف أحمك عمرو . ١959١‏ 
تاربخ القضاء المصرى الحديث » 
دء لطيفة محمد سالم , ١55١‏ 
الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعمر الاسلامى » 
اخ زبيلدة عطا 0 ١١5١‏ 
العلاقات المصرية الاسرائيلية ( 1944- 19184 ) , 
دع عبد العظيم رمضان , ؟55١‏ 
الصحافة المصر بة والقضايا الوطنية (ككثكقاس آكغةق١ا)ء‏ 
د* سسهير اسكندر , 1١15519‏ 
ناريخ المدارس ق مصر الاسلامية 78 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والآثار بالجلس 
الأع لم للثقافة , فى ابريل 1١95١‏ )اعهدعا للتشر : 
دء عبك العظيم رمضان + ١1957‏ 
د الهام محمد على ذعنى » 1١557‏ 
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مه 
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535 


بك 
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أردعة مؤرخشن وأربعة مؤلفات, دَنْ دولة المماليك الجراكسة « 
دء محمد كمال الدين عز الدين على ١5919 ٠:‏ 

الأقباط ف معر ق القصر العثمانى 0 

د١٠‏ محمد عفيفى ١55:9‏ 

الحدروب الصليبية جا ” , 

تأليف : وليم الصورى : ترجمة وتعليق : دء حسسن 
حيشى 2 ١5515‏ 

الملجمتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسسسة عن اقلم 
الثوفية 3 

5 حامى أحمد شلبى ' ١59‏ 

مصر الاسلامية وأهل الذمة , 

ده سببلاة اسماعيل كاشفا ,؛ ١95505‏ 

أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة , 

د ابراهيم عبد الله المسلمى ١559‏ 

الرأسوالية الصتاعبة فى مصر 2 من التمصبمر الى الذاميم 
( لاه5!ا ه اكقا), ْ 

دء عبد السلام عيد الحليم عامر . ١955‏ 


المعاصرون من رؤاد الموسيقى العر بية 4 
عبد الحميد توفيق زكى ١1917‏ 
تاربخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 
دء عبد العظيم رمضان 2 ١55*‏ 


59 ب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ فصر الإسلامية » 
تأليف ؛: دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدين سرور » 
وسعيد عبد الفتاح عاشور , أعدها للنشر ؛ د'ء عبد العظيم 
5" ب مصر وحقوق الانسان ٠‏ بين الحق.قة والافتراء : دراسة 
وثائقم 27 
دء محمد تعمان حلال , ١5515‏ 
5 سسهام نتصار , 1١95519‏ 
كك المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى » 
د نريمان عرد الكريم أحيدك ١5517”‏ 
اك هب مساعى السلام العر بية الاسرائيلية : الأصول التاريشة » 
) أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والآثار بالمحلس 
الأعلى للثقافة , بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عن شمس ف( ابرين 3#ة؟ ) » أعدها للنشر ؛ 
د- عبك العظيم رمشان 2 ١9559‏ 
58 ل الحروب ١‏ لصليبية ‏ ىت ”3 , 
تاليف : وليم الصورى ٠‏ ترجمة وتعليىٌ : د0١‏ حسن 
حيشى , 1١1991:‏ 
5 - لبوية موسى ودورها ق الحياة المصرية ( 1١8485‏ س »)١549١‏ 
ده محمد أبو الاسعاد , 1١995‏ 
+*لأاا أصل الذثمة فى الاسلام , 
تأليف بسن * . ترائون + اترحمة وانعليق : حسن حاشى , 
اط ؟ء ا 
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مذكرات اللورد كليرن ( 194 - 1955 )» 
اعداد : تر يفور ايفائن ' الرجمة ده عد الرؤوف أحمك 
عمرو ء ١9395‏ 

رؤبة الرحالة السلمين للأحوال المالية والاقتصادية صر ق 
العصر الفاطمى ( 58" مس /اأة ها)ء 

تاريخ جامعة القاهرة 2 

دء رؤوقف عباس حامد , 1١595‏ 

ناريخ الطب والصيدلة المصربة » ج ١‏ ء فى العصر الفرعو تى» 
ذء سيمير لحيى الحمال , 1١5958‏ 

أهل الذمة فى مصر , فى العصر الفاطمى الأول ,2 

3 سلام شافعى محمود )2 ه5١‏ 

دود التعليم المصرى فى الاغمال الوطنى ( زمن الاحتلال 
المريطانى ) , 

ذء سيعيد اسماعيل على , ١95968‏ 

الحروب الصلسة ,2 ج :5 ,2 

تأليف 0 وليم المصورى 6 ترجمة وتعليقى : د" حسس ان 
اريخ الصحافة السكندرية ( 1١895 - ١8109‏ )2 

تاربخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشر ء 
تاليف : فريد دى يونج , ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال , 1١9596‏ 


عم 


م١‎ 


ذه 


تذه 


م 


قنساة السويس والتشنافس الاستعمارى الأوربى 
١889 (‏ س5 ٠قآا)ء‏ 

ق* التكنك حسين حلال , ١5586‏ 

ناريخ السياسة والصحافة المصرية , من هزيمسة بونيو الى 
نصر أكتوبر , 

دء رمرى ميخائثيل » ١9156‏ 

مصر فى قجر الاسلام » من الفتح العربى الى قسام الدولة 
الطولونية , 

دء سيدة اسماعيل كاشف . ط 5 , ١939534‏ 

مذكرانى ق لصف قرن , ات ١اء‏ 

مذكرانى فى نصف قرن . ج 5" , القفسم الآول ؛ 

أحمد شفيق باشا . ط ؟ , ١9586‏ 


ناريخ الاذاعة المصرية : دراسة ناريخية ( 15954 1909)ء 


دء حلمى أحمد شلبى : ١958‏ 


ب تاريخ النجارة المصربة ف مصر الحرية الاقتصسادية 


) ٠5م‏ ب ١51١5‏ ( 3 
ذد١‏ أحمدك الشر بينى , ١5986‏ 


ب مذكرات اللوره كليرن ,ىج ١‏ ( 19974 ل195502١)2‏ 


اعداد : تريفور ايفائلز ,2 ترجمة واتحقيق ؛: دء عبد الرؤوف 
أحمد عمرو ,2 1١959586‏ 


ب التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى الصرية » 


عبد الحميد توفيق زكى . ١955‏ 


تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى » 
دء عبد الحميد حامد سليمان , 1998 


هك 


» ل افعاملة غير المسئلمين فى' الدوئة الاسلامية‎ ٠ 
1١551 2. دء نريمان عبد الكريم أحمد‎ 


تأليف : بيتر مانسفيلد , ترجمة : عبد الحميدف ١‏ 


الحمال  ١9953‏ 
الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1١919‏ سا بن * 
لى ,2 


دء تحوى كامل , 1١95953‏ 

©و ب قضايا عربية فى البركان الصرى ( ١9955‏ س 8ه96١‏ » 
دء لبيك بيومى عبد الله 1١91950‏ 

عغعة ‏ الصحافة المصرية والقضاأنا الوطنية 1595 س )م55 
د . سسدهدلن أسكندر 4 | 5 

وبة حك وقدلر وأفردقيا +م الهذور التاريخية الأفريقية الممتاص. 
( أبحاث المندوة التى أفامتها لهذة النااريخ والآثار ماللد 
الأعلى للثقافة بالاستر الك مع معهد البحوث والدراس 
الافر دهدة بحامعة 'القاهرة ) 
أعدعا للنثر : د . عبد العظيم رمضان 


رقم الايداع الم.١١ا‏ /5357ا 


مطابيع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الكتاب يعرص علاقات مصر العربية فى عصر عبدالناصر منذ قيام 
الوحدة المصرية السورية فى عام ١584‏ حتئ وفاة عبدالناصر عام )191/٠‏ 
ويتسع أحداث تلك الفترة الخطيرة بدقة وتحليل؛ وقد اختار عام 158/4 ليس 
فقط لأنه عام الوحدة المصرية السورية؛ وإنما لأنه شهد أحداثا هائلة ثمثئلت 
فى الشورة العراقية؛ والحرب الأهلية فى لبئان؛ ثم شهدت السنوات العالية 
أحداثا لا تقل أهمية؛ تعمشل فى الانفصال السورى عن مصرء والحرب 
الأهلية فى البمن» وهى التى تورطت فيها مصرء ومباحشات الوحدة العربية 
بين صر وسوريا والعراق فى عام 1157:؛ وهى التى انتهت بالفشل» 
ومؤتمرات القمة العرية الثلاثة التى انعقدت فى عامى ١954‏ و958١,‏ 
ومحاولات الانقلاب العديدة فى سوريا والعراق» والصراع العربى الإسرائيلى 
الذى قاد إلى حرب يوية /1351١ء‏ وميلاد المقاومة الفلسطينية؛ وصدامها مع 
السلطة الأردنية» ثم وفاة عبدالباصر فى 78 مبتمير 1519/0. 


مطابع الهينة المصرية العابة للكتاب 


